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علاقات الطرفين إلى قطيعة كاملة

«الفساد» باسيل يتهم مرشح «حزب الله» للرئاسة بـ
ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــس «الـ ــيــ ــ ــل رئــ ــ ــفــ ــ أقــ
الوطني الحر» النائب جبران 
بــاســيــل، الــبــاب أمـــام احتمال 
التوصل إلى تسوية مع «حزب 
ــح الـــحـــزب  ــرشــ ــه» عـــلـــى مــ ــ ــلـ ــ الـ
لـــرئـــاســـة لـــبـــنـــان، الــــــذي بـــات 
مــعــروفــاً أنــه الــوزيــر والنائب 
السابق سليمان فرنجية، رغم 

أن الحزب لم يعلن ذلك بعد.
وفـــــــــي كــــلــــمــــة لـــــــه أمـــــــس، 
وصفت بالتصعيدية، هاجم 
الـــحـــزب مـــن دون أن  بــاســيــل 

يسميه، وقال: «يريدون تنفيذ 
إصــلاحــات، لكنهم في الوقت 
نفسه يريدون الإتيان برئيس 
فـــــــاســـــــد، ورئـــــــيـــــــس حـــكـــومـــة 
فاسد وحــاكــم للبنك المركزي 
أكـــثـــر فـــســـاداً وبــحــمــايــتــهــم». 
ورفـــــض تـــهـــديـــده بــالــفــوضــى 
أو بالعقوبات، وأكد: «رئيس 
الجمهورية نختاره بقناعتنا 
يـــفـــرضـــه عـــلـــيـــنـــا»،  ولا أحــــــد 
مــضــيــفــاً: «رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
يــــأتــــي عـــلـــى ظـــهـــر الـــفـــوضـــى 
مــثــل رئــيــس يــأتــي عــلــى ظهر 
الــدبــابــة الإســرائــيــلــيــة»، فيما 

عدته مصادر سياسية غمزاً 
ــلـــه» الـــذي  ــــزب الـ مـــن قـــنـــاة «حـ
دأب على توجيه هذا الاتهام 

لمعارضيه. 
كلام باسيل جاء فيما كان 
«حزب  رئيس الكتلة النيابية لـ
الله» النائب محمد رعد، يؤكد 
أن للحزب مرشحه للرئاسة، 
مضيفاً: «لدينا من نرغب في 
أن يكون رئيساً للجمهورية، 
نـــطـــرحـــه لإقـــنـــاع  ــد أن  ــ ــريـ ــ ونـ

الآخرين به».
ــا رفـــــــــض مــــصــــدر  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
قــيــادي فــي «الــتــيــار»، تحدث 

إلــى «الــشــرق الأوســـط» تأكيد 
أن يكون فرنجية هو المقصود 
بــــتــــهــــمــــة «الـــــــفـــــــســـــــاد»، فــــإنــــه 
ــكــــلام مـــوجـــه لأي  أضــــــاف: «الــ
شخص يمكن أن يتم فرضه 
ــه كــل  ــمـ ــهـ ــفـ ــيـ بــــالــــفــــوضــــى، ولـ
طرف كما يريد»، مشدداً على 
أن تــصــريــح بــاســيــل «واضـــح 

جداً». (تفاصيل ص ٤)

بيروت: نذير رضا

خروج ٥ نواب من حزب الحلبوسي ينذر بتفكك «السيادة»

ي في العراق
ّ
انشقاقات تهدد أكبر تحالف سن

انشق أربعة نواب عن حزب 
«تــقــدم» بــزعــامــة رئــيــس البرلمان 
الــعــراقــي محمد الحلبوسي، ما 
يهدد بتفكك أكبر تحالف سني 
فــــي الــــبــــلاد «الـــــســـــيـــــادة»، الــــذي 
يــعــد الــحــلــبــوســي مـــن بـــين أكــثــر 
الــشــخــصــيــات الــفــاعــلــة والمـــؤثـــرة 
فـــيـــه، إلـــــى جـــانـــب رئـــيـــس حـــزب 
ــعـــــربـــــي» خــمــيــس  «المـــــــشـــــــروع الـــ

الخنجر. 
ورغم أن الانقسامات ليست 
ــقـــوى  نــــــــادرة أو جــــديــــدة بــــين الـ
السياسية العراقية بشكل عام، 
فإنها تبدو أكثر حــدة فــي حالة 
الــقــوى الــســنــيــة، نــظــراً للتنافس 
الشديد بين أقطابها على زعامة 

ن السني.  المكوِّ
وفـــي أحـــدث انــقــســام معلن، 
ــادة»،  ــ ــيــ ــ ــســ ــ رفــــــــض «تـــــحـــــالـــــف الــ
أمــس، عــودة الــنــواب المنسحبين 

مــن حــزب «تــقــدم» الـــذي يتزعمه 
الحلبوسي.

ــال الـــتـــحـــالـــف فــــي بــيــان  ــ  وقــ
مقتضب، إن «مغادرة أي نائب أو 
عضو أو أي كادر من بين صفوف 
حزبيه فــي (تــقــدم) أو (المــشــروع 
العربي)، هي خروج عن صفوف 
التحالف بشكل قطعي». وأضاف 
ــد لـــلإخـــوة الــذيــن  الـــبـــيـــان: «نـــؤكـ
أعـــلـــنـــوا مـــوقـــفـــهـــم بـــالانـــســـحـــاب 
خــلال الــيــومــين المــاضــيــين، أنــه لا 
عودة لهم إلى صفوف التحالف 
الـــتـــي  إلا بـــــقـــــرار مـــــن أحــــزابــــهــــم 

ينتمون إليها».
وجـــاء بــيــان «الــســيــادة» رداً 
على بــيــان أصـــدره ٤ نـــواب، أول 
من أمس، أعلنوا فيه انسحابهم 
رسمياً من حزب «تقدم» وكتلته 
ــة. والـــــنـــــواب الأربـــعـــة  ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ الـ
هـــــــم: فـــــــلاح الــــــــزيــــــــدان، ولـــطـــيـــف 
الــــــورشــــــان، وعــــــــادل المــــحــــلاوي، 
ويــوســف الــســبــعــاوي، ويــتــحــدر 

معظمهم مــن محافظة نينوى، 
فيما يهيمن على قيادة «تحالف 
السيادة» الشخصيات المتحدرة 

من محافظة الأنبار.
ــنـــواب الأربــعــة  وأكــــد بــيــان الـ
بقاءهم ضمن «تحالف السيادة»، 
وذلــــــــــك «حـــــفـــــاظـــــاً عــــلــــى تــمــثــيــل 
ــيــــرهــــم،  مــــحــــافــــظــــاتــــهــــم وجــــمــــاهــ
عــلــى أمـــل صــيــاغــة جــديــدة تعيد 
ــه  ــائــ ــالـــف دوره، ولأعــــضــ ــتـــحـ ــلـ لـ
الــدفــاع عــن قضايا  مكانتهم فــي 
شــعــبــهــم وجـــمـــاهـــيـــرهـــم». وكــــان 
النائب عن محافظة ديالى، رعد 
الدهلكي، أعلن في منتصف يناير 
(كانون الثاني) الماضي، انسحابه 

من «تحالف السيادة».
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي

تهديدات إرهابية أجبرت القناة المعارضة على الخطوة

«إيران إنترناشونال» 
تغلق استوديوهاتها في لندن

أعــــــــلــــــــنــــــــت قــــــــــنــــــــــاة «إيـــــــــــــــــــران 
المــعــارضــة لنظام  إنــتــرنــاشــونــال» 
طــهــران وتــبــث إرســالــهــا مــن لندن، 
أنها ستترك العاصمة البريطانية 
ــدار ٢٤  ــ وتـــنـــقـــل خـــدمـــاتـــهـــا عـــلـــى مــ
ــــى اســـتـــوديـــوهـــاتـــهـــا فــي  ــة إلـ ــاعـ سـ
واشــنــطــن، وذلـــك بــعــد أن أبلغتها 
الشرطة البريطانية أن التهديدات 
من قبل النظام الإيراني للعاملين 
في القناة، أصبحت شديدة، لدرجة 
أن الشرطة لم تعد قادرة على تقليل 
ــان ســـلامـــة  ــ ــمـ ــ درجـــــــة الـــخـــطـــر وضـ

الموظفين.
وأكــدت القناة، في بيان، أنها 
ستستمر في العمل من واشنطن 
انــقــطــاع في  يــكــون هــنــاك  دون أن 
الخدمة. وقالت في بيانها: «بعد 
ــي الـــتـــهـــديـــدات  ــ تـــصـــعـــيـــد كـــبـــيـــر فـ

ــة،  ــيـ ــرانـ ــة الإيـ ــدولــ ــة مـــن الــ المـــدعـــومـ
ونصيحة من شرطة لندن، أغلقت 
ــال»،  ــونـ ــيـ ــاشـ ــرنـ ــتـ قــــنــــاة «إيـــــــــران إنـ
على مضض، استوديوهاتها في 
العاصمة البريطانية، وانتقلت إلى 

واشنطن، دون انقطاع في البث».
كما نقل البيان عن مدير عام 
القناة، محمود عنايت، قوله: «لا 
ــدق أن الأمــــــر وصـــــل إلـــــى هـــذا  ــ أصــ
ــة أجنبية  فــقــد تسببت دولـ الــحــد. 
ــذا الــتــهــديــد  ــ ــثـــل هــ (إيـــــــــــران) فــــي مـ
الكبير للجمهور البريطاني داخل 
ــي الــبــريــطــانــيــة، لــذلــك فــإن  ــ الأراضــ
هــذا ليس مــجــرد تهديد لمحطتنا 
الــتــلــفــزيــونــيــة ولــكــن للبريطانيين 
ــثـــر مــــن هــــــذا، فــهــو  ــل أكـ ــاً. بــ عـــمـــومـ
اعــتــداء عــلــى قــيــم الــســيــادة والأمـــن 
وحرية التعبير، التي طالما اعتزت 

بها بريطانيا».
وأضــاف: «فــي النهار والليل، 

يـــســـعـــى صــــحــــافــــيــــونــــا جـــاهـــديـــن 
لإيــــصــــال أخــــبــــار مــســتــقــلــة وغــيــر 
ــيـــة، إلــى  خــاضــعــة لــلــرقــابــة الإيـــرانـ
٨٥ مليون شخص في إيــران وفي 
الـــشـــتـــات. لـــذلـــك نـــحـــن نـــرفـــض أن 
تسكتنا هذه التهديدات الجبانة، 

وسنواصل البث».
ويــأتــي هــذا الــقــرار بعد أشهر 
من تهديدات من الحكومة الإيرانية 
قــنــاة «إيـــران  ووكــلائــهــا تستهدف 
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال». وفــــي نــوفــمــبــر 
رت 

َّ
(تشرين الــثــانــي) المــاضــي، حــذ

الــعــاصــمــة البريطانية من  شــرطــة 
ــادة ووشــيــكــة  ــود تــهــديــدات جــ وجــ
ضــد حــيــاة صحافيي الــقــنــاة، مما 
أدى منذ ذلــك الحين إلــى تحصين 
مقر القناة في غرب لندن، ووضعه 
تـــحـــت حــــراســــة مــســلــحــة مــــن قــبــل 

الشرطة البريطانية. 
(تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

عائلة شاعر تشيلي الأكبر رجحت موته «مسموماً» تل أبيب حمّلت الجزائر وجنوب أفريقيا المسؤولية

بعد نصف قرن على وفاته... نيرودا ينتظر حكم القضاء القمة الأفريقية تطرد دبلوماسية إسرائيلية
أمضى أربعة قضاة وثلاثة 
فــــرق مـــن الـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــين ما 
يـــزيـــد عــلــى ١٠ أعــــــوام يــبــحــثــون 
عــن أســبــاب وفـــاة شــاعــر تشيلي 
الأكــبــر، بــابــلــو نـــيـــرودا، فــي أحــد 
مــســتــشــفــيــات ســانــتــيــاغــو، بعد 
١٢ يوماً من الانقلاب الذي قاده 
الجنرال أوغوستو بينوشيه في 
١١ سبتمبر (أيــلــول) عــام ١٩٧٣، 
وأطــــــــــاح الــــرئــــيــــس الاشــــتــــراكــــي 

سلفادور الليندي.
ــــدر  ــــي أصـ ــــاضـ الـــخـــمـــيـــس المـ
فريق الخبراء الدوليين المكلفين 
الــــبــــحــــث فــــــي أســــــبــــــاب الـــــوفـــــاة 
ــح فـــي  ــ ــبــ ــ ــم الـــــــــــذي أصــ ــ ــرهـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـ
عهدة القضاء التشيلي المخوّل 
إصـــدار الحكم النهائي فــي هذه 
القضية. ويفيد الخبراء بأنهم لم 

يتوصلوا إلى توافق في الآراء.
ــي نــيــرودا على 

ّ
وعندما تُــوف

سرير في مستشفى سانتا ماريّا، 
جــاء في التقرير الــذي صــدر عن 
الأطــبــاء الــذيــن كــانــوا يعالجونه 
أن سبب الوفاة انتشار السرطان 
الذي كان أصابه في البروستاتا. 
قل جثمان نيرودا 

ُ
بعد وفاته، ن

لــيُــوارى في منزله الأثير الواقع 
في بلدة إيسلا نيغرا على بُعد 

١٠٠ كيلومتر من العاصمة.
لكن بعد مرور ٥٠ عاماً على 
وفـــاة صــاحــب «٢٠ قصيدة حب 
وأغنية يائسة» خــرج رودولــفــو 
ريّـــــــس، ابـــــن أخـــــي الـــشـــاعـــر، عــن 
صمته الطويل ليقول إنه اطلع، 
بصفته أحد أفــراد الادعــاء، على 
خلاصة التقرير الأخير للخبراء، 
قــائــلاً إنــهــا تفيد بـــأن عــمــه مــات 
بالسمّ بعد حقنه بمادة مجهولة 
فــــي المــســتــشــفــى، قـــبـــل أن يــلــفــظ 
أنفاسه بساعات قليلة. واستناداً 
إلى هذا التصريح، تقدّم الحزب 
الــشــيــوعــي الــتــشــيــلــي، الـــذي كــان 
ــيــــه، بـــدعـــوى  نــــيــــرودا يــنــتــمــي إلــ
قـــضـــائـــيـــة لـــفـــتـــح تــحــقــيــق حـــول 

أسباب وفاته.
(تفاصيل ثقافة)

طُردت دبلوماسية إسرائيلية 
مــن افتتاح قمة الاتــحــاد الأفريقي 
بـــأديـــس أبـــابـــا، أمــــس، فـــي خــطــوة 
أثــــــــارت غـــضـــب تــــل أبــــيــــب، بــيــنــمــا 
اعتبرها مراقبون «رفضاً أفريقياً 
ــع تــريــد إســرائــيــل فرضه  لأمـــر واقــ

على القارة».
وأظهر مقطع فيديو طرد وفد 
إسرائيلي من الجلسة الافتتاحية 
لــلــقــمــة. وتــضــمــن الـــفـــيـــديـــو، الـــذي 
تــم تــداولــه على نــطــاق واســـع عبر 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ــن يــصــطــحــبــون  ــ ــراد الأمــ ــ ــ بـــعـــض أفـ

ــار-لــــي، نــائــبــة الـــشـــؤون  ــارون بــ ــ شــ
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  الأفـــريـــقـــيـــة 

الإسرائيلية، خارج قاعة القمة.
ونــــــــــــــــدّدت تـــــــل أبــــــيــــــب بــــطــــرد 
مـــبـــعـــوثـــتـــهـــا مــــــن قــــمــــة الاتـــــحـــــاد 
ــلــــت مـــســـؤولـــيـــة  ــمّــ ــــي، وحــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
الحادث لجنوب أفريقيا والجزائر. 
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
إنها «تنظر بجدية إلى واقعة طرد 
نــائــبــة مـــديـــر الــــشــــؤون الأفــريــقــيــة 
مـــن قــاعــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي على 
الـــــــرغـــــــم مـــــــن وضـــــعـــــهـــــا كــــمــــراقــــب 
معتمد (وحصولها على) شــارات 

للدخول».
ــابــــل، قـــــال كـــلايـــســـون  ــقــ فــــي المــ
مــونــيــيــلا، رئـــيـــس الــدبــلــومــاســيــة 
العامة في الإدارة الحكومية المعنية 
ــالـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فــــي جــنــوب  بـ
أفــريــقــيــا، لــوكــالــة «رويـــتـــرز»: «إلــى 
أن يتخذ الاتــحــاد الأفــريــقــي قـــراراً 

بشأن منح إسرائيل صفة مراقب، 
ــة هـــذه  ــ ــدولـ ــ الـ ــذ  ــأخــ تــ يـــمـــكـــن أن  لا 
الصفة وتضطلع بأعمال المراقبة». 
وأضــــــــاف: «لـــــــذا، الأمــــــر لا يــتــعــلــق 

بجنوب أفريقيا أو الجزائر».
ــق مـــوســـى فـــقـــي، رئــيــس  ــ ووافــ
مـــفـــوضـــيـــة الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي، 
بصورة انفرادية عــام ٢٠٢١، على 
اعتماد إسرائيل كمراقب، ما أثار 
خلافاً داخــل المنظمة. وقــررت قمة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي الـــعـــام المــاضــي 
تعليق قرار عضوية إسرائيل، كما 
تــقــرر تشكيل لجنة مــن ٧ أعــضــاء 
للبت في اعتماد إسرائيل كمراقب 
من عدمه. وسبق أن أكد مسؤولون 
ــر  ــزائــ ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا والــــجــ ــــن جــ مـ
أن مـــنـــح إســــرائــــيــــل صـــفـــة مـــراقـــب 
ــاد  «يـــتـــعـــارض مــــع مــــواقــــف الاتـــحـ

الأفريقي الداعمة للفلسطينيين».
(تفاصيل ص ١٠)

مدريد: شوقي الريّس القاهرة: أسامة السعيد

وزير الخارجية السعودي: نواصل الحوار مع موسكو وكييف للتوصل إلى حل

الصين لإطلاق «مبادرة» لإنهاء الحرب في أوكرانيا
ــدم  ــقــ ــتــ ــــين الــ ــــصــ ــزم الــ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ
بــمــبــادرة ســـلام لإنــهــاء الــحــرب 
في أوكرانيا، أعلن عنها وزير 
خـــارجـــيـــتـــهـــا وانــــــــغ يـــــي أمــــس 
السبت، خلال مؤتمر ميونيخ، 
ولــقــيــت تــرحــيــبــاً ألمـــانـــيّـــاً، وقـــال 
إنــه سيتوجه بها إلــى موسكو 
دون أن يفصح عن تفاصيلها. 
وقال وانغ يي: «سنقدم شيئا، 
ألا وهــــو المـــوقـــف الــصــيــنــي من 
الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة لـــلأزمـــة 
الأوكرانية... سنقف بحزم إلى 

جانب السلام والحوار». 
وذكر وانغ يي أنه من أجل 
عـــالـــم أكـــثـــر أمــــنــــاً، «يـــتـــعـــين أن 
نتمسك بــمــبــادئ مــيــثــاق الأمــم 
المتحدة»، مضيفاً أن الفوضى 
ــــي تــعــصــف  ــتـ ــ والــــــصــــــراعــــــات الـ
بالعالم في الوقت الحالي، ثارت 
بــســبــب عـــدم الــتــمــســك بــمــبــادئ 
ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أنه 
لا يجوز حل المشكلات بين الدول 
من خلال الضغط أو العقوبات 
الأحادية، موضحاً أن هذا يأتي 
بنتائج عكسية، «لأنه يؤدي إلى 
صــعــوبــات لا نــهــايــة لــهــا». ولــم 
يــدل وانــغ بــأي تفاصيل بشأن 
مــبــادرة الــســلام أو إطـــار زمني 
لها، لكنه سيتوجه بها مباشرة 

إلى موسكو بعد المؤتمر.
ورحــبــت وزيـــرة الخارجية 
ــيــــربــــوك  الألمـــــانـــــيـــــة أنــــالــــيــــنــــا بــ
ــنــــي، لــكــنــهــا  ــيــ بــــــالإعــــــلان الــــصــ
تــــــنــــــازلات عــن  اســــتــــبــــعــــدت أي 
أراضٍ لصالح روســيــا. وأكــدت 
أنــه مــن دون انسحاب  بيربوك 
الــقــوات الروسية  كامل لجميع 
مــن أوكــرانــيــا فــلــن تــكــون هناك 

فرصة لإنهاء الحرب. 
مـــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، قــــــال 
ــان،  ــ ــرحـ ــ ــن فـ ــ ــر فـــيـــصـــل بــ ــ ــيــ ــ الأمــ
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، 
ــة ضــمــن  ــ ــواريـ ــ خـــــلال جـــلـــســـة حـ
مؤتمر ميونيخ: «سمعنا من 
ــا عـــن رغــبــة  ــيــ ــرانــ روســـيـــا وأوكــ
فــــي الـــتـــفـــاوض لـــكـــن الــقــضــايــا 
بـــيـــنـــهـــمـــا مـــــعـــــقـــــدة». وأضـــــــاف 
فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا قــنــاة 
«العربية» الإخبارية: «نواصل 
الــحــوار مــع أوكــرانــيــا وروســيــا 

للتوصل إلى فرص الحل».
(تفاصيل ص ٢ و ٩)

ميونيخ: راغدة بهنام

امرأتان تجلسان فوق ركام منزلهما الذي دمره الزلزال في سامانداغ جنوب تركيا أمس (إ.ب.أ)

«الأسواق الاجتماعية» تعيد الحياة جزئياً إلى المناطق المنكوبة

مشردو الزلزال... تحدي التأقلم مع حياة الخيام
بدأت الروح تدب مجدداً في المناطق 
المنكوبة بالزلزال في تركيا، بالتوازي مع 
استمرار جهود فــرق الإنــقــاذ في العثور 
على أي أحــيــاء يمكن أن يكونوا عالقين 
إلــى مرحلة  تحت الأنقاض قبل الانتقال 
ــادة  ــام؛ تــحــضــيــراً لــعــمــلــيــة إعــ ــركــ ــة الــ ــ إزالــ

الإعمار.
ورويــداً رويــداً بــدأت درجــات الحرارة 
ــن الـــولايـــات  فـــي الارتــــفــــاع فـــي الـــعـــديـــد مـ
المنكوبة التي عانت موجة صقيع وثلوج 
قت مــن آثـــار كــارثــة الـــزلـــزال، وبـــدأ مَن  عمَّ
انتقلوا إلــى «مـــدن الــخــيــام» الــتــي تــؤوي 
الناجين التعامل مع واقعهم الجديد، في 
ظل توقعات أن حياتهم في المخيمات قد 

الــعــام المقبل قبل أن يعودوا  تمتد حتى 
إلى منازلهم، بعد الانتهاء من تشييدها 

أو ترميمها.
في غضون ذلــك، تسارعت حركة مَن 
تـــضـــررت مــنــازلــهــم جــزئــيــاً لــنــقــل أثــاثــهــم 
وأمــتــعــتــهــم مــنــهــا، لــكــن مـــع شـــكـــوى من 
عــمــلــيــات الاســتــغــلال مــن جــانــب شــركــات 
النقل التي وجدت في الكارثة فرصة لرفع 

تعريفة النقل.
ــنــــين مــن  كـــمـــا يــســتــمــر نــــــزوح المــــواطــ
الـــولايـــات المــنــكــوبــة إلـــى ولايـــــات أخـــرى، 
ــاربــــهــــم أو  ــيـــش مــــع أقــ ــعـ ــيـــث قــــــــرروا الـ حـ
استئجار مــنــازل فــي ولايـــات بعيدة عن 
موطنهم الأصــلــي إلــى حــين الانــتــهــاء من 

بناء بيوتهم.
ولــــوحــــظ، أمــــس (الـــســـبـــت)، انــتــشــار 

ــواق الاجــتــمــاعــيــة»، وهــي  ــ ــ ظـــاهـــرة «الأسـ
عـــــبـــــارة عـــــن خــــيــــام مـــلـــيـــئـــة بـــالـــبـــضـــائـــع 
المختلفة والملابس التي يجري توزيعها 
على المواطنين، في بادرة أعادت الحركة 
جزئياً إلى المناطق المنكوبة. كما انتشرت 
المــطــابــخ المــتــنــقــلــة الـــتـــي تـــقـــدم الــوجــبــات 
الــنــقــاط، فضلاً  الساخنة فــي العديد مــن 
عن مطابخ أنشأها متطوعون تعمل على 

مدار الساعة.
ــال ديــفــيــد بــيــزلــي مــديــر  ــك، قــ ــ ــى ذلـ إلــ
برنامج الأغذية العالمي لوكالة «رويترز» 
ــيـــة  ــتـــركـ ــة والـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ الـــحـــكـــومـــتـــين  إن 
تــتــعــاونــان بــشــكــل جــيــد جـــداً فـــي أعــقــاب 
الزلزال ولكن هناك «عراقيل» أمام عمليات 
برنامج الأغذية في شمال غربي سوريا.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بابلو نيرودا (أ.ب)

في الداخل
آلاف العراقيين يهجرون 

ص11الأهوار نهائياً

الزلزال حرّك «أوراق التطبيع»... والأسد إلى عُمان قريباً

اتصالات سرية لتمديد «صفقة المعابر مقابل العقوبات»
حــرك الــزلــزال الـــذي ضرب 
«أوراق  ــا،  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ وتــ ســــــوريــــــا 
التطبيع» العربي مع دمشق، 
وســط أنباء عن قيام الرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـد بــزيــارة 
إلــــــــى الــــعــــاصــــمــــة الـــعـــمـــانـــيـــة 
مــســقــط، فـــي الــفــتــرة الــقــريــبــة، 
ــم إلــــــى الإمـــــــــــــارات. وتـــجـــري  ــ ثـ
ــتـــمـــديـــد  ــة لـ ــ ــريــ ــ ــالات ســ ــ ــ ــــصــ ــ اتــ
«صفقة» فتح المعابر التركية 
ــقــــابــــل تـــمـــديـــد  مـــــع ســـــوريـــــا مــ

تجميد العقوبات الأميركية.

وكــانــت ســوريــا أصبحت 
مــع بـــدء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
قبل ســنــة، منسية وغــابــت أو 
انخفضت في سلم الأولويات 
ــة والـــــدولـــــيـــــة. لــكــن  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
كارثة الزلزال حركت الجمود، 
وانـــــــطـــــــلـــــــقـــــــت ســـــلـــــســـــلـــــة مــــن 
الاتـــــصـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة بــين 
الـــدول المعنية العربية وغير 
الـــعـــربـــيـــة. كـــمـــا تـــلـــقـــى الأســــد 
ــالات هـــاتـــفـــيـــة، بــعــضــهــا  اتــــصــ
غير مسبوق في العقد الأخير، 
بينها من الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، إضــافــة إلى 

قيام وزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي بــأول زيــارة له 

إلى دمشق منذ سنوات.
فـــي المــقــابــل، لا تــــزال دول 
عـــربـــيـــة مــتــمــســكــة بــمــوقــفــهــا 
الــــــــــــذي يــــــــــــــزاوج بـــــــين تـــقـــديـــم 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة وتوفير 
شـــروط عـــودة الــلاجــئــين وحل 
الأزمــة السورية، مع ملاحظة 
اســتــمــرار الــعــلاقــة مــع طــهــران 
الــتــي تمثلت بــزيــارة الجنرال 
الإيراني إسماعيل قاآني إلى 
ــبـــل أي  ــزال قـ ــ ــزلــ ــ ــد الــ ــعـ ــلـــب بـ حـ

مسؤول سوري.

الانـــــــقـــــــســـــــام  يــــــــــــــــزال  ولا 
ــه، إذ إن  ــالـ الأوروبـــــــي عــلــى حـ
دولاً مــثــل إيــطــالــيــا والــيــونــان 
وقبرص والنمسا، تدعو إلى 
مراجعة «الـــلاءات الأوروبــيــة» 
الثلاث: لا للتطبيع، لا للإعمار، 
لا لرفع العقوبات، قبل تحقيق 

تقدم بالعملية السياسية.
في المقابل، حشدت الدول 
الأوروبــــيــــة الأخـــــرى وأمــيــركــا 
ــاد،  ــ ــــضــ ــوم مــ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ مــــــــؤخــــــــراً لــ
الــثــلاث»  «الــــلاءات  ـــ بــ للتمسك 
ــرار دولــــي لضمان  ــدار قــ ــ وإصـ
فتح المعابر. (تفاصيل ص ٧)

لندن: إبراهيم حميدي
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ر بتحذيرات بلاده من مسيرّات إيران التي ضربت في أوكرانيا
ّ
وزير الخارجية السعودي ذك

بن فرحان: نختلف مع واشنطن في بعض القضايا... ونعمل معها لاستقرار المنطقة

شدد الأمير فيصل بن فرحان 
ــعــــودي،  ــســ ــة الــ ــيــ ــارجــ ــخــ وزيــــــــر الــ
عــلــى أن عــلاقــة بـــلاده بــالــولايــات 
المتحدة تراعي المصالح القومية 
لـــلـــبـــلـــديـــن، وقـــــــال: «نـــخـــتـــلـــف مــع 
واشـــنـــطـــن فــــي بـــعـــض الــقــضــايــا 
وهذا أمر معلن ومعروف»، لكنه 
في المقابل أشــار إلــى أن الرياض 
تعمل مــع واشــنــطــن «فــي قضايا 
أمـــن واســتــقــرار المــنــطــقــة»، معبراً 
عـــن قــلــقــه لاســـتـــمـــرار الــصــراعــات 

والانقسامات في العالم.
كما تطرق الوزير السعودي 
خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر 
مــيــونــيــخ لـــلأمـــن (الـــســـبـــت)، إلــى 
علاقة الرياض بموسكو، خاصة 
ــة الأوكــرانــيــة وكيفية  تــجــاه الأزمـ
التوصل إلى حل، وقال: «علاقتنا 
ــا وهــــــذا مــفــيــد  ــيــ ــع روســ ــدة مــ ــيـ جـ
لــلــجــمــيــع لإبـــقـــاء أبــــــواب الـــحـــوار 

مفتوحة».
وقــال الوزير في تصريحات 
نقلتها قناة «العربية»: «سمعنا 
مــن روســيــا وأوكــرانــيــا عــن رغبة 
ــكــــن الـــقـــضـــايـــا  ــفـــــاوض لــ ــ ــتـ ــ فـــــي الـ
بينهم معقدة»، وأضاف: «نواصل 
الــــحــــوار مـــع أوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا 

للتوصل لفرص الحل».
ــه، تــطــرق  ــ ــ ــــي الـــســـيـــاق ذاتـ وفـ
الوزير إلى الشأن الإيراني، وقال: 
«حذرنا سابقاً من مسيّرات إيران 
وهي الآن تضرب في أوكرانيا»، 
ــال:  ــــووي قــ ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــأن الاتـ وبــــشــ
«نريد أن يكون لدول الخليج كلمة 
الــنــووي»،  فيما يتعلق بالاتفاق 
الــعــودة للاتفاق  مضيفاً: «نــريــد 
ــــووي لـــكـــن بـــنـــظـــرة شــمــولــيــة  ــنـ ــ الـ
وبمشاركة خليجية»، مبيّناً أن 
حصول دولة معادية على سلاح 
نـــــــووي يــــدفــــع الـــجـــمـــيـــع لــلــبــحــث 
بخياراته، وذكّر بأن نشر التسلح 
لــيــس مــفــيــداً فـــي المــنــطــقــة، وقـــال: 
«نحن ندعم خلو الشرق الأوسط 

من الأسلحة النووية».
وفـــي الــشــأن الـــســـوري، أشــار 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــــرحــــان، إلــى 
إجـــمـــاع عـــربـــي عــلــى أن الــوضــع 
الــــــراهــــــن فـــــي ســـــوريـــــا يــــجــــب ألا 
يــســتــمــر، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه تجب 
معالجة وضع اللاجئين السوريين 
فــي الــخــارج والــجــانــب الإنساني 
بــالــداخــل. كما تــنــاول فــي حديثه 
الــــشــــأن الــفــلــســطــيــنــي، بـــالـــقـــول: 
«هــــنــــاك تــصــعــيــد فــــي الأراضـــــــي 
المحتلة وزيادة في المستوطنات، 

وهذا لن يجلب السلام».

ــعــــودي  وكـــــــــان الــــــوزيــــــر الــــســ
عقد عـــدداً مــن لــقــاءات العمل مع 
وزراء خــارجــيــة كــل مــن هــولــنــدا، 
وباكستان، والنمسا، كما شملت 
الــــلــــقــــاءات، رئـــيـــس مــســتــشــاريــة 

ولاية بافاريا في ألمانيا، والمدير 
التنفيذي لشركة BMW، (كلاًّ على 
حدة)، على هامش أعمال مؤتمر 

ميونيخ للأمن ٢٠٢٣.
ــالــــــة الأنــــــبــــــاء  وطـــــبـــــقـــــاً لــــــوكــــ

السعودية، ناقش الأمير فيصل 
ــن فـــــرحـــــان، مـــــع نــــائــــب رئـــيـــس  ــ بـ
الـــوزراء وزيــر الخارجية  مجلس 
الـــهـــولـــنـــدي فــوبــكــه هــويــكــســتــرا، 
أوجـــه الــعــلاقــات بــين البلدين في 

الـــعـــديـــد مــــن مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها 
بما يخدم مصالح البلدين، كما 
ــات الـــنـــظـــر حـــيـــال  ــ ــهـ ــ ــاولا وجـ ــ ــنـ ــ تـ
الأزمــــة (الــروســيــة - الأوكــرانــيــة)، 

والــجــهــود الــدولــيــة الــرامــيــة لحل 
الأزمــة سياسياً بما يحقق الأمن 
ــافـــة  والـــســـلـــم الــــدولــــيــــين، بـــالإضـ
إلـــى مــنــاقــشــة عــــددٍ مـــن الــقــضــايــا 
والمــــســــتــــجــــدات عـــلـــى الــســاحــتــين 

الإقليمية والدولية.
ــقـــى الأمــــيــــر فــيــصــل  ــتـ ــا الـ ــمـ كـ
فــرحــان نــظــيــره الباكستاني  بــن 
بيلاوال بوتو زرداري، واستعرض 
الــعــلاقــات السعودية  الــجــانــبــان، 
- الــبــاكــســتــانــيــة الــوطــيــدة وسبل 
ــا بـــمـــا يــخــدم  ــزيـــزهـ ــعـ دعـــمـــهـــا وتـ
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى مــنــاقــشــة أبــــرز المــوضــوعــات 
المـــطـــروحـــة فـــي مــؤتــمــر مــيــونــيــخ 
للأمن ٢٠٢٣. وأهمية تعزيز العمل 
متعدد الأطراف بما يحقق الأمن 

والسلم الدوليين.
فــــــــي حــــــــين بــــــحــــــث الـــــــوزيـــــــر 
ــر  ــ ــه، وزيـ ــائــ ــقــ الــــســــعــــودي لــــــدى لــ
الــشــؤون الــخــارجــيــة والأوروبـــيـــة 
ــي الـــنـــمـــســـا الـــســـيـــد ألـــكـــســـانـــدر  فــ
شــيــلــيــنــبــيــرغ، عـــلاقـــات الــبــلــديــن 
ــبـــل دعـــمـــهـــا وتـــعـــزيـــزهـــا بــمــا  وسـ
يــــــخــــــدم المــــــصــــــالــــــح المــــشــــتــــركــــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــنــاقــشــة أوجــــه 
تكثيف التنسيق الثنائي تجاه 
الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا الــتــي تهم 
الــبــلــديــن، وجــهــود إرســــاء دعــائــم 

ــيــــين الــتــي  ــن والـــســـلـــم الــــدولــ ــ ــ الأمـ
الــصــديــقــان، إلى  الــبــلــدان  يبذلها 
جانب مناقشة أبرز الموضوعات 
المـــطـــروحـــة فـــي مــؤتــمــر مــيــونــيــخ 

للأمن ٢٠٢٣.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، التقى 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، وزيــر 
الــدولــة رئــيــس مستشارية ولايــة 
ــا فــــي ألمـــانـــيـــا الاتـــحـــاديـــة  ــاريـ ــافـ بـ
ــان، ونــــاقــــش  ــ ــرمــ ــ ــيــ ــ ــان هــ ــ ــوريــ ــ ــلــ ــ فــ
الجانبان، سبل تعزيز العلاقات 
ــة وألمــــانــــيــــا  ــكـ ــلـ ــمـ المـــتـــيـــنـــة بـــــين المـ
ودعـــمـــهـــا فــــي مــخــتــلــف مـــجـــالات 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك، 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــاقــشــة الــعــديــد 
مــن الــقــضــايــا والمــســتــجــدات على 
الــســاحــتــين الإقليمية والــدولــيــة، 
كما التقى أيضاً، المدير التنفيذي 
ــفـــر زيـــبـــس،  ــيـ لـــشـــركـــة BMW أولـ
ــول أهــمــيــة  ــ ــديـــث حـ ــرق الـــحـ ــطــ وتــ
الأمن والاستقرار في دعم أهداف 
ــتــــدامــــة وازدهـــــــــار  الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســ
الــشــعــوب، كــمــا تــطــرق الــجــانــبــان 
إلــى النمو الاقتصادي المتسارع 
الــــذي تــشــهــده المــمــلــكــة فـــي ضــوء 
«رؤيـــــة ٢٠٣٠»، ومــــا تــحــمــلــه من 
ــة لــلــمــســتــثــمــريــن  ــمـ ــخـ ــــرص ضـ ــ فـ
ــانـــب فـــي الــعــديــد  المــحــلــيــين والأجـ

من المجالات.

وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيره الهولندي في ميونيخ (واس)

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

الجماعة منعت دخول البضائع وأقامت ٣٨ نقطة تفتيش بهدف الجباية

ابتزاز سائقي الشاحنات... وجه آخر 
لحرب الميليشيات على اليمنيين

يشتكي سائقو الشاحنات 
في اليمن من تراكم الأمراض 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ المــــــزمــــــنــــــة فــــــــي أجـ
لـــيـــس بــســبــب المـــهـــنـــة نــفــســهــا 
فــحــســب؛ بـــل مـــن خــضــوعــهــم 
لــلانــتــظــار أوقـــاتـــاً طــويــلــة في 
نـــقـــاط الــتــفــتــيــش والـــجـــمـــارك 
المـــســـتـــحـــدثـــة الــــتــــي نــصــبــهــا 
ــون؛  ــيــ ــوثــ ــحــ ــون الــ ــ ــيـ ــ ــلابـ ــ ــقـ ــ الانـ
يُــخــضــعــون الشاحنات  حــيــث 
ــيــــش  ــتــ ــفــ ــتــ ــلــ والــــــــبــــــــضــــــــائــــــــع لــ
والجبايات والابتزاز والنهب، 
مـــا يــلــقــي بـــأثـــره الــكــبــيــر على 

معيشة اليمنيين.
وخـــــــلال الأيــــــــام المـــاضـــيـــة 
منعت نقاط التفتيش ومحطة 
التابعة للانقلابيين  الجمارك 
الحوثيين في مدينة الراهدة 
ــنــــوب  جــ ــراً  ــ ــتـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ كـ  ٢٦٠)
ــئـــات الــشــاحــنــات  ــنـــعـــاء) مـ صـ
المــحــمــلــة بــالــبــضــائــع والــســلــع 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة مـــــن الــــدخــــول 
ــة  ــعــ ــاضــ ــخــ ــق الــ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ إلـــــــــى المــ
لـــســـيـــطـــرتـــهـــم، وطــــلــــبــــوا مــن 
إلـــى ميناء  الــعــودة  سائقيها 
عـــــــدن لــــتــــفــــريــــغ حــــمــــولاتــــهــــا، 
ــرار انــقــلابــي  بــحــجــة صــــدور قــ
بمنع الاستيراد من أي منفذ 

غير ميناء الحديدة.
وســـــبـــــق لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة إلــــــــــــــزام ســــائــــقــــي 
ــتــــجــــاريــــة بــين  ــنــــات الــ الــــشــــاحــ
المــــــنــــــاطــــــق المـــــــــحـــــــــررة وتــــلــــك 
ــا،  ــهــ ــرتــ ــيــــطــ الـــــخـــــاضـــــعـــــة لــــســ
التعهد من خلال أوراق خاصة 
وقــــائــــمــــة عـــــامـــــة، بــــعــــدم نــقــل 
السلع والبضائع إلى مناطق 
ســيــطــرتــهــا، فـــي ســعــي منها 
لإجـــبـــار الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة 
والمستوردين على استخدام 
ميناء الــحــديــدة الــواقــع تحت 
سيطرتها، بدلاً من ميناء عدن 

المحرر.
ــــذه الإجــــــــراءات  ــأتــــي هـ وتــ
ــم مــن  ــ ــرغــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــة عــ ــيــ ــوثــ ــحــ الــ
في  اليمنية  الحكومة  تأكيد 
لــوزارتــي النقل  بــيــان مشترك 
ــارة والـــصـــنـــاعـــة، عــدم  ــتـــجـ والـ
حدوث تعديلات في إجراءات 
ــراد الــبــضــائــع  ــيـ ــتـ ــــول واسـ دخـ
إلى المواني اليمنية المختلفة، 
بــمــا فــي ذلـــك مــيــنــاء الــحــديــدة 
الــخــاضــع لسيطرة ميليشيا 
الـــحـــوثـــي؛ حــيــث نــفــت مــزاعــم 
وســــائــــل إعـــــــلام المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــخــصــوص موافقة 
التحالف الداعم للشرعية على 
ــطـــوط المــلاحــيــة  تـــحـــويـــل الـــخـ
وســفــن الــبــضــائــع إلـــى مــوانــي 

الحديدة.
ــــي  ــقـ ــ ــائـ ــ يــــــــقــــــــول أحـــــــــــــد سـ
الـــشـــاحـــنـــات الــعــامــلــة مـــا بين 
ميناء عدن جنوباً، والعاصمة 
صـــنـــعـــاء، وهــــي مــســافــة ٣٨٤ 
ــتــــراً، أغـــلـــبـــهـــا داخـــــل  ــلــــومــ ــيــ كــ
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين؛ 
إنه أصيب بعدد من الأمراض 
المــزمــنــة، أخــطــرهــا فـــي الكلى 
والمسالك البولية، إضافة إلى 
السكر وارتفاع الضغط، خلال 
الــســبــع ســـنـــوات الأخـــيـــرة من 

عمله في هذه الطريق.

ــل عدم 
َّ

الــســائــق الـــذي فــض
ذكـــــــر اســــمــــه نــــظــــراً لــنــشــاطــه 
وشـــــــهـــــــرتـــــــه عــــــلــــــى وســــــائــــــل 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
وبــالــتــالــي احــتــمــالــيــة تــعــرف 
المــيــلــيــشــيــات عــلــيــه؛ يــذكــر أنــه 
شعر بكثير من المتاعب التي 
أنــهــكــت جــســده، وبــعــد إجـــراء 
الـــتـــحـــالـــيـــل الـــطـــبـــيـــة اكــتــشــف 
إصابته بكثير من الأمــراض، 
وأخــبــره الأطــبــاء أن أسبابها 
الانــــتــــظــــار الــــطــــويــــل والـــقـــلـــق 

والتوتر.
ويصف تجربته فــي نقل 
الــبــضــائــع عــلــى الــطــريــق التي 
اعـــتـــاد الــعــمــل عــلــيــهــا مــنــذ ما 
يقارب عشرة أعـــوام، بالقول: 
«كنا في السابق نقطع المسافة 
بين عدن وصنعاء في أقل أو 
أكثر من يوم، ولا نتوقف سوى 
في نقطتي تفتيش أو ثلاث؛ 
أمـــا مــنــذ ٧ ســنــوات، فأحياناً 
ــيـــع في  ــابـ نــقــضــي أيـــامـــاً وأسـ
نــقــاط التفتيش، وفــي أحسن 
الأحوال نقضي ٣ ساعات في 

كل نقطة تفتيش».
ويــضــيــف أنــــه كــــان يــأخــذ 
لنفسه راحة بعد كل عمليتي 
لـــكـــنـــه خـــلال  ثــــــــلاث؛  نـــقـــل أو 
الأعـــــوام المــاضــيــة اضــطــر إلــى 
تقليص فترات راحته والمبيت 
مع عائلته، لعدم توفر الوقت 
ــه نــقــاط  ــرتـ ــبـ ــك؛ حـــيـــث أجـ ــذلــ لــ
التفتيش الحوثية والمتطلبات 
المـــعـــيـــشـــيـــة عـــلـــى الـــعـــمـــل بــلا 
توقف، إضافة إلى أن الشركات 
التجارية لا ترغب في التعامل 
مع من يعتذر لأخذ قسط من 

الراحة.
ــن مـــــعـــــانـــــاة ســـائـــقـــي  ــ ــكـ ــ لـ
الشاحنات في نقاط التفتيش 
الـــحـــوثـــيـــة تـــتـــعـــدى ذلـــــك إلـــى 
اضــــــــــطــــــــــرارهــــــــــم لــــلــــخــــضــــوع 
لـــلابـــتـــزاز، أو دفـــع الــجــبــايــات 
والإتـــــــــــاوات مـــقـــابـــل الـــســـمـــاح 
بـــــالمـــــرور، إضــــافــــة إلـــــى أنــهــم 
أصــبــحــوا يــعــمــلــون كــوســطــاء 
ــــين المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــــاوض بــ ــفــ ــ تــ
والــــــــــشــــــــــركــــــــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة 
ــفـــي كــل  ومـــــــلاك الـــبـــضـــائـــع، فـ
تـــفـــتـــيـــش أو مــحــطــة  ــقــــطــــة  نــ
ــة يـــضـــطـــرون  ــيــ ــوثــ ــــرك حــ ــمـ ــ جـ
ــــى الـــتـــواصـــل مــــع أصـــحـــاب  إلـ
المــنــقــولات لإبــلاغــهــم بمطالب 

الميليشيات.
يــــــشــــــرح الــــــســــــائــــــق هـــــذه 
ــة الـــــــتـــــــي يـــصـــفـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
بــالمــرهــقــة والمــســبــبــة لــلــتــوتــر 
ــقــــضــــون  والـــــــقـــــــلـــــــق؛ حـــــيـــــث يــ
ســاعــات أو أيــامــاً طــويــلــة في 
التواصل الهاتفي مع أصحاب 
الــبــضــائــع لإبــلاغــهــم بمطالب 
الميليشيات، ثم ينقلون إليها 
الــردود، ويحاولون بأنفسهم 
إقــنــاع الميليشيات بــأخــذ أقل 
ما يمكن من إتاوات وجبايات 

ورسوم غير قانونية.
ــتــــه؛ فــإنــهــم  ــاً لــــروايــ ــقــ ووفــ
يــضــطــرون إلـــى انــتــظــار ردود 
أصــــحــــاب الـــبـــضـــائـــع؛ لأنــهــم 
إمـــا أن يــكــونــوا مــشــغــولــين أو 
نائمين، وهو ما قد يضطرهم 
إلى التصرف بأنفسهم ودفع 
الإتــــــــــــــــاوات الـــــتـــــي تـــفـــرضـــهـــا 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات؛ ثـــــم مـــحـــاولـــة 
إقناع التجار بأنهم اضطروا 
إلــــى دفــــع تــلــك المــبــالــغ مــقــابــل 
السماح لهم بالمرور، وتقليل 

مدة وصول البضائع إليهم.
ومـــــــنـــــــذ عــــــــامــــــــين، أقــــــــرت 
المــيــلــيــشــيــات إنـــشـــاء وإعـــــادة 
ــل مـــــــــا يــــــــزيــــــــد عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ تـ
عشرين محطة وزن محورية 
يـــعـــرف  مـــــا  لـــلـــشـــاحـــنـــات، أو 
بـــــالمـــــيـــــزان المــــــــحــــــــوري، وهــــي 
المـــوازيـــن الــتــي يــتــم إنــشــاؤهــا 
للحد مــن الــحــمــولات الــزائــدة 
عــــلــــى الـــــشـــــاحـــــنـــــات، والــــتــــي 
تتسبب فــي أضـــرار للطرقات 
والأنــــفــــاق والـــجـــســـور، إلا أن 
المــيــلــيــشــيــات تــهــدف مــن وراء 
قرارها هذا توسيع الجبايات.
ومطلع هذا العام أعادت 
المــيــلــيــشــيــات تــشــغــيــل مــيــزان 
محوري في ضاحية الحوبان 
تـــــعـــــز (٢٥٦  شـــــــــرق مـــــديـــــنـــــة 
كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب صــنــعــاء) 
الــتــي تــحــاصــرهــا، وافتتحت 
ميزاناً آخر في منطقة جهران 
شــــمــــال مــــديــــنــــة ذمــــــــار (١٠٨ 
كيلومترات جنوب العاصمة 
صــنــعــاء)، ووفــقــاً لمــصــادر في 
قطاع النقل الذي تسيطر عليه 
ــداد  ــ المــيــلــيــشــيــات؛ يـــجـــري إعـ
وتــجــهــيــز عــــدد مـــن المـــوازيـــن 
فــي عـــدد مــن الــطــرق الــرابــطــة 
بين المدن اليمنية في مناطق 

سيطرة الميليشيات.
وحـــــــــــــــســـــــــــــــب ســــــــائــــــــقــــــــي 
يــتــم  فـــبـــعـــد أن  ــنــــات،  ــاحــ الــــشــ
تحصيل رسوم غير قانونية 
بــنــاء عــلــى نــوعــيــة الــبــضــائــع 
والــســلــع؛ تخضع الشاحنات 
للوزن في الموازين المحورية؛ 
ليتم إقرار رسوم جديدة بناء 

على الوزن.
وتحدثت تقارير حقوقية 
خــــــــلال الــــــعــــــام المــــــاضــــــي عــن 
٣٨ نــقــطــة تــفــتــيــش رئــيــســيــة 
نصبتها الميليشيات الحوثية 
في أهــم الطرق الرئيسية في 
٧ محافظات تحت سيطرتها، 
الــجــبــايــة والتفتيش  لمــهــمــات 
والمــــــــــصــــــــــادرة والاخـــــتـــــطـــــاف 

والابتزاز.
ــام، رفــــع ســائــقــو  ــ ومـــنـــذ عـ
ــات فـــــــي الــــطــــريــــق  ــ ــنــ ــ ــاحــ ــ ــشــ ــ الــ
الــرابــطــة بــين مدينة الحديدة 
الساحلية الغربية والعاصمة 
صنعاء؛ شكوى ضد «الهيئة 
العامة لتنظيم شؤون النقل» 
الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
القائمين  الــحــوثــيــة، واتــهــمــوا 
ــــم ونـــهـــب  ــــزازهـ ــتـ ــ ــابـ ــ ــلـــيـــهـــا بـ عـ
ــة، مــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم المـ
خـــــلال رســــــوم غـــيـــر قــانــونــيــة 
ومــخــالــفــات مــســتــحــدثــة، إلــى 
جـــانـــب رفـــــع أســــعــــار الـــوقـــود 

المبيع لهم.
ووفقاً لخبراء اقتصاديين؛ 
تـــتـــســـبـــب هــــــــذه المـــــمـــــارســـــات 
ضـــد ســائــقــي الــشــاحــنــات في 
المـــعـــانـــاة المعيشية  مــضــاعــفــة 
على اليمنيين، كونها تتسبب 
فـــــــي رفــــــــــع أســـــــعـــــــار الــــســــلــــع، 
واضــطــرار الشركات والتجار 
إلى إضافة هذه الجبايات إلى 
تكاليف نقل السلع والبضائع.

عدن: وضاح الجليل

زعيم الميليشيات هدد بنسف التهدئة والعودة إلى القتال في أي لحظة

تشديد يمني على سلام ينزع سلاح الحوثيين ويحصر القوة بيد الدولة

فــــــــــــي حــــــــــــين هــــــــــــــــــــدّد زعــــــيــــــم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فــي اليمن 
عبد الملك الحوثي بنسف التهدئة 
القائمة في أي لحظة والعودة إلى 
القتال وشــنّ الهجمات الإرهابية 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــــب سـ ــاسـ ــ ــكـ ــ لــــتــــحــــقــــيــــق مـ
ــديـــدة لــجــمــاعــتــه،  واقـــتـــصـــاديـــة جـ
ــيــــادة  ــقــ ــلـــس الــ ــــس مـــجـ ــيـ ــ شـــــــدد رئـ
الرئاسي اليمني رشــاد العليمي 
على ضــرورة تحقيق ســلام ينزع 
سلاح الميليشيات ويحصر القوة 

بيد الدولة.
تصريحات العليمي جــاءت 
من ميونيخ على هامش مشاركته 
في مؤتمر الأمن الدولي التاسع، 
ــة  ــيـ ــارجـ خــــــلال لـــقـــائـــه وزيــــــــر الـــخـ
الأميركي أنتوني بلينكن، حيث 
يسعى العليمي إلى حشد التأييد 
الــســيــاســي لمــجــلــس الــحــكــم الـــذي 
يــــقــــوده وإلــــــى دعـــــم الإصــــلاحــــات 

الاقتصادية.
وذكـــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة أنــــــه جــــــرى خــــــلال لـــقـــاء 
العليمي وبلينكن «بحث العلاقات 
الــثــنــائــيــة، والمــســتــجــدات المحلية، 
ــقــــة مــــــع الأمــــــم  والـــــجـــــهـــــود المــــنــــســ
المــتــحــدة، والأشــــقــــاء، والأصـــدقـــاء 
لإحــيــاء مــســار الــســلام فــي اليمن، 
ــتـــي أشــعــلــتــهــا  ــاء الـــحـــرب الـ ــهــ وإنــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 

بدعم من النظام الإيراني».
ــأ» أن  ــ ــبــ ــ ــة «ســ ــ ــالــ ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
الــــعــــلــــيــــمــــي أشــــــــــــاد بــــالــــعــــلاقــــات 
الــتــاريــخــيــة المــتــمــيــزة مـــع أمــيــركــا 
وبــمــوقــف واشــنــطــن الــثــابــت إلــى 
جانب القضية اليمنية، ومجلس 
القيادة الرئاسي، والحكومة على 

مختلف المستويات.
وتطرق رئيس مجلس القيادة 
اليمني خلال لقائه وزير الخارجية 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي إلــــــــــى الإصـــــــلاحـــــــات 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــدمــ ــخــ ــة والــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
يقودها المجلس والحكومة بدعم 
سخي مــن تحالف دعــم الشرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية، 

ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ــنــــى عـــلـــى الـــتـــدخـــلات  كـــمـــا أثــ
الإنـــســـانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لتخفيف 
ــعـــب الـــيـــمـــنـــي الـــتـــي  ــشـ مــــعــــانــــاة الـ
ــام المــــاضــــي مــلــيــار  ــعــ تــــجــــاوزت الــ
ــمـــرة الأولــــــــــى، مــتــطــلــعــاً  ــلـ لـ دولار 
ــاعـــدات،  ــــى مــضــاعــفــة تـــلـــك المـــسـ إلـ
والانتقال بها إلى مسار اقتصادي 

وإنمائي أكثر استدامة.
ــاد  ــ ــادر، أشــ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــاً لـ ــقــ ــبــ وطــ
العليمي بدور البحرية الأميركية، 
والــحــلــفــاء الإقليميين، والــشــركــاء 
ــتـــراض شحنات  الــدولــيــين فـــي اعـ
الأســـلـــحـــة، والمــــخــــدرات الإيــرانــيــة 
الــحــوثــيــة،  المــهــربــة للميليشيات 
وشـــبـــكـــات الـــعـــنـــف المـــدعـــومـــة مــن 
طـــهـــران ومـــشـــروعـــهـــا الــتــخــريــبــي 
فــي المــنــطــقــة، فــضــلاً عــن إجــــراءات 
الحكومة الأمــيــركــيــة لمنع تهريب 

الآثار اليمنية، والاتجار بها.
وجـــــــــــــــــــدّد رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
الــقــيــادة اليمني ترحيب المجلس 
الرامية  «كل الجهود  والحكومة بـ
لإنــــهــــاء الــــحــــرب وإحـــــــلال الـــســـلام 
على أســاس المرجعيات الوطنية 
والإقــلــيــمــيــة، والـــدولـــيـــة المــتــوافــق 
عليها، خصوصاً القرار ٢٢١٦ الذي 
يــضــمــن نــــزع ســــلاح المــيــلــيــشــيــات 
الإرهــابــيــة، وحـــق الــدولــة وحــدهــا 
الــقــوة وإنــفــاذ سيادة  فــي احتكار 

القانون». ونسب الإعــلام اليمني 
الـــرســـمـــي إلـــــى وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنه «أكد التزام واشنطن 
بــدعــم مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
ــا  ــمــ ــهــ ــاتــ والـــــحـــــكـــــومـــــة، وإصــــلاحــ
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة والــــــخــــــدمــــــيــــــة 
الفاعل  والمــؤســســيــة، والانـــخـــراط 
فــي مــؤتــمــر مــانــحــي الــيــمــن المــقــرر 

انعقاده نهاية الشهر الجاري».
ــة «ســـــبـــــأ» أن  ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
الوزير الأميركي «أشاد بالتعاطي 
ــــي مـــــن جــــانــــب مــجــلــس  ــابـ ــ ــجـ ــ الإيـ
ــاســــي والـــحـــكـــومـــة  ــرئــ ــادة الــ ــيــ ــقــ الــ
الـــيـــمـــنـــيـــة مـــــع مــــســــاعــــي تـــجـــديـــد 
الهدنة، والبناء عليها في الانتقال 
إلــــــى مــــفــــاوضــــات شـــامـــلـــة تــلــبــي 

تطلعات جميع اليمنيين».
وكــــــان الــعــلــيــمــي وصـــــل إلـــى 
ــيـــخ قـــــادمـــــاً مـــــن بـــروكـــســـل  مـــيـــونـ
ــــرى فــيــهــا نـــقـــاشـــات مــع  ــتـــي أجــ الـ
المسؤولين الأوروبــيــين في سياق 
الــدعــم السياسي  الــســعــي لحشد 
والاقتصادي وطلب الضغط على 
الميليشيات الحوثية للاستجابة 
لـــجـــهـــود الــــســــلام الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
الأمم المتحدة والمجتمع الإقليمي 

والدولي.
ــــات  ــركـ ــ ــــحـ ــتـ ــ وفــــــــــي ســــــيــــــاق الـ
الــيــمــنــيــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، نــاقــش 

وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
أحمد عــوض بن مــبــارك، السبت، 
مـــع المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
إلى إيران روبرت مالي، التحديات 
الجيوسياسية والـــدور الإيــرانــي 

التخريبي في اليمن.
ونـــقـــلـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
اليمنية أن بن مبارك تطرق «إلى 
اســتــمــرار تــدفــق الــســلاح الإيــرانــي 
لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة، 
ــرات المـــســـيـــرة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ خـــصـــوصـــاً الـ
ومــا يمثله ذلــك من تهديد للأمن 
والسلم في المنطقة وخطوط النقل 

البحري».
ــر جـــمـــعـــه مــع  ــ ــاء آخــ ــقــ ــي لــ ــ وفــ
المــــــبــــــعــــــوث الـــــــخـــــــاص لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي 
ــن مـــبـــارك  ــر، نـــاقـــش بــ ــبــ أنـــيـــت ويــ
«تــــطــــورات الأوضــــــاع فـــي منطقة 
ــقـــــي والــــتــــحــــديــــات  ــ ــــريـ الـــــقـــــرن الأفـ
ـــر  ــمــ ــ ــر الأحـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــيــــــة فـــــــي الـ ــ ــنــ ــ الأمــ
ــا عـــلـــى الـــــــدول المــطــلــة،  ــيـــرهـ ــأثـ وتـ
وسبل تعزيز الإجراءات المشتركة 
لمــكــافــحــة الــتــهــريــب وأهــمــيــة دور 
اليمن فــي ذلـــك»، وفــق مــا أوردتـــه 

المصادر الرسمية اليمنية.
ــأتــــي فــي  ــــورات تــ ــطـ ــ ــتـ ــ هــــــذه الـ
وقــت هــدد فيه زعيم الميليشيات 
الحوثية عبد الملك الحوثي بنسف 

التهدئة والعودة إلى القتال، وفق 
ــــاء فــــي خــطــبــة لــــه لمــنــاســبــة  مــــا جـ
ذكــــــــرى مــــصــــرع شـــقـــيـــقـــه حــســين 

الحوثي مؤسس الجماعة.
تـــكـــون  الــــحــــوثــــي أن  ــــى  ــفـ ــ ونـ
المرحلة الراهنة في اليمن مرحلة 
سلام أو تهدئة، مؤكداً أنها مرحلة 
حـــرب، لكنه أقــر بــوجــود «خفض 
لـــلـــتـــصـــعـــيـــد، فــــــي ظــــــل وســــاطــــة 

عمانية».
الــحــوثــي أن جماعته  وزعــــم 
ــد على  «فـــي كــل المــفــاوضــات، تــؤكِّ
الملفين الإنساني والمعيشي»، كما 
ــم أن الــجــمــاعــة «تــعــطــي وقــتــاً  زعــ
معيناً لصالح الجهود والوساطة 
العمانية». وقال إن ذلك «لا يعني 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ســتــســتــمــر فــي  أن 

التهدئة إلى ما لا نهاية».
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــم  ــ ــيـ ــ زعـ ورأى 
الحوثية في الهجمات الإرهابية 
الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا جــمــاعــتــه ضــد 
مـــوانـــئ تــصــديــر الــنــفــط الــيــمــنــي 
ــازاً  ــ ــــجـ ــي المــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة إنـ فـــ
لميليشياته، مــلــوحــاً بــالمــزيــد من 
الهجمات إذا لم تتم تلبية مطالب 
الجماعة التي صنفتها الحكومة 

اليمنية حركة إرهابية.
ومـــــــــع اشــــــــتــــــــراط الــــجــــمــــاعــــة 
الانقلابية الحصول على رواتــب 
ــــن عـــــائـــــدات الــنــفــط  مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا مـ
ــدّد زعــيــمــهــا الــحــوثــي  الــيــمــنــي، هــ
«العودة إلى خيارات  بما وصفه بـ
ضاغطة» في إشارة إلى استئناف 
ــيــــة. كــمــا دعــا  الــهــجــمــات الإرهــــابــ
الحوثي ميليشياته إلى «اليقظة 
المــســتــمــرة، والــجــهــوزيــة الــدائــمــة 
أمـــــــام كــــل الاحـــــتـــــمـــــالات»، وهــــدد 
الــحــرب في  باحتمالية «أن تأتي 

أي لحظة».
وعادة ما تحاول الميليشيات 
الــحــوثــيــة فــي كــل جـــولات الــحــوار 
السابقة التذرع بالملفات الإنسانية 
للحصول على مكاسب سياسية 
واقتصادية وحتى عسكرية، فيما 
تقول الحكومة اليمنية إنها مع 
أي خــطــوة مــن شــأنــهــا التخفيف 
مـــن مــعــانــاة الــســكــان فـــي مناطق 

سيطرة الميليشيا.

رئيس مجلس القيادة اليمني لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ (سبأ)

عدن: علي ربيع

 وعشرات الجرحى بألغام الحوثيين خلال أسابيع
ً
٤٠ قتيلا

ــة  ــكـــومـ وســـــــط تـــــحـــــذيـــــرات الـــحـ
الــيــمــنــيــة مـــن تــصــاعــد خــطــر الألــغــام 
الــحــوثــيــة عــلــى حــيــاة الـــســـكـــان، أكــد 
مرصد حقوقي سقوط أكثر من ١٠٠ 
قــتــيــل ومـــصـــاب مـــن المـــدنـــيـــين جـــراء 

انفجار الألغام خلال ستة أسابيع.
وتشير تقديرات يمنية ودولية 
إلــى أن الميليشيات الحوثية زرعــت 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون لــغــم فـــي المــنــاطــق 
اليمنية التي وصلت إليها، بما فيها 
الألغام التي يتم تمويهها، والألغام 

عة بخبرات إيرانية.
َّ
البحرية المصن

ــان رســــمــــي، حـــذر  ــيـ وبـــحـــســـب بـ
وزير الإعلام والثقافة والسياحة في 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني، من 
تصاعد مخاطر الألغام التي زرعتها 
ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة 
لإيـــــــران، بــشــكــل عـــشـــوائـــي فـــي المـــدن 

والقرى والأحياء السكنية.
وأشـــــــــار الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي إلـــى 
ــاع حــــــــوادث الألـــــغـــــام، وأعــــــداد  ــ ــفـ ــ ارتـ

ضحاياها المدنيين، بشكل لافت، منذ 
مطلع العام الحالي، وقال إن آخرها 
تمثل في مقتل ٣ أطفال أثناء سيرهم 
في طريق فرعي إلى ملعب كرة قدم 
في حيس جنوب محافظة الحديدة.

ولــفــت الإريــانــي إلــى أن المرصد 
اليمني للألغام، وثق مقتل ٤٢ مدنياً 
وإصابة ٦١ منذ مطلع يناير (كانون 
المـــاضـــي وحـــتـــى منتصف  الـــثـــانـــي) 
الــحــالــي غالبيتهم  فــبــرايــر (شــبــاط) 
من النساء والأطــفــال، حيث سجلت 
خلال شهر يناير (كانون الثاني) ٤١ 
حادثة انفجار ألغام وذخائر متفجرة 
وعبوات وقذائف من مخلفات الحرب 
فــي ٩ محافظات، مخلفة ٣٢ قتيلاً، 
بينهم ١٤ طفلاً وامرأة، و٤٢ جريحاً، 
بعضهم أصيب بإعاقات مستديمة .

ــهــــم وزيــــــر الإعـــــــلام الــيــمــنــي  واتــ
بــأنــهــا زرعــت  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
مــــــئــــــات الآلاف مــــــــن الألـــــــــغـــــــــام فـــي 
الأحياء السكنية ومنازل المواطنين 
والمــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة والمــــرافــــق 
ــة والمــــــســــــاجــــــد والأســــــــــــــواق  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال

ــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة والـــفـــرعـــيـــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ والـ
والمزارع، دون تفريق بين هدف مدني 
وعـــســـكـــري، فـــي أكـــبـــر عــمــلــيــة زراعــــة 
للألغام منذ الحرب العالمية الثانية، 

وفق تعبيره.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي 
بــالــضــغــط عــلــى مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهـــابـــيـــة لـــوقـــف صــنــاعــة وزراعـــــة 
الألغام بجميع أنواعها، وإجبارها 
ــط، والـــعـــمـــل  ــ ــرائـ ــ ــخـ ــ عـــلـــى تـــســـلـــيـــم الـ
على دعــم جــهــود الحكومة لتطهير 
الأراضي اليمنية من الألغام، وتقديم 
الــدعــم الــطــبــي لــلــمــصــابــين، وتــوعــيــة 
المجتمعات المحلية بمخاطر الألغام، 
وكيفية التعامل معها، ليتمكنوا من 

ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وكان «المرصد اليمني للألغام» 
أكد مقتل وإصابة أكثر من ١٠٠ مدني 
ــراء ألــــغــــام وعــــبــــوات مــيــلــيــشــيــات  ــ جــ
الحوثي الانقلابية منذ مطلع العام 
تلوا، 

ُ
الحالي، موضحاً أن ٤٢ مدنياً ق

صــــيــــب ٦١ آخـــــــرون خـــــلال الــســتــة 
ُ
وأ

أسابيع الأخيرة.

وقـــــــال «المـــــرصـــــد» إن ٣ أطـــفـــال 
تِلوا في حيس جنوب الحديدة، إثر 

ُ
ق

انــفــجــار لــغــم فــي مــلــعــب تــرابــي لكرة 
القدم، مشيراً إلى أن ذلك يكشف إلى 
أي مدى استخدم الحوثيون الألغام 
ســلاحــاً فــتــاكــاً لــم يــكــن أبـــداً لأغـــراض 
عسكرية، بل لاستهداف وشلّ الحياة.

إلى ذلك كان «المشروع السعودي 
ــام فــــي الـــيـــمـــن» (مـــســـام)  ــغــ ــنـــزع الألــ لـ
أفـــــاد، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــــأن فــرقــه 
لــغــمــاً وذخـــيـــرة غير  انــتــزعــت ١٣٨٧ 
منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات 

ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وبــــحــــســــب مــــــا ذكــــــــــره «المـــــركـــــز 
الإعـــــــلامـــــــي لـــــلـــــمـــــشـــــروع»، تــــوزعــــت 
عمليات النزع بين ١٠٨٧ ذخيرة غير 
منفجرة، و٤٩ عــبــوة نــاســفــة، و٢٣٣ 
لــلــدبــابــات، و١٨ لغماً  لــغــمــاً مــضــاداً 

مضاداً للأفراد.
وأكــد «مــســام» أن فرقه تمكنت 
من تطهير ٢٧٧٧٩٤ متراً مربعاً من 
الأراضـــي في اليمن، خــلال أسبوع، 
فيما ارتفعت أعداد الألغام المنزوعة 

منذ بداية المشروع وحتى العاشر 
ــبــــاط) الـــحـــالـــي إلــى  مـــن فـــبـــرايـــر (شــ
٣٨٦٢٨٢ لغماً وذخيرة غير منفجرة 

وعبوة ناسفة.
ــــروع  ــــشـ ــام مـ ــ ــ ــ ــر عـ ــ ــديــ ــ وكـــــــــــان مــ
«مــــســــام»، أســـامـــة الــقــصــيــبــي، قــام 
أخيراً بزيارة دورية لتفقد سير عمل 
فــرق المــشــروع الهندسية المنتشرة 
فــي قــطــاع عـــدن والــســاحــل الــغــربــي 
لليمن، حيث ناقش مع المسؤولين 
اليمنيين الصعوبات التي تعترض 

عمل المشروع، بغية تذليلها.
عه  وبحسب بلاغ صحافي وزَّ
المشروع، عقد القصيبي اجتماعات 
عدة مع خبراء المشروع ومنتسبيه، 
واستعرض معهم تقارير الإنجاز 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، ومــســتــوى 
سير الأداء، كما عقد اجتماعاً مع 
مدير «البرنامج الوطني للتعامل 
مع الألغام في اليمن»، العميد أمين 
العقيلي، ومدير «المركز التنفيذي 
ــدن»،  لــلــتــعــامــل مــــع الألــــغــــام فــــي عـــ

العميد قائد هيثم.

عدن: « الشرق الأوسط»
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طالب بلينكن بالتعاون لمحاربة الإرهاب وحث الإنتربول على إعادة المطلوبين والأموال المسروقة

السوداني يدعو أوروبا لمساعدة العراق في مكافحة الفساد

الـــوزراء العراقي،  دعــا رئيس 
محمد شياع السوداني، الاتحاد 
ــم حــكــومــتــه في  ــي إلـــى دعـ ــ الأوروبــ
مكافحة الفساد، كما دعا الشرطة 
إلــى تسهيل  الدولية «الإنــتــربــول» 

استرداد المطلوبين. 
وأكد السوداني، في أثناء لقاء 
بميونيخ أمس السبت مع رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ــن، رغــبــة الـــعـــراق فـــي عقد  ديـــر لايــ
شراكات تنموية متطورة مع دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي مــخــتــلــف 

المجالات. 
وقـــــال مــكــتــب الـــســـودانـــي في 
الـــــــــــــوزراء أكــــد  بـــــيـــــان، إن رئــــيــــس 
اتـــه بــقــادة  ــقـــاء خــــلال الــلــقــاء أن «لـ
ألمــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا تــأتــي 
على مسار التعاون الاقتصادي، 
ــر الــتــعــاون لمــواجــهــة  ــ وبـــنـــاء أواصـ
التحديات الاقتصادية، وتأثيرات 
التغيّر المناخي، وبناء الاستقرار 

والتنمية المستدامة».
الــــســــودانــــي، بحسب  وأشــــــار 
الــبــيــان، إلـــى «الاتــفــاقــيــة الإطــاريــة 
بين وزارة المالية وبنك الاستثمار 
الأوروبـــــــــــــــــــــي، والانـــــــفـــــــتـــــــاح عـــلـــى 
اســتــثــمــارات الــشــركــات الأوروبــيــة 
ومساهمتها في القطاع الخدمي 

في العراق». 
ــاف الــبــيــان أن فـــون ديــر  وأضــ
لايـــن أعـــربـــت عـــن «دعــمــهــا رئــيــس 
الوزراء وقرارته الإصلاحية، وعن 
إقبال عموم دول الاتحاد الأوروبي 
على التعاون والتبادل مع العراق، 
فــي ظــلّ الــشــراكــات طويلة الأمــد»، 
وأشــــــــــــــارت إلــــــــى «جــــــديــــــة الــــــــدول 
ــاد شـــراكـــات  ــجــ ــة فــــي إيــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــالات الـــطـــاقـــة  ــ ــجــ ــ ــــي مــ حـــقـــيـــقـــيـــة فــ

والطاقة المتجددة مع العراق». 
وفــــــي الــــســــيــــاق  نـــفـــســـه، أكـــد 
الــحــكــومــة العراقية  الــســودانــي أن 
تــــضــــع هــــــــدف إقــــــامــــــة الــــعــــلاقــــات 
المتوازنة في المقدمة، فيما أشار إلى 
رغبة بلاده في توطيد التعاون مع 
الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب.

واســـتـــقـــبـــل الــــســــودانــــي أيــضــا 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 

ــفـــات  ــلـ ــه مـ ــ ــعـ ــ ــــث مـ ــحــ ــ ــن، وبــ ــكــ ــنــ ــيــ ــلــ بــ
العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها 
وتنميتها على مختلف الأصــعــدة 
ــــي،  ــودانــ ــ ــســ ــ والمـــــــــجـــــــــالات. وأكــــــــــد الــ
بحسب بيان عراقي رسمي، «إيلاء 
العراق أولوية خاصة للإصلاحات  
ــز الــحــكــومــة  ــيـ ــركـ الاقــــتــــصــــاديــــة، وتـ
الــطــاقــة، وإنشاء  على تنمية قطاع 
شــراكــات تنموية واســتــثــمــاريــة في 
قطاع الغاز»، لافتا إلى أن «العراق 
ــد الــــتــــعــــاون مــع  ــيـ ــي تـــوطـ ــ ــب فـ ــرغــ يــ
الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، 
في إطــار تقديم التدريب والمشورة 
وتــبــادل المعلومات للقوات الأمنية 
العراقية، بما يحفظ سيادة العراق 
ــــد أن «الــحــكــومــة  واســـتـــقـــلالـــه». وأكـ
تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة 
فــي المــقــدمــة، بــالإضــافــة إلـــى أهمية 
الدور العراقي في تثبيت الاستقرار 

بالمنطقة».
مــــــن جــــانــــبــــه أشــــــــــاد بــلــيــنــكــن 
«بـــالـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة 
لـــلإصـــلاح والــتــنــمــيــة، ومــنــح قــطــاع 
 في العمل والتطوير»، 

ً
الطاقة أولوية

مؤكدا أن «حكومة الولايات المتحدة 
الــــعــــراق الإقـــلـــيـــمـــي فــي  تــثــمــن دور 

تثبيت الاستقرار». 

وجدد وزير الخارجية «الدعم 
لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي خــطــطــهــا 
التقدمية والإصلاحية والتطويرية 

في مختلف الأصعدة والمجالات».
كـــمـــا بـــحـــث رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــعــراقــي مــع الأمـــين الــعــام لمنظمة 
الإنــــــــتــــــــربــــــــول، يـــــــورغـــــــن شـــــتـــــوك، 
ــائــــي فــي  ــنــ ــثــ ــــاون الــ ــــعـ ــتـ ــ تـــفـــعـــيـــل الـ
مجال اســتــرداد الأمـــوال المسروقة 
والمـــطـــلـــوبـــين. وقــــــال بـــيـــان لمــكــتــب 
السوداني إنه «التقى الأمين العام 
لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية 
(الإنتربول) يورغن شتوك، لبحث 
قضية اســتــرداد الأمـــوال العراقية 
المسروقة خارج العراق والمطلوبين 
ــلاً عــن  ــة، فـــضـ ــيـ ــراقـ ــعـ لــلــحــكــومــة الـ

إجراءات مكافحة الفساد». 
وطبقاً للبيان، فإن السوداني 
أكد أن «إجراءات الحكومة تتطلب 
تعاوناً من المنظمة، خصوصاً في 
مسألة التعامل مع الطلبات التي 
تقدم بخصوص الجرائم المالية»، 
ــــال الــعــام  لافـــتـــاً إلــــى أن «ســـرقـــة المـ
المــالــي العالمي  واســتــخــدام النظام 
لتهريب وغسل الأموال يعدان من 
الجرائم الدولية العابرة للحدود 
وألـــحـــقـــت الــــضــــرر ب ــــــالـــعـــراق، إلـــى 

ــم مــمــكّــنــات  ــن أهــ جـــانـــب كــونــهــا مـ
الإرهاب».

ــلـــى  وشـــــــــــــدد الــــــــســــــــودانــــــــي عـ
«ضــرورة تأمين الحدود العراقية 
وإيــصــالــهــا بــخــدمــات الإنــتــربــول 
ــكــــل كــــــامــــــل، داعــــــيــــــاً مــنــظــمــة  بــــشــ
ــيــــة إلـــــى تــقــديــم  ــتــــربــــول الــــدولــ الإنــ
الــدعــم فــي مــجــال الــتــدريــب وبــنــاء 
القدرات للكوادر العاملة في مكاتب 
الإنــتــربــول المستحدثة فــي المنافذ 
الــــحــــدوديــــة، فـــضـــلاً عـــن الــتــعــاون 
ــلــــومــــات  ــعــ فــــــي مـــــجـــــال تــــــبــــــادل المــ
الأمــنــيــة مــع الــبــلــدان الأعــضــاء في 
المنظمة الدولية، وفــي مجال دعم 
تحقيقات الجرائم المالية المتعلقة 
بغسل الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب، 
.«(FATF) ومجموعة العمل المالي

وأبــــــــــدى الـــــســـــودانـــــي «رغــــبــــة 
ــراق فـــي الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى  ــعـ الـ
من المجالات التي توفرها منظمة 
الإنتربول، لاسيما المعلومات التي 
تتم مشاركتها في قواعد بيانات 
الإنتربول ضمن مشروع المقاتلين 
ــيــــين الأجـــــانـــــب»، مــوجــهــاً  ــابــ الإرهــ
دعوة إلى الأمين العام للإنتربول 
ــرب فــرصــة  ــ لــــزيــــارة الــــعــــراق فـــي أقـ

ممكنة.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أبــــــــــدى الأمــــــين 
الــعــام لــلإنــتــربــول، يــورغــن شتوك، 
اســـتـــعـــداد المــنــظــمــة لـــلـــتـــعـــاون مــع 
ــتــــرداد  ــــراق، والـــعـــمـــل عـــلـــى اســ ــــعـ الـ
الأمــــــــــوال المــــســــروقــــة والمـــطـــلـــوبـــين 
المــدانــين بقضايا الفساد، مضيفاً 
أن «الإنتربول أنشأ قبل عام دائرة 
مختصة، وستصدر نشرة خاصة 
بالجرائم المالية التي ارتكبت في 

العراق». 
وتــأتــي دعـــوة الــســودانــي إلــى 
الاتــحــاد الأوربـــي لمساعدة العراق 
أبــرم فيه اتفاقية شراكة  فــي وقــت 
المــدى مع الولايات المتحدة  بعيدة 
الأمــيــركــيــة، طبقاً لاتفاقية الإطــار 
الاستراتيجي الموقعة بين البلدين 
عـــام ٢٠٠٨، والــتــي جـــرى تفعيلها 

مؤخراً. 
وأعـــــربـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ــادة  ــزيــ ــا لــ ــهـ ــاتـ ــداد شـــركـ ــعــ ــتــ عــــن اســ
الاستثمار في مجال الطاقة. وقالت 
ــفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــغــــداد،  الـــسـ
إلينا رومانسكي، في كلمة ألقتها 
فــي المــنــتــدى الــثــانــي للنفط والــغــاز 
المنعقد في بغداد، أمس السبت، إن 
الشركات التي تعمل مــع الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة يــتــعــين أن تــحــصــل على 
مستحقاتها في الموعد المحدد لها، 
ويــنــبــغــي لمــســألــة إبـــــرام الــعــقــود أن 
تجري بشكل جيد، سواء في الداخل 
الــــخــــارج، مــعــتــبــرة أن هــذه  فـــي  أو 
الأمــور بمجملها تسهل الاستثمار 

في العراق.
كــمــا أشــــارت ســفــيــرة الــولايــات 
المتحدة إلى أنه يتعين على العراق 
أن يــقــوم بــهــذا الأمــــر لــتــعــزيــز أمــنــه 
ــات عــلــى  ــركـ ــشـ ــــل تــشــجــيــع الـ مــــن أجـ
الاستثمار فيه فــي أجـــواء مستقرة 

هادئة، بما يخدم العراقيين.
وأكــــــــــــــدت رومـــــانـــــســـــكـــــي عـــلـــى 
ضرورة تنويع الاقتصاد ومصادر 
الــدخــل فــي الـــعـــراق لــتــوســيــع حجم 
الاســــتــــثــــمــــار، وأن رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــوزراء، محمد شــيــاع الــســودانــي، 
يعمل ضمن هذا الإطار، وأوضحت 
أن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة مــســتــعــدة 
لــلاســتــثــمــار فــي الـــعـــراق، وتــريــد أن 
ــال الـــطـــاقـــة،  تـــتـــعـــاون مـــعـــه فــــي مـــجـ
بغية تحقيق السيادة، والإسهام في 
ترسيخ الاستقرار والأمن في البلاد.

السوداني خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أمس (رئاسة الحكومة العراقية «تويتر»)

بغداد: «الشرق الأوسط»

الانقسامات تهدد بتفكك
ي» في العراق

ّ
 أكبر تحالف «سن

تهدد الانقسامات والخلافات 
ــيـــادة»،  الــســيــاســيــة «تـــحـــالـــف الـــسـ
ــون  ــانــ ــر (كــ ــايـ ــنـ ــي يـ ــ ــن فـ ــ ــلـ ــ عـ

ُ
الـــــــذي أ

أكـــبـــر  ــفــــه  ــــي) ٢٠٢٢، بــــوصــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــي عــربــي يــضــم معظم 

ّ
تــحــالــف ســن

ــواب  الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة ونــ
الــبــرلمــان الاتـــحـــادي، ويــعــد رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوسي، 
رئيس حزب «تقدم»، من بين أكثر 
الشخصيات الفاعلة والمؤثرة فيه، 
إلــى جانب رئيس حــزب «المشروع 

العربي» خميس الخنجر. 
ــم أن الانــقــســامــات ليست  ورغـ
الــــقــــوى  بــــــين  نـــــــــــادرة أو جــــــديــــــدة 
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة بــشــكــل عـــام، 
فــإنــهــا تــبــدو أكــثــر حــــدة فـــي حــالــة 
الــقــوى السنية، بالنظر للتنافس 
الــشــديــد بــين أقطابها على زعامة 
ن السني من جهة، وتفضيل  المكوِّ
ــا  ــهـ ــمـ ــانـ ــغـ ــة ومـ ــطــ ــلــ ــســ بـــعـــضـــهـــا الــ
ومصالحها الخاصة على حساب 
مصالح المحافظات وسكانها الذين 
يمثلونهم في البرلمان والحكومة، 

من جهة أخرى.
وغالباً ما تؤسس التحالفات 
في الــعــراق خــلال مرحلتي ما قبل 
الانـــتـــخـــابـــات أو مــــا بـــعـــدهـــا، مــن 
ــفــــاوض عـــلـــى الــحــصــص  ــتــ أجـــــل الــ
والمناصب الحكومية، ثم لا تلبث 
أن تتصدع وينفرط عقدها بعد أن 

يحصل أطرافها على حصصهم.
ــدث انـــقـــســـام مــعــلــن،  ــ ــي أحــ ــ وفـ
ــيـــادة»، أمــس  رفــــض «تــحــالــف الـــسـ
(السبت)، عودة النواب المنسحبين 
ــدم» الـــــذي يــتــزعــمــه  ــقــ مـــن حــــزب «تــ
ــال الــتــحــالــف في  ــ الــحــلــبــوســي. وقـ
بـــيـــان مــقــتــضــب، إن «مــــغــــادرة أي 
كــــــادر مــن  نـــائـــب أو عـــضـــو أو أي 
ــقـــدم)  ــفـــوف حـــزبـــيـــه فــــي (تـ بــــين صـ
أو (المــشــروع العربي)، فهو خارج 

صفوف التحالف بشكل قطعي».
وأضاف البيان: «نؤكد للإخوة 
الذين أعلنوا موقفهم بالانسحاب 
خلال اليومين الماضيين، أن لا عودة 
لهم إلى صفوف التحالف إلا بقرار 

من أحزابهم التي ينتمون إليها».
ــيــــادة» رداً  وجـــــاء بـــيـــان «الــــســ
على بيان أصدره ٤ نواب، أول من 

أمس، أعلنوا فيه انسحابهم رسمياً 
مـــن حـــزب وكــتــلــة «تـــقـــدم» بــزعــامــة 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. 
والنواب الأربعة هم: فلاح الزيدان، 
ولطيف الورشان، وعادل المحلاوي 
ويــــوســــف الــــســــبــــعــــاوي، ويـــنـــحـــدر 
مــعــظــمــهــم مــــن مــحــافــظــة نــيــنــوى، 
فيما يهيمن على قــيــادة «تحالف 
السيادة» الشخصيات المتحدرة من 

محافظة الأنبار.
وقــال بيان صــادر عن النواب 
الأربـــعـــة: «يــعــلــن عـــدد مـــن أعــضــاء 
مجلس الــنــواب الــعــراقــي، بــدورتــه 
الخامسة، عــن انسحابهم رسمياً 
مـــن حــــزب وكــتــلــة تــقــدم الــنــيــابــيــة، 
لمــلاحــظــات عـــدة عــلــى طــريــقــة عمل 
الحزب وعدم وجود شراكة حقيقية 

في اتخاذ القرار».
ــد بـــيـــان الأربـــعـــة بــقــاءهــم  ــ وأكـ
ضــمــن «تــحــالــف الـــســـيـــادة»، وذلــك 
«حفاظاً على تمثيل محافظاتهم 
وجــمــاهــيــرهــم، عــلــى أمــــل صــيــاغــة 
لــلــتــحــالــف دوره،  تـــعـــيـــد  جــــديــــدة 
ولأعضائه مكانتهم في الدفاع عن 

قضايا شعبهم وجماهيرهم».
وغالباً ما يتهم النواب داخل 
«تحالف السيادة» وحــزب «تقدم» 
رئيس الحزب محمد الحلبوسي، 
بالاستحواذ على جميع القرارات 
الــــســــيــــاســــيــــة وســــعــــيــــه الـــحـــثـــيـــث 
لــتــكــريــس نــفــســه زعـــيـــمـــاً لــلــمــكــون 

السني.
القريبة من  ــاط  وتــقــول الأوســ
اتــجــاهــات سياسية  الــتــحــالــف إن 
عديدة في المحافظات ذات الأغلبية 

الــديــن،  السنية (نــيــنــوى، وصـــلاح 
والأنبار، وديالى)، تسعى لحرمان 
والمتحالفين معه من  الحلبوسي 
فـــرصـــة تــفــوقــهــم فـــي الانــتــخــابــات 
المحلية المزمع إجراؤها في أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
ــائـــب عــــن مــحــافــظــة  ــنـ وكــــــان الـ
ديـــالـــى، رعــــد الــدهــلــكــي، أعــلــن في 
مــنــتــصــف يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي، انــســحــابــه مـــن «تــحــالــف 

السيادة».
من جانبه، توقع عضو حزب 
«تقدم»، النائب ورئيس لجنة النفط 
البرلمانية هيبت الحلبوسي، أمس، 
قــــرب انــتــهــاء «تــحــالــف الــســيــادة» 

النيابي بعد عام على تشكيله.
ــال هــيــبــت الــحــلــبــوســي في  وقــ
بـــيـــان، إن «حــــزب تــقــدم الــــذي كــان 
يملك نــحــو ٣٧ مــقــعــداً، وافـــق على 
التحالف مع الشركاء السياسيين 
الــذيــن يملكون ١٤ مــقــعــداً، حرصاً 
ــاً  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــــف وإيـ ــــى وحـــــــــــدة الــــــصــ ــلـ ــ عـ
بــالــثــوابــت الــوطــنــيــة الــتــي تنسجم 
ــالـــب جــمــاهــيــر مــحــافــظــاتــنــا  ومـــطـ

المحررة».
ــاب الــتــي  ــبــ ــاف أن «الأســ ــ وأضــ
ــرب انـــتـــهـــاء تــحــالــف  تــقــف خــلــف قــ
ــادة، هــــي تــغــلــيــب المــصــالــح  ــيــ ــســ الــ
الــــشــــخــــصــــيــــة لأغــــــلــــــب الـــــشـــــركـــــاء 
السياسيين في التحالف، وانحراف 
ــات  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ كــــثــــيــــر مــــنــــهــــم عـــــــن الاتـ
السياسية، بالإضافة إلى محاولات 
شــق الــصــف الــســيــاســي، ســـواء في 
الــنــواب أو فــي المحافظات  مجلس 

التي نمثلها».

بغداد: فاضل النشمي

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي (د.ب.أ)

بناء على نصيحة من الشرطة البريطانية

تهديدات إرهابية تجبر «إيران إنترناشونال» على إغلاق استوديوهاتها في لندن

أعــــــلــــــنــــــت قــــــــنــــــــاة «إيـــــــــــــــران 
إنترناشونال» المعارضة لنظام 
طـــــهـــــران وتــــبــــث إرســــالــــهــــا مــن 
أنــهــا ســتــتــرك العاصمة  لــنــدن، 
الــبــريــطــانــيــة وتــنــقــل خــدمــاتــهــا 
إلـــــى  مــــــــــــدار ٢٤ ســــــاعــــــة  عـــــلـــــى 
استوديوهاتها فــي واشنطن، 
وذلــك بعد أن أبلغتها الشرطة 
الـــتـــهـــديـــدات  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن 
ــبــــل الـــنـــظـــام  ــن قــ ــ ــة مـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الــقــنــاة،  الإيـــرانـــي للعاملين فــي 
أصــبــحــت الآن شـــديـــدة لــدرجــة 
ــادرة على  أن الــشــرطــة لــم تعد قـ
تــقــلــيــل درجــــة الــخــطــر وضــمــان 

سلامة الموظفين.
ــــدت الـــقـــنـــاة، فـــي بــيــان،  وأكــ

أنــهــا ســتــســتــمــر فـــي الــعــمــل من 
واشــنــطــن دون أن يــكــون هناك 
انقطاع في الخدمة. وقالت في 
بــيــانــهــا: «بـــعـــد تــصــعــيــد كبير 
ــتـــهـــديـــدات المـــدعـــومـــة من  فـــي الـ
الــــدولــــة الإيــــرانــــيــــة، ونــصــيــحــة 
مـــن شــرطــة لـــنـــدن، أغــلــقــت قــنــاة 
ــال، عــلــى  ــ ــونـ ــ ــاشـ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ إيــــــــــران إنـ
مـــضـــض، اســتــوديــوهــاتــهــا في 
العاصمة البريطانية، وانتقلت 
إلى واشنطن، دون انقطاع في 

البث».
ونقل البيان عــن مدير عام 
القناة، محمود عنايت، قوله: «لا 
أصـــدق أن الأمـــر وصــل إلــى هذا 
الحد. فقد تسببت دولة أجنبية 
(إيــــــران) فـــي مــثــل هـــذا الــتــهــديــد 
الــكــبــيــر لــلــجــمــهــور الــبــريــطــانــي 

داخــــــل الأراضــــــــي الــبــريــطــانــيــة، 
ــيــــس مـــجـــرد  ــك فـــــــإن هـــــــذا لــ ــ ــذلـ ــ لـ
تــهــديــد لمــحــطــتــنــا الــتــلــفــزيــونــيــة 
ولكن للبريطانيين عموماً. بل 
أكثر مــن هــذا، فهو اعــتــداء على 
قـــيـــم الـــســـيـــادة والأمـــــــن وحـــريـــة 
التعبير التي طالما اعــتــزت بها 
بريطانيا». وأضاف: «في النهار 
ــل، يـــســـعـــى صــحــافــيــونــا  ــيــ ــلــ والــ
جاهدين لإيصال أخبار مستقلة 
وغير خاضعة للرقابة الإيرانية، 
إلى ٨٥ مليون شخص في إيران 
وفي الشتات. لذلك نحن نرفض 
الـــتـــهـــديـــدات  أن تــســكــتــنــا هـــــذه 

الجبانة، وسنواصل البث».
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الــــــقــــــرار بــعــد 
أشهر من تهديدات من الحكومة 
الإيــرانــيــة ووكــلائــهــا تستهدف 

قـــنـــاة «إيـــــــران إنـــتـــرنـــاشـــونـــال». 
وفــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الماضي، حذرت شرطة العاصمة 
البريطانية من وجود تهديدات 
جــــــــــادة ووشـــــيـــــكـــــة ضــــــد حـــيـــاة 
الــقــنــاة، مــا أدى منذ  صحافيي 
ذلــــك الـــحـــين إلــــى تــحــصــين مقر 
القناة في غــرب لندن، ووضعه 
تــحــت حــراســة مسلحة مــن قبل 
الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة. كــمــا أن 
الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة اعــتــقــلــت 
رجــــــــــلاً يــــــــوم الاثــــــنــــــين المــــاضــــي 
واتهمته بالسعي لارتكاب جرائم 
إرهــابــيــة عــلــى خــلــفــيــة مــراقــبــتــه 
لمقر قناة «إيران إنترناشونال»، 
وتــم حبسه احتياطياً إلــى حين 
ظهوره في محكمة «أولد بيلي» 

بلندن يوم ٣ مارس (آذار).

لندن: «الشرق الأوسط»

عربات للشرطة أمام مقر قناة «إيران إنترناشونال» في غرب لندن (موقع القناة)

الصين مترددة في دعم إيران رغم التحالف الظاهري بينهما

قــبــل وقـــت قصير مــن مــغــادرتــه إيـــران 
متوجهاً إلى الصين في أول زيارة رسمية، 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، وجـــه الــرئــيــس الإيــرانــي 
إبراهيم رئيسي انتقادات مستترة لحليفه 
الـــقـــوي، قـــائـــلاً إن الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
إلــى مستوى التوقعات.   

َ
الشقيقين لم تــرق

ــــذي يـــعـــدُّ أول رئــيــس  ــــرص رئــيــســي، الـ وحـ
إيراني يزور الصين في زيارة رسمية خلال 
العقدين الماضيين، على إبــلاغ بكين بأنها 
لم تقدم الدعم الكافي لطهران، تحديداً في 

الجانب الاقتصادي.
ــيـــســـي: «لــــســــوء الــــحــــظ، فــقــد  وقــــــال رئـ
ــراً عــــن الــــلــــحــــاق بــالمــســتــوى  ــيـ ــثـ تــخــلــفــنــا كـ
المفترض للعلاقات»، مشيراً إلى العلاقات 
التجارية والاقتصادية. وأضاف أن جانباً 
مــــن مــهــمــتــه يــتــمــثــل فــــي تــنــفــيــذ «اتــفــاقــيــة 
الشراكة الاستراتيجية الصينية الإيرانية»، 
وهي الاتفاقية التي ستستثمر بموجبها 
بكين نحو ٤٠٠ مليار دولار في الاقتصاد 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــى مــــــــدار الأعــــــــــوام الــخــمــســة 
الــقــادمــة مقابل إمــــدادات ثابتة  والعشرين 
مـــن الــنــفــط الإيــــرانــــي. وأضـــــاف رئــيــســي أن 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن قــد 
البلدين العمل  تراجعت، وأنــه يتعين على 

على تعويض ذلك.

خيبة أمل طهران

انــتــقــادات رئــيــســي العلنية  وأظـــهـــرت 
خيبة أمــل إيـــران مــن حليف بــات مــن نــواحٍ 
عــديــدة أحـــد شــرايــين الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
الــســيــاق،  لــهــا. وفـــي هـــذا  القليلة بالنسبة 
ــيــــركــــي عــن  نـــقـــل مـــوقـــع «ســـــي إن إن» الأمــ
هنري روم، من «معهد واشنطن لسياسات 
ــــى» قــولــه إن الــخــطــاب «أظــهــر  الــشــرق الأدنـ
إحباط طهران من تــردد الصين من تعزيز 
ــران»، مضيفاً:  ــإيـ عــلاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة بـ
الــتــي أعــاقــت  «يــبــدو أن المــشــكــلات نفسها، 
تطور العلاقات بين الصين وإيران لسنوات 

لا تزال قائمة».
ــال مـــحـــلـــلـــون إن خــــطــــاب رئــيــســي  ــ ــ وقـ
كــان دعــوة واضحة للصين بــأن ترتقي من 
جــانــبــهــا إلــــى مــســتــوى الـــعـــلاقـــات، وأظــهــر 
ــه يــبــحــث عـــن ضـــمـــانـــات اقــتــصــاديــة من  أنــ
إلــى بلاده  العملاق الآسيوي بحيث يعود 
وفـــي جــعــبــتــه مـــا يــبــديــه فـــي خــضــم مــوجــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة وتـــفـــاقـــم الــعــزلــة 
ــال تــريــتــا  ــه، قــ ــ ــيـــة. وفــــي الــســيــاق ذاتــ الـــدولـ
بـــارســـي، نــائــب رئــيــس «مــعــهــد كوينسي» 
في العاصمة واشنطن، لموقع «سي إن إن»: 
«إن الفائدة التي ستعود على رئيسي من 
هذه الزيارة ستكون محدودة للغاية حال 
لم تسفر الرحلة عن شيء. فحال الإيرانيين 
بــالــزيــارة فــي حد  الآن لا يجعلهم يكتفون 

ذاتها. فهم يتطلعون إلى أكثر من ذلك».
لـــم يــتــضــح بــعــد مـــا إذا كـــانـــت إيــــران 
راضية عما عرضته الصين، حيث أضاف 

النتائج  قــائــلاً: «رغــم أن المزيد من  بارسي 
الــزيــارة،  المــلــمــوســة يمكن أن يتحقق بــعــد 
ــإن الــــواقــــع يـــقـــول إن رئــيــســي فـــي حــاجــة  فــ
إلى نتائج فعلية وإلــى الإعــلان عن توقيع 
اتــفــاقــيــات مــلــمــوســة. عــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
يبدو أن الصين تميل إلى تحجيم علاقاتها 
بإيران، إذ تسعى إلى موازنة علاقاتها بدول 
الخليج العربي، فضلاً عن علاقات الصين 

المتوترة بالولايات المتحدة».

اتفاقية الشراكة
وفي بيان مشترك، قالت الصين وإيران 
إلــى العمل ســويــاً لتنفيذ  إنهما يتطلعان 
«اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الصينية 
الإيــرانــيــة» ومــواصــلــة تــعــزيــز الــتــعــاون في 
ــة، والــصــنــاعــة،  مــجــالات الــتــجــارة، والـــزراعـ
والطاقة المتجددة، والبنية التحتية وغيرها 
ــرح وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ ــالات. وصــ ــ ــجـ ــ ــن المـ مــ
الإيــرانــي حسين أمــيــر عبد الــلــهــيــان، الــذي 

رافـــق رئيسي فــي رحلته إلــى الــصــين، بأن 
الــبــلــديــن اتــفــقــتــا عــلــى إزالــــة الــعــقــبــات التي 
تعترض تنفيذ الاتفاقية، مضيفاً أن «إيران 
مــتــفــائــلــة بــشــأن نــتــائــج المــبــاحــثــات»، وفــق 

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا».
ــل الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي  ــبــ ــا قــ ــمــ كــ
ــران فـــي مــوعــد  ــ إيـ ــارة  ــزيـ لـ جينبينغ دعــــوة 
لاحق. وتأتي زيارة رئيسي للصين في وقت 
تعزز فيه بكين علاقاتها بالسعودية، وفي 

الــروســي الرخيص  وقــت يــهــدد فيه النفط 
صادرات إيران من النفط الخام إلى الصين.

ــلـــى تــولــيــه  ــامــــين عـ ــــن عــ ــد أقــــــل مـ وبــــعــ
السلطة، شهدت فترة ولايــة رئيسي عزلة 
الــغــرب، خاصة بعد أن زودت  متزايدة عن 
إيران روسيا بطائرات «درون» لاستخدامها 
في حربها مع أوكــرانــيــا، وفشلت الجهود 
لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي لــعــام ٢٠١٥ الــذي 
أزال بعض العوائق أمــام التجارة الدولية 

مع إيران.
وفي الوقت الذي أصابت فيه العقوبات 
الغربية اقتصادها بالشلل، ساعدت بكين 
على إبــقــاء الاقــتــصــاد الإيــرانــي واقــفــاً على 
قدميه. فالصين تعد أكبر مستورد للنفط 
الإيــرانــي، إذ تشتري النفط زهيد السعر، 
في حين أن غيرها من الدول لا تجرؤ على 
الاقتراب منه. ورغم ذلك، فإن روسيا، حليفة 
طهران الأخرى، تضغط على أسواق النفط 
الآسيوية، حيث تشتري الصين المزيد من 
النفط الروسي، الخاضع أيضاً للحظر من 
الــغــرب، بسعر زهــيــد، مما يــهــدد أحــد آخر 

شرايين الحياة للاقتصاد الإيراني.

عزلة متزايدة

ــارة  ــزيــ ــإن الــ ــ ـــق المـــحـــلـــلـــين، فـ ــك، وفــ ــذلــ لــ
ــدُّ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وتــــعــــدُّ مــــحــــاولــــة مــن  ــعــ تــ
إيــران لسحب نفسها بعيداً عن حالة عدم 
الاستقرار الداخلي والعزلة المتزايدة التي 
فرضها الغرب. وبحسب هنري روم، «فهي 
فــرصــة لــرئــيــســي لــجــعــل الــنــاس يتناسون 

ــة الـــتـــي شــهــدتــهــا  ــيـ ــلـ الاضــــطــــرابــــات الـــداخـ
البلاد على مدار الشهور الخمسة الماضية، 
وإظهار شعور بعودة الحياة الطبيعية في 

الداخل والخارج».
لكن جاكوب سيتا، من مؤسسة «بروز 
أنــد بــازار فونديشن» في لندن، قــال إنــه لا 
يتوقع أن تسفر الزيارة عن أكثر بكثير من 
الاعــتــراف بشراكة الصين مــع إيـــران، حيث 
«ســي إن إن»: «رئيسي  لـــ قــال فــي تصريح 
ــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ ـــن يـــحـــصـــل عــــلــــى الـ لــ
الاقتصادية، باستثناء عدد من اتفاقيات 

التفاهم وبعض الصفقات الصغيرة».
وقـــال بــارســي إن إيـــران تــذكــر شعبها 
أن النظر شرقاً هو الطريق الصحيح تجاه 
ــل تــلاشــي  ــادي فــــي ظــ ــتــــصــ الانـــتـــعـــاش الاقــ
احتمالات العودة إلى الاتفاق النووي. وقال 
إن الحكومة حريصة على إظهار أن لديها 
«خياراً شرقياً داعماً ومربحاً»، مشيراً إلى 
أنــه مــن غير المــرجــح أن ترتقي الــصــين إلى 

مستوى توقعات إيران.
وأضــــاف بــارســي: «لا أعــتــقــد أن بكين 
بإمكانها تقديم ضمانات لطهران باستثناء 
التعهد بمواصلة استيراد الحد الأدنى من 
النفط الخام بصرف النظر عن حالة السوق 
العالمية والطلب الصيني المحلي». وتابع 
ــه حـــال لـــم تــســفــر الـــزيـــارة  بـــارســـي قـــائـــلاً إنـ
عــن نتائج ملموسة خــلال الأيـــام القادمة، 
فإن تحرك إيــران شرقاً قد يثبت أنه «خطأ 
إلــيــه حكومة  استراتيجي جسيم ســارعــت 

رئيسي».

الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في ١٤ فبراير (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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أكد أن الجيش «لن ينجر» إلى مواجهة مع حزب أو مجموعة

البرهان: قمنا بالانقلاب لإصلاح حال السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ح رئيس مجلس السيادة  صرَّ
السوداني، قائد الجيش الفريق 
عبد الفتاح البرهان، في حديث 
ــلــــمــــدنــــيــــين المـــطـــالـــبـــين  ــــــه لــ مــــــوجَّ
بـــإنـــهـــاء الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري بـــأن 
«الــقــوات المسلحة تسعى لإنهاء 
ــــع، ولا أحـــــد يــفــرض  ــــوضـ هـــــذا الـ
عليها ذلــك»، مضيفاً: «لقد قمنا 
بــالانــقــلاب لإصــــلاح حـــال الــبــلــد، 
ومـــتـــى مــــا تــــم ذلـــــك فـــــإن الـــقـــوات 
المسلحة ستنسحب من السلطة». 
وأردف قائلاً: «الجيش مؤسسة 
مستقلة إذا دخـــل فــي السياسة 
ــــلاد، وإذا دخــــلــــت  ــ ــبــ ــ ــ ــ ال ــرب  ــ ــخــ ــ يــ

السياسة في الجيش تخربه».
الـــقـــوات  ــبــــرهــــان إن  الــ وقــــــال 
المسلحة لن تنجرَّ إلى مواجهة مع 
أي حــزب أو فئة أو مجموعة في 
البلاد، مشيراً إلى أن هناك بعض 
الجهات عملت على تأويل حديث 
لــه وتفسيره بــأن الجيش  سابق 
عدو لفئة معينة. وكــان البرهان 
قد تحدث يوم الخميس الماضي 

أمــــــــام حـــشـــد جـــمـــاهـــيـــري قـــائـــلاً 
إن الــتــحــدي الأكــبــر الــــذي يــواجــه 
الاتفاق الإطاري، هو إدماج قوات 
ــم الـــســـريـــع، الـــتـــي يــقــودهــا  الــــدعــ
نـــائـــبـــه فــــي المـــجـــلـــس الـــســـيـــادي، 
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
في الجيش النظامي، محذراً في 
الوقت ذاته القوى السياسية من 

محاولات تخويف الجيش.
ــــي خــــطــــاب جــــديــــد، أمـــس  وفــ
ــام مـــنـــاســـبـــة زواج  ــ ــ أمـ ــبــــت)  (الــــســ
جماعي في منطقة الكتياب بولاية 
نــهــر شــمــال الــبــلاد، قـــال الــبــرهــان 
لــيــس عــــدواً لتحالف  الــجــيــش  إن 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» أو «الكتلة 
الــوطــنــيــة»، ولا يـــوالـــي أي جــهــة، 
بل يريد أن يتفق المدنيون حتى 
تمضي البلاد إلى الأمام. وقال إن 
الــقــوات المسلحة، قبلت بالاتفاق 
ــالـــج قــضــايــا  ــعـ ــه يـ ــ الإطـــــــــــاري، لأنــ
ــفــــاق جــوبــا  تــوحــيــد الــجــيــش واتــ
للسلام وملف العدالة الانتقالية. 
وأضاف البرهان: «نريد أن نجمع 
أكبر كتلة لإســنــاد الاتــفــاق وعــدم 
تكرار التجربة السابقة»، موضحاً 

لــن ينهزم  الــســودانــي  أن الجيش 
ولا يستطيع أي شخص الوقوف 

أمامه.
وقـــال الــبــرهــان إن الجيش لا 
يوالي أي حزب أو أحد، ويحتكم 
ــمـــر  لـــلـــشـــعـــب الــــــســــــودانــــــي، ويـــأتـ
إلـــى مجموعات  بــإمــرتــه، مــشــيــراً 
تحاول أن تصطاد وتتبنى مواقف 
للجيش لصالحهم. وأكــد رئيس 

مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي، أن 
القوات المسلحة لا تناصب العداء 
لأي جهة أو أحد، وعدوها الوحيد 
من يعادي السودان وشعبه. ودعا 
البرهان إلى الابتعاد عن المزايدة 
باسم الجيش واستغلاله لصالح 
أي جهة، مؤكداً أن القوات المسلحة 
لن تنجرَّ إلى مواجهة مع حزب أو 
فئة أو مجموعة. وقال: «أي حزب 

وطــنــي يــدعــو لــلــوحــدة والـــتـــداول 
السلمي للسلطة سندعم خطواته 
لأجل خروج البلاد إلى بر الأمان».

واستولى الجيش في ٢٥ من 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١. على 
السلطة في البلاد، بعد أن أطاح 
بالتحالف المدني الحاكم، «قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر». وفـــي ٥ من 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
الــبــرهــان، وحميدتي اتفاقاً  ــع 

َّ
وق

إطـــاريـــاً مــع «الــحــريــة والتغيير» 
يــقــضــي بــانــســحــاب الــجــيــش من 
ــاح  ــ ــسـ ــ ــاســــي، وإفـ ــيــ ـــســ ــد الـ ــهــ المــــشــ
المجال للقوى السياسية لتشكيل 
حـــكـــومـــة بـــقـــيـــادة مـــدنـــيـــة. وقــــاد 
ــبــــرهــــان ونـــائـــبـــه خـــــلال الأيـــــام  الــ
الماضية وساطة لتقريب وجهات 
الــنــظــر بــين «الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 
و«الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة»، الــتــي 
تـــضـــم فـــصـــائـــل مــســلــحــة رافـــضـــة 
ــفـــاق الإطـــــــــاري، أفـــلـــحـــت فــي  لـــلاتـ
الــــتــــوصــــل إلــــــى إعـــــــلان ســيــاســي 
مشترك يقضي بمشاركتهم في 
الــجــاريــة في  العملية السياسية 

البلاد.

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

محتجون سودانيون يغلقون 
الطريق البرية مع مصر

الخرطوم: محمد أمين ياسين

المــئــات مــن شاحنات  تكدست 
ــل بــــضــــائــــع مــخــتــلــفــة  ــمــ نــــقــــل تــــحــ
إلـــى مــصــر وقـــادمـــة منها،  متجهة 
ــذ الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، جـــــراء  ــنــ مــ
إغــلاق محتجين سودانيين طريق 
«شريان الشمال»، ما أدى إلى إعاقة 
البرية النشطة بين  حركة التجارة 
ــديـــن. ولـــجـــأ المـــحـــتـــجـــون إلـــى  ــلـ ــبـ الـ
احـــتـــجـــاز الـــشـــاحـــنـــات فــــي مــنــطــقــة 
ــات  ــظـ ــافـ «الــــبــــرقــــيــــق» إحــــــــدى المـــحـ
التابعة لولاية «دنــقــلا» في شمال 
ــــلاد، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى زيــــــادة  ــبــ ــ ــ ال
الحكومة رســـوم مــيــاه الــشــرب إلى 
خمسة أضعاف، من ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ 

جنيه سوداني.
وتـــــــــأزمـــــــــت الأوضـــــــــــــــــاع عـــقـــب 
اعـــتـــقـــال الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة عـــددا 
مــن المحتجين على الحواجز التي 
أقــامــوهــا عــلــى الــطــريــق الــبــريــة من 
جـــهـــة الـــــغـــــرب، حـــيـــث تـــشـــكـــل تــلــك 
الــطــريــق مــعــبــرا بــريــا مــهــمــا لمـــرور 
البضائع. وهي المرة الثانية خلال 
عــام التي يتم فيها إغــلاق الطريق 

ــالـــي شـــمـــال الـــســـودان،  مـــن قــبــل أهـ
بسبب مطالب خدمية تتمثل في 
زيادات على تعرفة الكهرباء والمياه 
المخصصة للزراعة وتأهيل الطرق.

ــخـــــدمـــــات  وذكــــــــــــــرت لــــــجــــــان الـــ
والتغيير (تنظيم أهلي) بالمنطقة، 
أن إغلاق الطريق سيكون إلى أجل 
غــيــر مــســمــى، ولـــن تــتــراجــع، لحين 
استجابة السلطات لمطالبهم بإعادة 
رســـم المــيــاه إلـــى ســابــقــه. وأضــافــت 
بــيــان أن أهــالــي المنطقة دفعوا  فــي 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــديــ ـــى المــ بــتــظــلــمــهــم إلــ
بالمحافظة لحل المشكلة، ولم يفلح 
ذلك في إلغاء القرار، لذلك لجأت إلى 

التصعيد بإغلاق الطريق.
 وأشـــار الــبــيــان إلــى أن أهالي 
ــلــــطــــات  المــــنــــطــــقــــة يــــحــــمــــلــــون الــــســ
مسؤولية اعتقال بعض الأفراد في 
الــحــواجــز عــلــى الــطــريــق، وتــدويــن 
ــة ٤ مــنــهــم.  ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ ــات فـ ــ ــــلاغـ بـ
وطالبت لجان الخدمات والتغيير 
السلطات الولائية بالتدخل وإطلاق 
سراح المعتقلين، وهددوا بتصعيد 
الأوضــاع أكثر خلال الأيــام المقبلة. 
وأظهرت صور على موقع فيسبوك، 

تكدس المئات من الشاحنات المحملة 
بالماشية للتصدير، متوقفة على 
جــانــبــي الــطــريــق بــعــد إغــلاقــهــا من 

قبل أهالي المنطقة.
ويـــغـــلـــق المـــحـــتـــجـــون الــطــريــق 
عــنــد جــســر صــغــيــر «الـــدفـــوفـــة» في 
محافظة «البرقيق» طريق شريان 
ــــذي يـــربـــط بــــين دنــقــلا  الـــشـــمـــال، الــ
إلــى مصر. وكانت  وحلفا، ويتجه 
مـــطـــالـــب الإغـــــــلاق الــــــذي جـــــرى فــي 
يناير (كانون الأول) ٢٠٢٢، ضرورة 
تطبيق معايير السلامة لشاحنات 
الــبــضــائــع بــإنــشــاء نـــقـــاط مـــوازيـــن 
ــع  ــة، ووضــ ــيـ ــقـــومـ ــريـــق الـ ــطـ عـــلـــى الـ
تـــعـــامـــل واحــــــد مــتــفــق عــلــيــه مــلــزم 
لدخول الشاحنات لحدود السودان 
ومصر، حيث تمنع الأخيرة دخول 
الشاحنات السودانية إلى أراضيها 
البضائع  بينما تنقل شاحناتها 
مــن كــل مناطق الـــســـودان، وإنــشــاء 
منطقة تــجــاريــة حــــرة، والـــبـــدء في 
صــيــانــة طــريــق «شـــريـــان الــشــمــال» 
التي تعرضت للتهالك جراء الحركة 
الكبيرة  النقل  لشاحنات  الكبيرة 

التي تنقل البضائع بين البلدين.

لبنان: عدوى تعطيل انتخاب الرئيس 
تصيب الجلسات النيابية التشريعية

كـــشـــف مــــصــــدر نـــيـــابـــي بــــارز 
ع رئــيــس «الــتــيــار الوطني  أن تــــذرُّ
الحر» النائب جبران باسيل، بأن 
جدول الأعمال الفضفاض للجلسة 
التشريعية المنوي انعقادها كان 
وراء مقاطعته للجلسة ليس في 
مــحــلــه، بــعــد أن أبــــدى اســتــعــداده 
«الــشــرق  لـــ ــال  فــيــهــا، وقـ للمشاركة 
ــه اشـــتـــرط أن يضع  الأوســـــــط»، إنــ
ــــدول أعـــمـــالـــهـــا لـــلالـــتـــفـــاف عــلــى  جــ
ــة بـــرئـــيـــس  ــاطــ ــنــ ــات المــ ــيــ الــــصــــلاحــ
ــيــــه بــــري  ــبــ المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي نــ
وأعــــضــــاء هــيــئــة مــكــتــب الـــبـــرلمـــان، 
في محاولة مكشوفة منه للهروب 
إلى الأمام بعد أن اصطدم برفض 
من خصمه رئيس حــزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع، وبقرار 
مـــن الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الـــــراعـــــي الـــــــذي يـــعـــطـــي الأولــــويــــة 
لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة، 
ــواد الأعــــظــــم مــن  ــســ لـــئـــلا يــشــعــر الــ
اللبنانيين بــأن الأمـــور عــاديــة في 
ظــــل اســـتـــمـــرار الـــشـــغـــور بــرئــاســة 

الجمهورية.
ولفت المصدر النيابي إلى أن 
تعطيل انعقاد الجلسة التشريعية 
يأتي في سياق إصرار البعض على 
تعطيل عمل آخر المجلس النيابي، 
ــاذا انــقــلــب بــاســيــل على  ــ وســـــأل: لمـ
تعهّده أمام المدير العام للأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم بالتمديد له؟ 
وهل المطلوب من إبراهيم الخروج 
عــن صمته، خصوصاً أن موافقة 
بــــاســــيــــل عــــلــــى حــــضــــور الــجــلــســة 
التشريعية كانت وراء مبادرة بري 
للتحضير لانعقادها بدعوة هيئة 
النيابي للاجتماع  مكتب المجلس 

لإعداد جدول أعمالها؟
بـــري فــوجــئ بطلب  وأكــــد أن 
عضو هيئة مكتب المجلس النيابي 
ألان عون، المنتمي إلى تكتل «لبنان 
الــقــوي» برئاسة باسيل، بسحب 
البند الخاص بالكابيتال كونترول 
من جدول أعمال الجلسة بذريعة 

أنــه يوفر الحماية للمصارف ولا 
ــع أن  ــــين، مــ ــــودعـ يــحــمــي أمـــــــوال المـ
اللجان النيابية المشتركة أقرته في 
اجتماعاتها الماراثونية بحضور 
ــن كــتــلــتــي «الــجــمــهــوريــة  ـــواب مــ ــ نـ
الــقــويــة» وتــكــتــل «لــبــنــان الــقــوي»، 
ــم كــنــعــان  ــيــ ــراهــ ــم إبــ ــهــ وعـــلـــى رأســ

وجورج عدوان.
ورأى المــصــدر النيابي نفسه 
ــد نــفــســه مــحــاصــراً  أن بــاســيــل وجـ
من خصومه في الشارع المسيحي 
ــراعــــي،  ــريـــرك الــ ــبـــطـ ــن الـ بـــغـــطـــاء مــ
ت من الحصار بطلب  وحاول التفلُّ
تــوســيــع مــروحــة الــتــمــديــد لــلــقــادة 
الأمـــنـــيـــين والــعــســكــريــين، لتشمل 
مَنْ  المديرين العامين، ومن بينهم 
حيل للتقاعد، وقال إن بري أبدى 

ُ
أ

مرونة، لأنه ليس في وارد الدخول 
بصدام سياسي مع الراعي والكتل 

النيابية المسيحية.
وأضاف أن بري ارتأى ترحيل 
اجتماع هيئة مكتب المجلس إلى 
يوم غدٍ (الاثنين)، وبالتالي قرر أن 
يــصــرف النظر عــن دعـــوة البرلمان 
لعقد جلسة تشريعية كان يُفترض 
أن تلتئم الخميس الماضي، وذلك 
إفساحاً في المجال أمام التشاور، 
لــعــل تــواصــلــه مــع الــكــتــل النيابية 
يؤدي إلى تبديد الاعتراضات التي 

تعيق انعقادها.
ــاورات لم  ــشــ لــكــن يــبــدو أن المــ
تـــــؤدِّ حــتــى الـــســـاعـــة، إلــــى تفكيك 
الألغام التي تعطّل انعقاد الجلسة 
ــا ســيــأخــذه  ــذا مـ ــ الــتــشــريــعــيــة، وهـ
بــقــيــت  ــار إذا  ــبــ ــتــ ــعـــين الاعــ بـ ــــري  بــ
ــواقـــف المــعــتــرضــة عــلــى حــالــهــا،  المـ
رغــم أن مقاطعة «الــتــيــار الوطني 
الــحــر» للجلسة ســتــؤدي إلــى رفع 
منسوب التوتر الذي يسيطر على 
علاقة التيار بحليفه «حزب الله»، 
على خلفية أن باسيل لم يلتزم بما 
تعهّد به بتوفير الميثاقية للجلسة 

التشريعية.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ســــأل 
المـــصـــدر الــنــيــابــي عـــن الـــفـــرق بين 
موافقة باسيل على عقد جلسات 

الفراغ  الــضــرورة في فترة  تشريع 
المــمــتــدة بــين انــتــهــاء ولايـــة رئيس 
ــة الــــســــابــــق مـــيـــشـــال  ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
ـــر انــتــخــاب خلفه 

ّ
ســلــيــمــان وتـــأخ

الــعــمــاد مــيــشــال عـــون، واعــتــراضــه 
اليوم، مع أن الظروف السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي حــيــنــهــا كــانــت 
مقبولة، بخلاف الظروف الصعبة 

التي يمر بها البلد حالياً.
ـــد أن بــاســيــل يــطــمــح من  وأكــ
خلال لجوئه إلى السلبية برفضه 
انعقاد الجلسات التشريعية إلى 
تقديم نفسه على أنه الرقم الصعب 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية،  فــي 
ــى تــأمــيــنــه لــلــمــيــثــاقــيــة  وصــــــولاً إلــ
لاســتــمــرار الــتــشــريــع فــي الــبــرلمــان، 
وقال إن باسيل يريد تمرير رسالة 
إلـــى الـــخـــارج تــحــت عـــنـــوان أن كل 
شيء في الداخل مرهون بموافقته.

واعتبر المصدر نفسه أن بري 
لا يريد إقحام البرلمان في انقسام 
عامودي يضاف إلى انقسامه الذي 
يعطل انتخاب رئيس للجمهورية، 
إنــه ينأى بنفسه أن يسجّل  وقــال 
نقطة في مرمى من يقاطع الجلسة 
التشريعية إذا كان ثمنها الانجرار 

إلى صدام مع المكوّن المسيحي.
وعــلــيــه، فــإن الاجــتــمــاع المقرر 
لــهــيــئــة مــكــتــب المــجــلــس لـــن يحمل 
أي بشائر تدعو للتفاؤل بإمكانية 
إعــــادة الاعــتــبــار لانــعــقــاد جلسات 
الــتــشــريــع لــلــضــرورة، مــع أن بــري 
يبدي كل استعداد لترشيق جدول 
أعمال الجلسة، إلا في حال عودة 
المـــقـــاطـــعـــين لـــهـــا عــــن قــــرارهــــم بــمــا 
إلــحــاقــهــا بتعطيل  بـــعـــدم  يــســمــح 
انتخاب رئيس للجمهورية الذي 
يــصــطــدم بــانــســداد الأفــــق لإنــجــاز 

الاستحقاق الرئاسي.
وبذلك تكون عدوى التعطيل 
ف  قد أصابت البرلمان، فيما التخوُّ
مــن إقــحــام الــبــلــد فــي فــوضــى غير 
مسبوقة آخذ في الارتفاع، ما يضع 
المـــؤســـســـات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
على المحك لمنع الفوضى من تهديد 

ما تبقى من معالم الدولة.

بيروت: محمد شقير

رفض التهديد وقال: لا أحد يفرض رئيساً علينا

«الفساد» باسيل يصعّد ضد «حزب الله» ويتهم مرشحه للرئاسة بـ
بيروت: نذير رضا

أقفل رئيس «الــتــيــار الوطني 
ــران بــاســيــل،  ــبــ ــائـــب جــ ــنـ ــر» الـ ــحــ الــ
ــاب أمـــــــــام «تــــســــويــــة كـــامـــلـــة»  ــ ــبــ ــ ــ ال
يــجــري الــعــمــل عليها فــي الأروقــــة 
السياسية تتضمن التوافق على 
بعض الأسماء التي يتم تداولها 
لــــرئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهـــاجـــم 
«حزب الله» من غير أن يسميه، في 
أعنف تصريح له منذ نهاية ولاية 
الرئيس السابق ميشال عــون، ما 
دفع مصادر نيابية متخاصمة مع 
التيار للتأكيد أن الهجوم يعني 

«نهاية العلاقة مع الحزب».
ــلـــمـــة أمـــــام  وألـــــقـــــى بـــاســـيـــل كـ
الجمعية العمومية لقطاع الشباب 
في «التيار»، وجه خلالها «رسائل 
لـــلـــداخـــل والــــــخــــــارج، ولــلــخــصــوم 
والحلفاء»، قائلاً: «يريدون تنفيذ 
إصلاحات، لكنهم في الوقت نفسه 
يريدون الاجتماع والإتيان برئيس 
للجمهورية فاسد، ورئيس حكومة 
فاسد وحاكم مركزي أكثر فساداً 
منهم وبحمايتهم؛ ويزعلون إذا 

قلنا لا»، وأضاف: «لا و١٠٠ لا!».
ــــض بـــاســـيـــل «تـــهـــديـــدنـــا  ــ ورفـ
بـــــعـــــقـــــوبـــــات»،  بـــــالـــــفـــــوضـــــى أو 
كـــمـــا رفـــــض «تـــهـــديـــدنـــا بـــالـــفـــراغ 
الــنــواب»،  وبالحكومة وبمجلس 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ وتــــــابــــــع: «رئـــــيـــــس الـــجـ
ــد  بـــقـــنـــاعـــتـــنـــا، ولا أحــ نــــخــــتــــاره 
يفرضه علينا»، مضيفاً: «رئيس 
جــمــهــوريــة عــلــى ظــهــر الــفــوضــى، 
ــيـــس عـــلـــى ظـــهـــر الـــدبـــابـــة  مـــثـــل رئـ

الإسرائيلية».
ويعد تصريح باسيل الأعنف 
من نوعه، كونه يوجه اتهامات إلى 
النائب والوزير السابق سليمان 
فرنجية المــدعــوم مــن «حــزب الله» 
و«حــركــة أمــل» بالفساد، وهــو ما 
لم ينكره مصدر قيادي في «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» رفـــض فــي الــوقــت 
نفسه تحديد الجهة التي يتهمها 
باسيل بالسعي لإيصال أشخاص 
إلى الرئاسة تحت ضغط الفوضى، 
ــــط»: «هــي  «الــشــرق الأوســ قــائــلاً لـــ

يـــمـــكـــن أن  مـــوجـــهـــة لأي شـــخـــص 
بــالــفــوضــى، وليفهمه  يتم فــرضــه 
كـــل طــــرف كــمــا يـــريـــد»، وأضـــافـــت 
المــصــادر: «تصريح اليوم (أمــس) 
الــداخــل  كـــان رســالــة للجميع فــي 
والــــخــــارج الـــذيـــن يــتــحــدثــون عن 
ســيــنــاريــوهــات فــوضــى»، مشددة 

على أن تصريحه «واضح جداً».
ــان أمـــين عـــام «حـــزب الــلــه»  وكـ
حــــســــن نــــصــــر الــــــلــــــه، حــــــــذر يــــوم 
الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، مـــــن إثـــــــارة 
الــفــوضــى فــي الــبــلاد، فيما تحذر 
أوســاط سياسية وأمنية لبنانية 
من الفوضى أيضاً. وقالت مصادر 
نيابية على خصومة مع «التيار» 
ــذا  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، إن هــ لــــــ
التصريح العنيف لباسيل «يعني 
الــحــزب، وإنــهــاء  قطع العلاقة مــع 
التفاهم»، مستدلة إلى قول باسيل 
أمـــس: «مــن يــريــد دولـــة وإصــلاحــاً 
الــتــي يمتلكها، فعليه أن  بــالــقــوة 
يــســتــخــدمــهــا ضـــد حــاكــم مــصــرف 
لبنان ريـــاض ســلامــة بـــدلاً مــن أن 
الــغــرب». وقالت  يستخدمها ضد 

المصادر: «دخلنا بمنعطف خطر 
لجهة رفض باسيل لتسوية كاملة 
يجري العمل عليها في الأوساط 
السياسية الداخلية، تشمل رئاسة 
الــجــمــهــوريــة ورئــــاســــة الــحــكــومــة 
وحــاكــمــيــة مــصــرف لــبــنــان»، كــون 
ــم المــــصــــرف المــــركــــزي  ــاكــ ولايـــــــة حــ
ــة تـــنـــتـــهـــي أوائـــــــل  ــ ــــلامـ ريـــــــــاض سـ

الصيف المقبل.
ــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــادر قـ ــ ــــصــ ــن مــ ــكــ لــ
«الــــتــــيــــار» لا تــنــظــر إلـــــى المـــوقـــف 
الــعــنــيــف تــجــاه فــرنــجــيــة عــلــى أنــه 
مـــوقـــف جـــديـــد، مـــشـــددة عــلــى أنــه 
«تــأكــيــد لمـــا ســبــق وقـــالـــه فـــي عــدة 
مــــنــــاســــبــــات»، واســـــتـــــطـــــردت فــي 
ــرق الأوســـــــــط»:  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــريـــح لـ تـــصـ
«موقف التيار يتم توضيحه كل 
ــر، لــجــهــة رفـــــض رئــيــس  ــثــ ــرة أكــ ــ مـ
يــغــطــي الــــفــــســــاد، كـــمـــا رفـــــض أي 
طــرف يفكر بفرض رئيس بحجة 
الفوضى». وقالت المصادر: «نحن 
الــتــيــار الــوحــيــد فـــي لــبــنــان الـــذي 
يدعو للحوار ضمن برنامج كامل 
لــحــل الأزمــــــــة»، مضيفة  مــتــكــامــل 

ــل الأزمــــــة،  فــــي ظــ أن «أي رئـــيـــس 
ــلــــي  بــــتــــوافــــق داخــ يــــحــــظَ  لـــــم  إذا 
وإحــاطــة خارجية، لا يمكن له أن 
ــة، وذلــــك مــنــعــاً لــتــكــرار  ــ يــحــل الأزمـ
الأوهــــــــام الـــتـــي كـــانـــت قـــائـــمـــة فــي 
فــتــرة الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة بــأن 
الحل بالانتخابات، وهو ما ثبت 
عــــدم صــحــتــه». وقـــالـــت المـــصـــادر: 
الــــشــــغــــور  إنــــــهــــــاء  «صــــحــــيــــح أن 
الرئاسي مهم، لكن إذا تم تكليف 
رئيس للحكومة لمدة ١٣ شهراً من 
غــيــر تــشــكــيــل حــكــومــة، فــلــن تُــحــل 
الأزمة». وأضافت المصادر: «نريد 
ــاً، وضــحــيــنــا بــتــرشــيــحــنــا  ــيـــسـ رئـ
لـــتـــســـهـــيـــل الأمــــــــــــور، لــــذلــــك يــجــب 
أن يــلاقــيــنــا الــحــلــفــاء والــخــصــوم 
ضـــمـــن بــــرنــــامــــج»، لافـــتـــة إلـــــى أن 
الرسائل السياسية «تشتد منعاً 
لأن يتدهور البلد، وهو ما نشدد 
عليه ونطرحه ضمن برنامج كامل 
وأنجزناها ضمن ورقة الأولويات 

الرئاسية».
المــــــصــــــادر «إنــــنــــا  قــــالــــت  وإذ 
لسنا ضــد أشــخــاص، بــل نضحي 

بحالنا لأننا نريد رئيساً إنقاذياً 
ببرنامج واضح ويحظى بإحاطة 
خارجية»، دعت إلى حل العوائق 
«بالحوار والتفاهم ونلتقي على 
قواسم مشتركة»، مضيفة: «إننا 
الممر الأساسي لأي حل بحكم حجم 

تمثيلنا ووجودنا».
في المقابل، أعلن رئيس كتلة 
«حـــــزب الـــلـــه» الــبــرلمــانــيــة الــنــائــب 
ــد، «أنـــنـــا عــرضــنــا على  مــحــمــد رعــ
كـــل الــلــبــنــانــيــين أن نــتــفــاهــم حــول 
ــيــــس الـــــــذي يــصــلــح  شـــخـــص الــــرئــ
لهذه المرحلة فــي البلد، ورفضنا 
أن يكون هناك أي مرشح تحدّ لأي 
البلد  أحـــد أو طــــرف، لا ســيــمــا أن 
لا يــحــتــمــل أن نــكــاســر بــعــضــنــا». 
ــم نــفــصــح عــن  وأضــــــــاف: «نـــحـــن لــ
مرشحنا، ولــكــن لدينا مــن نرغب 
فــي أن يكون رئيساً للجمهورية، 
ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين 
بــه»، وقــال: «نريد رئيساً منفتحاً 
على الجميع، ويستطيع التحدّث 
مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو 

مسبق من الآخرين».

باسيل ملقياً كلمته أمس (موقع «التيار الوطني الحر»)

لبنان: انطلاق البحث بمخارج قانونية للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية
لا تــــبــــدو الـــطـــريـــق ســالــكــة 
لعقد الجلسة التشريعية التي 
يدفع «الثنائي الشيعي» (حركة 
ــــزب الــــلــــه) لانــعــقــادهــا  ــــل وحــ أمـ
ــالـــي،  ــة الـــشـــهـــر الـــحـ ــايـ ــبـــل نـــهـ قـ
إقــرار قانون «الكابيتال  بهدف 
كونترول»، وتمديد ولاية مدير 
عــام الأمـــن الــعــام الــلــواء عباس 
إبراهيم، التي تنتهي في مطلع 
شهر مارس (آذار) المقبل، وهو 
تمديد يُرجح أن يشمل مديرين 

عامّين آخرين.
وفــشــلــت مــســاعــي الاتـــفـــاق 
على عقد الجلسة بعد احتجاج 
رئــيــس «الــتــيــار الوطني الحر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، الـــذي 
أكــد أمـــس، أنــه أبــلــغ منذ اليوم 
ــــح «أنــــنــــا لا  الأول بــشــكــل واضــ
ــارك بــــــأي جـــلـــســـة تــشــريــع  ــ ــشـ ــ نـ
بظلّ غياب الرئيس إذا لم تكن 
بنودها بداعي القوة القاهرة أو 
مصلحة الدولة العليا أو لسبب 
ضروري واستثنائي وطارئ»، 
مــشــدداً على «رفــض أي تمديد 
انــتــقــائــي لــشــخــص أو لــفــئــة من 
الناس»، قائلاً: «نحن مع تمديد 

جــمــاعــي ولــــم أطــــرح لــحــظــة أي 
اسم بالمقابل أو أي مقايضة».

ولا تــــزال مـــصـــادر مــواكــبــة 
للملف تعوّل على اجتماع هيئة 
مكتب المجلس يوم غد (الاثنين)، 
لتليين مــوقــف باسيل والسير 
بتسوية تقتضي مشاركة عدد 
ــــن الـــــنـــــواب لــتــأمــين  ــــدود مـ ــــحـ مـ
النصاب كنائب رئيس المجلس 
إلــــيــــاس بــــو صـــعـــب والــنــائــبــين 
ــيــــين فــــي تــكــتــل «لــبــنــان  ــنــ الأرمــ
القوي»، إضافة للنائب محمد 
يــحــيــى، مــعــتــبــرة فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســط»، أن «رئيس  لـ
مجلس النواب نبيه بري ما كان 
ليبقي باب المفاوضات مفتوحاً 
بتحديده جلسة جديدة لهيئة 
مكتب المجلس لولا استشعاره 

بإمكانية إحداث خرق ما».
بـــاســـيـــل عــلــى  بـــقـــي  وإذا 
ــع لـــلـــجـــلـــســـة،  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــه المـ ــفــ ــوقــ مــ
ــع عـــــــــــدد الـــــــنـــــــواب  ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـ
المقاطعين إلى نحو ٦٦، بعدما 
كــــان ٤٦ مـــن نـــــواب المــعــارضــة 
ــتـــرضـــوا فيه  وقـــعـــوا بــيــانــاً اعـ
عــلــى عــقــد جــلــســة تــشــريــعــيــة، 
الـــبـــرلمـــان  فـــيـــه أن  ــروا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
الحالي هيئة ناخبة ولا يحق 

له الانعقاد إلا لانتخاب رئيس.
ــتـــرض أن يــشــمــل  ــفـ ــــن المـ ومـ
التمديد لإبــراهــيــم، إذا حصل، 
ــمــــديــــد ولايـــــــــة قـــــــــادة أمـــنـــيـــين  تــ

آخرين، أبرزهم مدير عام قوى 
ــر عـــام  ــديــ ــلــــي، ومــ ــداخــ الأمــــــن الــ
أمــن الــدولــة، فيما تــدفــع بعض 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة لــيــشــمــل كل 

المــديــريــن الــعــامــين فــي الإدارات 
والمؤسسات العامة.

وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
أنــــه «فــــي حــــال فــشــلــت مــســاعــي 

عقد جلسة تشريعية، فسيتم 
اللجوء لخيارات أخرى لتمديد 
ولاية إبراهيم، لأن (حزب الله) 
ــأنــــه يــتــمــســك  ــلــــغ المـــعـــنـــيـــين بــ أبــ

ببقائه بمنصبه أياً كان المخرج 
لذلك. ومن الخيارات القانونية 
التي يتم التدقيق بها، تأجيل 
ــاً لمـــلاك  ــعـ ــابـ ــه تـ ــونــ تـــســـريـــحـــه كــ
الأمن العام عملاً بأحكام المادة 
٥٥ مــن قــانــون الــدفــاع الوطني 
بــعــد اســتــدعــائــه مــن الاحــتــيــاط 
إلــى الخدمة الفعلية فــي الأمــن 

العام».
وبــحــســب رئــيــس مؤسسة 
ــيـــة  ــقـــوقـ ــا» الـــحـ ــيــ ــيــــســ ــتــ «جــــوســ
المــــــــحــــــــامــــــــي الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور بـــــــول 
مرقص، لم يتناول المرسومان 
و١٠٢)   ١١٢) الاشـــــتـــــراعـــــيـــــان 
اللذان يحددان السن القانونية 
ــفــــين الـــعـــامـــين  لـــتـــســـريـــح المــــوظــ
والعسكريين أي أحكام تتعلّق 
بتمديد سنّ التقاعد، مما يشير 
إلـــــى ضـــــــرورة صــــــدور تــشــريــع 
يـــســـمـــح بـــالـــتـــمـــديـــد، لافــــتــــاً فــي 
«الشرق الأوسط» إلى  تصريح لـ
سوابق في هذا المجال؛ أبرزها 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  فــــي عـــهـــد رئـ
السابق إلياس الهراوي، عندما 
أقرّ مجلس النواب قانوناً أدى 
لتمديد ولاية قائد الجيش الذي 
كان سيحال على التقاعد، كما 
كلّ الضباط في الخدمة الفعلية 

ــوا يـــحـــمـــلـــون رتــبــة  ــانــ ــن كــ ــذيــ الــ
عـــمـــاد، وذلــــك عــبــر تــعــديــل سن 
التسريح الحكمي مــن الخدمة 
ــدلاً مــن ٦٠  ليصبح ٦٣ ســنــة، بـ
سنة، وعمل بهذا القانون لمرّة 
واحـــدة فــقــط. كما أنــه فــي عهد 
الــرئــيــس الــســابــق مــيــشــال عــون 
قـــانـــون آخــر  ــام ٢٠٢١، صــــدر  عــ
ــداء فــي  ــ ــقـ ــ ــر تـــســـريـــح عـ ــيـ ــأخـ ــتـ لـ
ــنّ  ــيـــش لـــحـــين بـــلـــوغـــهـــم سـ الـــجـ

الثامنة والخمسين.
وبصرف النظر عن الموقف 
المبدئي الحقوقي، رجح مرقص 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
إمكان أن يطال أي تمديد مرتقب 
جميع المديرين العامين الذين 
هم في مواقع حسّاسة ومهمّة 
على الصعيد الأمني، لافتاً إلى 
يــتــمّ ذلـــك بموجب  إمــكــانــيــة أن 
قانون واحد من مجلس النواب. 
وأضــــــــــــــاف: «فــــــــي حــــــــال تـــعـــذر 
التمديد من خــلال قانون يقرّه 
مجلس النواب فقد يتم اللجوء 
إلى مرسوم يصدر عن الحكومة 
يوقعه الـــوزراء الـــ٢٤ أو الــوزراء 
المــخــتــصــون، كــمــا حــصــل حين 
ــة قــائــد الجيش  تــم تــمــديــد ولايـ
السابق العماد جان قهوجي».

بيروت: بولا أسطيح

عناصر من الشرطة يقفون أمام البنك المركزي اللبناني على أهبة الاستعداد ضد محتجين على انخفاض سعر الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة (د.ب.أ)
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عباس يطالب بلينكن بإلزام إسرائيل 
بوقف جميع إجراءاتها الأحادية

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لوزير 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ضرورة إلزام 
إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية الجانب، 
ــدم المـــنـــازل،  بــمــا تــشــمــلــه مـــن وقـــف الاســتــيــطــان، وهــ
ــقـــرى، والمــخــيــمــات، وأعــمــال  واقــتــحــامــات المــــدن، والـ
القتل، واقتحامات المسجد الأقصى، ومعالجة تنصل 
الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة، قبل أي 
«الشرق  لـ شــيء. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة 
الأوســـط» إن عــبــاس أخــبــر بلينكن، الـــذي اتــصــل به 
الــســبــت لمــنــاقــشــة الــتــصــعــيــد الـــحـــاصـــل وطـــلـــب منه 
تهدئة الموقف والامتناع عن خطوات مثل التوجه 
إلى مجلس الأمن لإدانة إسرائيل، أن على الحكومة 

الإسرائيلية أولا أن توقف ما تفعله على الأرض.
الــرئــاســة الفلسطينية أن عــبــاس بحث  وأكـــدت 
مــع بلينكن آخــر المستجدات فــي أعــقــاب التصعيد، 
والقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تنتهك الاتفاقات 
الموقعة، وقــرارات الشرعية الدولية، وتفاقم الوضع 
القائم على الأرض، كما جرى بحث موضوع القرار 

الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن.
وجاء في البيان الرئاسي أن عباس طالب الإدارة 
الأميركية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على 
إسرائيل، لوقف جميع هذه الإجراءات الخطيرة، من 

أجل فتح الأفق السياسي مجددا.
بــأنــه سيجري  ورد وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، وأن الإدارة  اتـــصـــالات مــع 
الأميركية ستواصل جهودها من أجــل العمل على 

وقف الأعمال الأحادية. وجاء اتصال بلينكن ضمن 
حراك مكثف بدأته الإدارة الأميركية إلى جانب مصر 
والأردن، قبل نحو ٣ أسابيع من أجل تهدئة الوضع 

في الضفة الغربية.
وكانت الولايات المتحدة ومصر والأردن ضغطت 
من أجل كبح التوترات، والتقى بلينكن ومدير «سي 
آي إيه» ويليام بيرنز، الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
نهاية الشهر الماضي، كما وصل إلى المنطقة مدير 
المـــخـــابـــرات الأردنــــيــــة الـــلـــواء أحــمــد حــســنــي ومــديــر 
الــذي التقى  اللواء عباس كامل  المخابرات المصرية 
«حماس» إسماعيل  كذلك رئيس المكتب السياسي لـ
هنية وأمــين عام «الجهاد الإسلامي» زيــاد النخالة 
بمصر في وقت لاحق، ضمن الحراك الذي يستهدف 
استعادة الهدوء في الضفة وإبقاء قطاع غزة بعيدا 

عن المواجهة.
في أثناء الحراك عرضت الولايات المتحدة خطة 
أمنية من أجل تدريب قوات تابعة للسلطة ونشرها 
في شمال الضفة الغربية لمواجهة أو احتواء المسلحين 
الفلسطينيين، وطلبت من عباس استئناف التنسيق 
الأمني الذي كان أوقفه مع إسرائيل، لكن عباس رفض 
الخطة الأمنية وطلب استئناف التنسيق، ووضع 
المــتــعــلــقــة بوقف  أمــــام الأمــيــركــيــين سلسلة المــطــالــب 

إسرائيل جميع إجراءاتها الأحادية أولا.
وتصاعدت التوترات في الضفة مع اقتراب شهر 
رمـــضـــان، وهـــو الــشــهــر الــــذي تــخــشــى فــيــه الــولايــات 
المتحدة والأجــهــزة الأمنية الإسرائيلية من فوضى 

كبيرة.

رام الله: «الشرق الأوسط»

عباس وبلينكن خلال لقائهما في رام الله في ٣١ يناير الماضي (أ.ف.ب)

الأمن الإسرائيلي يطالب نتنياهو بوقف «حملة القمع» في القدس تجنباً لتصعيد في رمضان

بن غفير ماضٍ في معاندة الأجهزة الأمنية... ويلوّح بإقالة مفوض الشرطة
رام الله: كفاح زبون

يخطط وزيـــر الأمـــن القومي 
الإسرائيلي إيتمار بن غفير لإقالة 
مفوض عام الشرطة الإسرائيلية 
كوبي شبتاي من منصبه إذا لم 
ينصع لأوامــره وتوجيهاته، في 
ذروة خلاف حول إدارة المواجهة 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــقـــدس  مــ

الشرقية.
واعــــتــــرف عـــضـــو الــكــنــيــســت 
ــقـــوة  ــزب «الـ ــ ــن حـ الإســـرائـــيـــلـــي عــ
الــيــهــوديــة» تــســفــيــكــا فــوغــل بــأن 
رئيس حزبه (بن غفير) قد يطرد 
ــــن مـــنـــصـــبـــه كــرئــيــس  شـــبـــتـــاي مـ
لــم  ــلــــيــــة إذا  لـــلـــشـــرطـــة الإســــرائــــيــ

«يلتزم بالأوامر».
ونــــــقــــــلــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إسرائيلية عــن فوغل قــولــه: «إذا 
لــم يكن شبتاي مستعداً لقبول 
الأســــــلــــــوب الــــجــــديــــد لــلــحــكــومــة 
الحالية، فقد لا يكون هناك خيار 

سوى فصله».
وهاجم فوغل رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع 
يوآف غالانت، قائلاً إنهما «يردان 
على الإرهــاب بطريقة لا تختلف 
ــن تـــلـــك الـــتـــي اتــبــعــتــهــا  كـــثـــيـــراً عــ
الحكومة السابقة». وأضــاف أن 
«رؤســـاء الأجــهــزة الأمنية أسرى 
لنظرية أنـــه يــجــب الاحــتــمــاء من 

الإرهاب واحتواؤه».
ــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ وأكـــــــــــد ضـــــــــــــرورة الانـ
لــلــهــجــوم واســتــعــادة الــــردع وإلا 

فسيكون الثمن أغلى وأثقل.
وتفاقم الخلاف بين بن غفير 
وشبتاي بعد عملية يوم الجمعة 
ــاجـــم  ــا هـ ــدمــ ــنــ ــــي، عــ ــ ــاضـ ــ ــ ــل المـ ــبــ قــ
فلسطيني في القدس مستوطنين 
فــي المــديــنــة، وقــتــل اثــنــين منهم، 
فــأمــر بــن غفير بــمــحــاصــرة بلدة 
ــتــــي خـــــرج مــنــهــا  الـــعـــيـــســـاويـــة الــ
المــنــفــذ، ثــم أمـــر بعملية «الــســور 
الواقي ٢» في القدس، في إشارة 
إلى عملية «السور الواقي» التي 
نفذتها إســرائــيــل عـــام ٢٠٠٢ في 

الضفة الغربية، وكانت عبارة عن 
عملية اجتياح كبيرة واستمرت 
عــــدة أســـابـــيـــع، اســتــهــدفــت فيها 
القوات الإسرائيلية مراكز السلطة 
والمسلحين الفلسطينيين، وقتلت 
واعــتــقــلــت وخـــاضـــت مــواجــهــات 
عنيفة في قلب المدن والمخيمات. 
لـــــكـــــن شـــــبـــــتـــــاي رفــــــــــض تـــنـــفـــيـــذ 
ــاب مــتــعــلــقــة  ــبــ ــــات لأســ ــراحـ ــ ــتـ ــ الاقـ
ــنــــي  بـــالـــوضـــع الـــســـيـــاســـي والأمــ

ولأسباب قانونية كذلك.
وأظــــهــــرت لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
ــــن غــفــيــر  ــتــــوتــــراً بـــــين بـ ــاً مــ ــاشـ ــقـ نـ
وشبتاي فــي مــوقــع العملية في 
ــالــــت وســــائــــل إعــــلام  ــقــــدس. وقــ الــ
إسرائيلية إن شبتاي لا تعجبه 
ــيـــر ولا يــحــســن  ــفـ بـــــن غـ طــــريــــقــــة 
التعامل معه. وأكدت قناة «ريشت 
كـــان» أنـــه وقــعــت مــواجــهــة حــادة 
بــين بــن غفير وشــبــتــاي، بعد أن 
رفض الأخير طلب الأول بفرض 

إغلاق تام على العيساوية.
وقــــال مـــســـؤول فـــي الــشــرطــة 
ــراً فــي  ــاضــ ــان حــ ــ ــلـــيـــة كـ الإســـرائـــيـ
ــع، الـــذي  اجـــتـــمـــاع تــقــيــيــم الــــوضــ

ترأسه بن غفير بحضور شبتاي: 
ــهـــوراً، بــعــدمــا طــالــبــنــا  ــتـ «كـــــان مـ
ــنــــدوق،  بـــالـــتـــفـــكـــيـــر خــــــــارج الــــصــ
وعندما أدرك أنه يمكن محاصرة 
العيساوية، ضرب على الطاولة 
(السور الواقي ٢)». وقال أطالب بـ

وهـــاجـــم ضـــبـــاط شـــرطـــة بن 
غفير وقـــالـــوا إنـــه يــأخــذ قــراراتــه 
بدافع اللحظة ويسحب الخطط 
من جيبه، من دون أن يفهم ما هي 

العواقب.
لكن بن غفير أظهر لاحقاً أنه 
مصمم على تنفيذ خططه تجاه 
الفلسطينيين، بغض النظر عن 
ــلـــق حملة  مـــوقـــف الـــشـــرطـــة، وأطـ
انتقامية واسعة في القدس، تم 
خلالها نصب حــواجــز وحصار 
مناطق وتنفيذ عمليات اعتقال 
وهدم، وهي حملة أثارت مخاوف 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الأخـــــرى الــتــي 
انضمت للشرطة، وطالبت بوقف 

هذه الحملة فوراً.
وقـــــــــالـــــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إسرائيلية إن هــذا المطلب طرح 
خلال اجتماع في مكتب نتنياهو 

حول الاستعدادات لشهر رمضان 
المبارك. وحذرت الدوائر الأمنية 
من تصعيد محتمل في الأحياء 

العربية بسبب الحملة.
وجـــــــاء ذلـــــك بـــعـــدمـــا تــحــدث 
رئــــــيــــــس جــــــهــــــاز الأمــــــــــــن الـــــعـــــام 
(الشاباك) رونين بار مع بن غفير، 
ــــذره مـــن أن حــمــلــتــه القمعية  وحـ
الـــشـــرقـــيـــة رداً عــلــى  ــقــــدس  الــ فــــي 
الهجمات الأخيرة، من المرجح أن 

تحرض على المزيد من العنف.
وقال بار لبن غفير: «نشاطك 
يخلق شعوراً بالعقاب الجماعي. 
هذا يؤدي إلى تأجيج التوترات 
فــــي الـــــقـــــدس، وقـــــد يــتــســبــب فــي 
تصعيد واســـع الــنــطــاق فــي هــذا 

الوقت الحساس».
وبحسب مــا ورد، رفــض بن 
غفير تحذيرات بار، وأجــاب بأن 
الــتــي استخدمها بار  الأســالــيــب 

في الماضي لم تحقق الأمن.
والإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذهــا 
بن غفير حتى الآن، عطلت حياة 
نحو ١٠ آلاف مــن سكان القدس 
الشرقية، مــع توقيف أو اعتقال 

إلــى  ١٠٠ فلسطيني. بــالإضــافــة 
ذلك، تم توزيع ٥٠٠ مخالفة وقوف 
سيارات أو مخالفات مرور، وهدم 
مجموعة مــن الــبــيــوت. وكـــان بن 
غفير يريد هدم المزيد من المنازل، 
لكن نتنياهو أوقــفــه مــن دون أن 
يــطــلــب مــنــه وقـــف حملته بشكل 

عام.
وفـــي رد أولــــي، دعـــت الــقــوى 
الوطنية والإســلامــيــة، والــحــراك 
الشبابي، ومجموعة من الأهالي 
وعشائر وسكان مخيم شعفاط 
ــقــــدس، إلــى  وبـــلـــدة عــنــاتــا فـــي الــ
إضراب شامل، وإعلان العصيان 

المدني، الأحد.
وقـــال بــيــان مــشــتــرك إن هــذه 
الــخــطــوة تــأتــي رداً عــلــى جــرائــم 
الحكومة الإسرائيلية في القدس 
ــــق، خـــصـــوصـــاً  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــيــــع المـ ــمــ وجــ
الإجراءات الإجرامية والانتقامية 
من تنكيل وتعذيب وإذلال وقهر 
يومي على حاجز مخيم شعفاط.
وبينت أن الخطوات ستبدأ 
بــدعــوة العمال إلــى عــدم التوجه 
إلـــى أمـــاكـــن عــمــلــهــم فـــي الـــداخـــل، 
إلـــى مقاطعة  ــــوة المــواطــنــين  ودعـ
إســرائــيــل وعــــدم الــتــعــامــل معها 
ــــى الــــــــطــــــــرق (المــــــعــــــامــــــلات  ــتـ ــ ــــشـ بـ
الـــــرســـــمـــــيـــــة، ودفـــــــــــع الــــفــــواتــــيــــر 
والــــرســــوم والـــضـــرائـــب، وبــلــديــة 
الاحتلال) وإغلاق الطرق المؤدية 
إلى حاجز مخيم شعفاط ومدخل 

بلدة عناتا.
والـــــدعـــــوة لـــعـــصـــيـــان مــدنــي 
عــززت مخاوف الأجــهــزة الأمنية 
تـــتـــوســـع  مـــــن أن  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــعــمــلــيــات خــــلال شــهــر رمــضــان 

في الضفة والقدس.
ــيــــة  ــنــ وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــ
إســــرائــــيــــلــــيــــة إنـــــهـــــم يـــعـــتـــبـــرون 
ــراً مـــفـــروغـــاً  ــ ــ تـــصـــاعـــد الـــعـــنـــف أمـ
إلــى فشل الجهود  مــنــه، بالنظر 
لتهدئة التوترات في القدس ومع 
اقتراب شهر رمضان الذي يشهد 
ــة  تــصــعــيــداً لــلــتــوتــرات فـــي الآونــ

الأخيرة.

بن غفير يتحدث بعد الهجوم على كنيس في القدس في ٢٧ يناير الماضي (أ.ف.ب)

 بهجومين على جامعي الكمأة في بادية تدمر والنظام يتهم «داعش»
ً
٦٨ قتيلا

تركيا تضع إعلامياً من «الإخوان» قيد الإقامة الجبرية تمهيداً لترحيله

هل يُعجّل استمرار التقارب المصري ـ التركي بترحيل «الإخوان»؟

دمشق: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: وليد عبد الرحمن

اتــهــم أهــالــي عـــدد مــن ضحايا 
مجزرة «السخنة» في بادية تدمر، 
مـــن عــشــائــر الــعــمــور وبـــنـــي خــالــد، 
المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة، بــارتــكــاب 

المجزرة يوم الجمعة.
وأكـــد الأهـــالـــي أن الميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة «قـــامـــت بـــحـــالات إعــــدام 
مــيــدانــيــة لــبــعــض الــضــحــايــا أمـــام 
أقربائهم»، وأن هذه المجزرة تأتي 
ــام عــلــى مــجــزرة  ــ ــن ٣ أيـ ـــل مـ بــعــد أقـ
«مرير» بريف السخنة أيضاً، وفق 
ما أفاد به ناشطون في تدمر وسط 

البادية السورية شرق حمص.
ــة «الـــســـخـــنـــة  ــفــــحــ ــت صــ وقــــــالــــ
الحدث» المعارضة على «فيسبوك»، 
إن «مــيــلــيــشــيــات إيـــــــران الــشــيــعــيــة 
ــة  ــاديــ ــبــ ــة الــ ــقـ ــطـ ــنـ ــى مـ ــلــ ــر عــ ــطـ ــيـ تـــسـ
ــة، ولا تـــرغـــب بـــوجـــود أي  الـــســـوريـ
تــجــمــعــات مــدنــيــة فــيــهــا، وحــــالات 
الــقــتــل الــتــي تــقــوم بــهــا مــن دون أي 
الــذي بات  حسيب من قبل النظام، 

لا يتحكم في شيء».
وبثت «السخنة الحدث» مقطع 
ــاً لــعــشــرات الــجــثــث،  فــيــديــو صـــادمـ
قالت إنها للمدنيين الذين قتلوا في 
هجوم مسلح يوم الجمعة، بمنطقة 

الضبيات بريف السخنة.
ــيـــة فــي  ــلـ وأفـــــــــادت مــــصــــادر أهـ
«الشرق الأوسط»، بأن عدداً  تدمر لـ
من أبناء منطقة السخنة فقدوا في 
هجوم استهدف أبناء المنطقة يوم 
الجمعة، في منطقة الضبيات بريف 

السخنة الجنوبي بريف حمص.
وأكــدت المصادر وجــود ناجين 
مــــن الـــهـــجـــوم تـــمـــكـــنـــوا مــــن الــــفــــرار 
إلــى خـــارج المنطقة وتــواصــلــوا مع 
ذويهم. كما لفتت المصادر إلى مقتل 
ضابطين بقوات النظام في الهجوم؛ 
هما الرائد علي زرقا والملازم سميح 
ــــودة. وتـــم الــعــثــور عــلــى جثامين  عـ

القتلى بعد تمشيط المنطقة التي 
حــصــلــت فــيــهــا المـــجـــزرة وبــعــضــهــم 
أعــدمــوا بــإطــلاق الــنــار عــلــى الـــرأس 
مباشرة. كما تم أسر النساء اللاتي 
كــــن فــــي المـــنـــطـــقـــة، إضــــافــــة لإحـــــراق 

سيارة شاحنة.
الــتــابــع للنظام  وكــــان الإعـــــلام 
ــوم الـــجـــمـــعـــة، أن  ــ ــن يـ ــلـ ــوري أعـ ــســ الــ
تنظيم «داعــــش» شــن هجوماً يوم 
الجمعة، يعد الثاني من نوعه خلال 
أقل من أسبوع. وقال إن أشخاصاً 
في بادية السخنة تعرضوا لهجوم 
أثناء قيامهم بجمع حبات الكمأة 
(الفقع) في الحادي عشر من شهر 

الــحــالــي، فقتل ١٧  فبراير (شــبــاط) 
شــخــصــاً وفـــقـــد آخـــــــــرون. ووصــــف 
الـــهـــجـــوم الـــــذي وقــــع يــــوم الــجــمــعــة 

بالأكثر دموية منذ نحو عام.
وأكد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» السبت، أن الهجوم الذي 
نـــســـب إلــــــى «داعــــــــــــش»، أســــفــــر عــن 
مقتل ٦٨ شخصاً، بحسب حصيلة 
جــديــدة. وقـــال مــديــر المــرصــد رامــي 
ــة الــصــحــافــة  ــالـ ــمـــن لـــوكـ عـــبـــد الـــرحـ
الفرنسية: «فــي المــجــمــوع، قتل ٦١ 
مــدنــيــاً و٧ عــســكــريــين فـــي هــجــوم» 

بالبادية شرق محافظة حمص.
أيــام  ويــأتــي هــذا الهجوم بعد 

قليلة من هجوم مماثل وقع في ١١ 
الــحــالــي، بالمنطقة نفسها  فــبــرايــر 

وخلف ١٦ قتيلاً.
ونقل المرصد عن مصادر قولها 
إن عناصر «التنظيم» شنوا هجوماً 
يعد الأكثر دموية منذ مطلع العام 
ــات نارية  الــحــالــي، مستقلين دراجــ
ــلـــحـــة المــتــوســطــة  ــتـــخـــدام الأسـ بـــاسـ
والخفيفة، استهدف مدنيين كانوا 
يــعــمــلــون فـــي جــمــع «الـــكـــمـــأة»، كما 
اســتــهــدف الــهــجــوم حـــاجـــزاً لــقــوات 
الــنــظــام، مــمــا أســفــر عــن ســقــوط ٦١ 
المــدنــيــين، بينما تمكن  ضحية مــن 
ــروب مـــن دون  ــهــ عــــدد مــنــهــم مـــن الــ

معرفة مصيرهم حتى اللحظة.
يشار إلى أن منطقة الضبيات 
ــتـــاج الــغــاز  تــحــتــوي عــلــى حــقــل لإنـ
الطبيعي، وتوجد ضمنها حامية 

للميليشيات الإيرانية.
وبذلك ترتفع حصيلة القتلى 
على يد عناصر تنظيم «داعش» من 
المدنيين والعسكريين ضمن البادية 
الــســوريــة مــنــذ ١٠ فــبــرايــر الــحــالــي، 
إلى ٩٠ قتيلاً. والكمأة الصحراوية 
فــبــرايــر وأبــريــل  تقطف عموماً بــين 

(نيسان)، وتباع بسعر مرتفع.
ولم يتبنَّ «داعش» الهجوم.

وهــجــوم الجمعة، هــو الأعنف 

الــذي يشنه «داعـــش» منذ أكثر من 
عـــام، حــين هــاجــم سجناً فــي شمال 
غربي ســوريــا، تحديداً فــي منطقة 

تسيطر عليها القوات الكردية.
ــهـــجـــوم يـــومـــهـــا عــن  ــر الـ ــفــ وأســ
بــيــنــهــم ٢٦٨ عــنــصــراً  قـــتـــيـــلاً،   ٣٧٣
مــن الــتــنــظــيــم، بــعــد مــعــارك شرسة 

استمرت أياماً عدة، وفق المرصد.
وكـــثـــف «داعـــــــش» فـــي الأشــهــر 
الأخيرة هجماته الدامية على الرغم 
مـــن خـــســـارتـــه مــعــاقــلــه فـــي ســوريــا 
والـــضـــربـــات الــتــي تــعــرض لــهــا من 
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد المــتــطــرفــين 

بقيادة الولايات المتحدة.

ــات الـــتـــركـــيـــة  ــطـ ــلـ ــــت الـــسـ ــرجـ ــ أفـ
«الإخـــوان»  ـــ عــن الإعــلامــي المــوالــي لـ
ـــري، بــعــد  ـــمـ ـــغـ ــام الـ ــســ المـــســـلـــمـــين حــ
احتجازه لأكثر من ٤ أشهر بسبب 
نشاطه المكثف في التحريض على 
ــال فـــوضـــى، كــان  ــمــ ــاهـــرات وأعــ مـــظـ
يفترض القيام بها في مصر في ١١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
ووضـــعـــتـــه قـــيـــد الإقــــامــــة الــجــبــريــة 

تمهيداً لترحيله إلى دولة أخرى.
وكـــشـــف الــــغــــمــــري، الــــــذي كـــان 
يقدم برنامجاً على قناة «الشرق»، 
الناطقة بــاســم الإخــــوان والمملوكة 
ــم فــي  ــيــ ــقــ ــعــــارض المـــــصـــــري المــ ــمــ ــلــ لــ

إســطــنــبــول أيــمــن نــــور، عـــن إطـــلاق 
سراحه عبر حساباته على مواقع 
ــمــــاعــــي، ووضـــــع  الــــتــــواصــــل الاجــــتــ
وسماً يدعو فيه للإفراج عن نجله 
يوسف، الموقوف في مصر للسبب 
ذاتــــــه، مــلــمــحــاً إلــــى أنــــه ســيــواصــل 
السير في نفس الخط الذي أدى إلى 
التزامه  اعتقاله مرتين، وذلك لعدم 
بتعليمات السلطات التركية بوقف 
الــتــحــريــض ضـــد مـــصـــر، فـــي وقــت 
بــدأت فيه خــطــوات فعلية للتقارب 

بين أنقرة والقاهرة.
ــبــــة مــن  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر قــــريــ
«الــــشــــرق  ــوانـــــــي لـــــ الإعــــــلامــــــي الإخـــــ
الأوســــــــــــــط» إنــــــــه تــــــم الإفــــــــــــــراج عــن 
الغمري الذي كان محتجزاً بسجن 

فـــي أغــــري (شــــرق تـــركـــيـــا)، لــكــن تم 
ــة الـــجـــبـــريـــة،  ــ ــامـ ــ وضـــعـــه تـــحـــت الإقـ
حيث يسمح له بالحركة في نطاق 
محدد لقضاء احتياجاته من طعام 
وشــراب وغير ذلــك، وتم وضع قيد 
إلكتروني فــي إحــدى ساقيه لمنعه 
ــــع من  مـــن الــتــحــرك فـــي نـــطـــاق أوسـ
ــــدد. كـــمـــا ســمــحــت الــســلــطــات  ــــحـ المـ
ــتــــه وابــنــه  لمــحــامــي الـــغـــمـــري وزوجــ
بــزيــارتــه فــي مقر إقامته الجبرية، 
مضيفة أن السلطات التركية أبلغت 
الغمري بالرحيل إلى الوجهة التي 
يـــخـــتـــارهـــا، لــكــنــه لا يــحــمــل جــــواز 
سفر صالحاً لــلاســتــخــدام، بعد أن 
انتهت صلاحيته، ولــم يتمكن من 
تـــجـــديـــده مـــن الــقــنــصــلــيــة المــصــريــة 

فــي إســطــنــبــول. وتــوقــعــت المــصــادر 
أن تــســاعــد الــســلــطــات الــتــركــيــة في 
استخراج وثيقة سفر من القنصلية 
المـــصـــريـــة، حــتــى يــتــمــكــن الإعــلامــي 
الإخــوانــي مــن المـــغـــادرة، ذلــك أنــه لا 
يحمل الجنسية التركية، كآخرين 
مــن عناصر الإخــــوان، ولــيــس لديه 

جواز سفر آخر.
ــادر قـــريـــبـــة مــن  ــ ــــصـ ـــت مـ ــانــ ــ وكـ
الـــغـــمـــري قــــد أكـــــــدت أن الــســلــطــات 
الــتــركــيــة أدرجــــتــــه عــلــى كــــود «جــي 
الـــذي يـــدرج عليه الأشــخــاص   ،«٧٨
الذين يشكلون تهديداً لأمن تركيا، 
وهو ما يعني إمكانية ترحيله إذا 
واصـــل عــدم الالــتــزام بالتعليمات، 
حيث سبق التنبيه عليه بالتوقف 

عــن التحريض، ثــم وقــف برنامجه 
«رؤية» على قناة «الشرق»، ومنعه 
مـــن مـــمـــارســـة أي نـــشـــاط ســيــاســي 
أو إعــــلامــــي مـــحـــرض عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل، لكنه لم يلتزم بذلك، ما 
دفع السلطات التركية للقبض عليه 
ــــى، ثــم الــقــبــض عليه  فــي المـــرة الأولـ
ثــانــيــة لإصــــراره عــلــى عـــدم الالــتــزام 

بالتعليمات.
الثانية  لــلــمــرة  اعــتــقــالــه  وقــبــل 
بـــســـاعـــات، ظـــهـــر الـــغـــمـــري فــــي بــث 
ــيـــوب» بــعــنــوان:  ــوتـ جـــديـــد عــلــى «يـ
«ليس هناك نضال سهل... والدليل 
ــــوة  ــدعـ ــ ــه الـ ــيــ ــارا»، واصـــــــــل فــ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ جــ
للاحتجاجات بشكل مباشر وغير 
مـــبـــاشـــر، كــمــا ســبــق أن أعـــلـــن عبر 

ــه  ــه أنـ ــنـ ــنـــد الإفــــــــــراج عـ ــر» عـ ــتــ ــويــ «تــ
سيستمر في مشاركته للدعوة إلى 
مظاهرات ١١ نوفمبر، التي سبق أن 
أطلقها المقاول الهارب إلى إسبانيا 
«الإخوان»، في  محمد علي الموالي لـ
عــام ٢٠١٩ مــن أجــل إســقــاط النظام 
فــي مــصــر. لــكــن دعــوتــه لــم تــلــقَّ أي 
الــشــارع المصري  لــرفــض  استجابة 
المساس باستقرار البلاد. ولاحقاً، 
كشفت مصادر عن ترحيل الغمري 
إلى مركز للترحيل في ولاية أغري 
ــداً لإخــــراجــــه  ــهـــيـ ــمـ شـــــــرق تــــركــــيــــا تـ
مـــن الـــبـــلاد. وصـــــدرت مــطــالــب عبر 
ــات الإخـــــــــوان  ــ ــــحـ ــفـ ــ ــــات وصـ ــابـ ــ ــــسـ حـ
فـــي تـــركـــيـــا، تــطــالــب بــــالإفــــراج عن 
الغمري، معتبرة أن اعتقاله يشكل 

إذعاناً من تركيا لمصر، ومطالبها 
المتعلقة بوقف أي معارضة لها على 

أراضيها.
وكانت أنقرة قد عملت منذ عام 
٢٠٢١، في إطار مساعيها للتقارب 
وتطبيع العلاقات مع القاهرة، على 
وقــــف الــهــجــوم المــكــثــف مـــن قــنــوات 
الإخـــــــــوان ومـــنـــصـــاتـــهـــم الإعـــلامـــيـــة 
الـــتـــي تــحــتــضــنــهــا إســطــنــبــول منذ 
بـــرامـــج عــدد  ــفــــت  عــــام ٢٠١٣. وأوقــ
مــن الإعــلامــيــين، منهم معتز مطر، 
ومـــحـــمـــد نــــاصــــر، وحــــمــــزة زوبــــــع، 
والفنان هشام عبد الله، وحذرتهم 
مــن مخالفة تعليماتها، ثــم قــررت 
وقــــــــف بــــــث قـــــنـــــاة «مــــكــــمــــلــــين» مــن 
إلــى لندن،  إسطنبول، التي رحلت 

كما غــادر كل من مطر وناصر إلى 
لندن أيضاً، حيث أنشأ الأول قناة له 
على «يوتيوب»، فيما يعمل الثاني 

من خلال قناة «مكملين».
وانهالت التعليقات من عناصر 
ــوان المــســلــمــين فـــي إســطــنــبــول  الإخــــ
على ما كتبه الغمري عبر حساباته 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ليل أول من أمس، معلناً فيه الإفراج 
عنه، وأرفقه بصورة شخصية له، 
يـــبـــدو أنـــهـــا فـــي مـــطـــار إســطــنــبــول، 
ــو يـــحـــمـــل حــقــيــبــة  ــ ــهـــر وهــ ــيـــث ظـ حـ
«لابتوب» على كتفه، ما أوحى بأنه 
في طريقه إلى مغادرة تركيا. ومن 
ضمن ما كتبه الغمري أنه «لن يكون 

ظهيراً للمجرمين».

ــاد أنـــــقـــــرة إعـــلامـــيـــاً  ــعـــ أثــــــــار إبـــ
موالياً لتنظيم «الإخــــوان»، خالف 
«التهدئة» مــع القاهرة وتعليمات 
السلطات التركية، تساؤلات حول 
هــل هـــذه الــخــطــوة تُــعــجــل بترحيل 
ــــن تـــنـــظـــيـــم «الإخــــــــــوان»  ــر مـ ــنـــاصـ عـ
المــتــواجــدة فــي تــركــيــا خـــلال الفترة 
المــقــبــلــة؟ خــاصــة فـــي ظـــل اســتــمــرار 
تواصل التقارب المصري - التركي.

ومطلع الشهر الحالي، أجرى 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــ
السيسي اتــصــالاً هاتفياً بنظيره 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــان، 
الــزلــزال  أنــقــرة عــقــب  للتضامن مــع 
المدمر الذي ضرب مناطق بسوريا 
وتركيا. الاتصال المصري جاء بعد 
المصافحة التي جرت بين الرئيسين 
ــاراة الافــتــتــاحــيــة  ــبــ عــلــى هـــامـــش المــ
ــدم بــقــطــر،  ــقـ لـــكـــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـ

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ــه، شـــكـــر الــرئــيــس  ــبـ ــانـ ـــن جـ ومــ
التركي نظيره المصري على الاتصال 
الهاتفي والمشاعر الطيبة. موضحاً 
أنها «تؤكد عمق الروابط التاريخية 
التي تجمع بــين الشعبين المصري 
والتركي (الشقيقين)»، وفقاً لبيان 
رسمي تركي. وسبق أن أكد الرئيس 
الــتــركــي أن مــصــافــحــتــه مــع نظيره 
المصري في قطر كانت «خطوة أولى 
نحو مزيد من التطبيع في العلاقات 

بين البلدين».
ــــري  ــــصــ ووفـــــــــــــق الــــــبــــــاحــــــث المــ
المتخصص في الشؤون الأصولية، 
عــمــرو عــبــد المــنــعــم، فــــإن «الــغــمــري 
أعــلــن عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة أنــه 
غادر تركيا؛ لكن لم يحدد وجهته»، 
لافتاً إلى أنه «طلب من إحدى الدول 
الأوروبـــيـــة خــلال رحلته بالطائرة 
حق (اللجوء السياسي)». كما لفت 
عبد المنعم إلى أن «ترحيل الغمري 
مـــؤشـــر جـــديـــد عـــلـــى أن الــســلــطــات 
الــتــركــيــة لــن تــقــف عــنــد حــد ترحيل 

الــغــمــري فــقــط، فــهــنــاك شخصيات 
إعلامية، وعناصر محكوم عليها 
ــي قـــضـــايـــا عـــنـــف وقـــتـــل بــمــصــر،  فــ
مـــن المُـــرشـــح أن تـــكـــون فـــي المــقــدمــة 
للترحيل، سواء إلى القاهرة، أو إلى 

أي دولة أخرى».
وفــــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩، 
ظهر أول خلاف بين «شباب تنظيم 
الإخــــــــــوان» و«قــــــيــــــادات الـــــخـــــارج»، 
خـــاصـــة المــقــيــمــة فــــي تـــركـــيـــا، عــقــب 
ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ 
ــــدام فــــي قــضــيــة  ــــالإعـ (حـــكـــم عــلــيــه بـ
اســـتـــهـــداف الــنــائــب الـــعـــام المــصــري 
ــبــــق) إلــــى مـــصـــر. وفــــي أبــريــل  الأســ
الــحــديــث عن  بـــدايـــة  ٢٠٢١، وعــقــب 
الــتــقــارب المــصــري - الــتــركــي، أبــدى 
بعض شباب التنظيم الذين صدرت 
بحقهم «أحكام قضائية» في مصر 
تخوفاً من الترحيل للقاهرة، خاصة 
ــن لا يـــحـــظـــون بـــدعـــم  ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ أولـ

«قيادات جبهة إسطنبول».
وقد أدرجت السلطات التركية 

من قبل عناصر «إخوانية»، بينهم 
ــرامـــج عــلــى ما  ــعـــدو بـ مـــذيـــعـــون ومـ
«أكـــــواد الإرهـــــــــاب»، وتــم  يــســمــى بــــــ

إبـــلاغـــهـــم بــأنــهــم مــطــلــوبــون لمصر 
إلــى «تنظيم إرهــابــي».  لانتمائهم 
وقــــال مــصــدر مــطــلــع إنـــه «بــمــوجــب 

ــفــــرض الــســلــطــات  (هـــــــذا الـــــكـــــود) تــ
التركية قيوداً مشددة على أنشطة 

هذه العناصر وتحركاتها».

ــي، بـــرز  ــ ــاضـ ــ وفـــــي نـــوفـــمـــبـــر المـ
تــأكــيــد تــركــي بــشــأن مــلــف «تطبيع 
العلاقات» مع مصر، وفق ما أظهرت 
أتــراك. وقال  تصريحات مسؤولين 
نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، 
في كلمة أمــام «لجنة المــوازنــة» في 
البرلمان التركي، إن «اتصالاتنا مع 
(تطبيع العلاقات)  لـ مصر تستمر 
في إطار (الإرادة المشتركة للجانبين 
ــرام  ــ ــتـ ــ ــالــــح المـــشـــتـــركـــة والاحـ والمــــصــ
المتبادل)».  وسبق حديث أوكطاي 
تــصــريــحــات لــنــائــب وزيــــر الــثــقــافــة 
والسياحة التركي، سردار جام، الذي 
ــه للمرة الأولـــى لمــســؤول تركي،  وجَّ
(الإخــــــوان)»، قـــائـــلاً،  «انــــتــــقــــادات لـــــــ
ـــدَ مــكــانــتــه بسبب 

َ
فَـــق إن «الــتــنــظــيــم 

الانقسامات واختراقه واقترابه من 
(جــمــاعــات الــعــنــف)». وأضــــاف في 
نوفمبر الماضي: «أصبح الآن هناك 
ــــوان)»، فــي (إشـــارة  (جــمــاعــات الإخــ
ــى ثـــلاث  ــ ــام الــتــنــظــيــم إلـ ــقـــسـ ــى انـ ــ إلـ
جــبــهــات مــتــصــارعــة، هـــي «لـــنـــدن» 

و«إسطنبول» و«تيار الكماليين»). 
ح متحدث الرئاسة التركية،  كما لمَّ
إبراهيم كالين، أخيراً، إلى «استمرار 
الـــوزاري  المـــشـــاورات على الصعيد 
إلــى «إمكانية  بــين البلدين»، لافتاً 
بــلــوغ مــســتــوى تعيين ســفــراء لــدى 
الـــدولـــتـــين، والإقــــــدام عــلــى خــطــوات 

أخرى على صعيد الرؤساء».
في سياق ذلك، أشار عبد المنعم 
إلى «مخاوف عناصر الإخــوان في 
إســطــنــبــول مــن الــتــرحــيــل مــن أنــقــرة 
مستقبلاً، وهو ما عبر عنه العديد 
من عناصر التنظيم في الخارج»، 
الـــغـــمـــري  ــاً أن «تــــرحــــيــــل  مــــوضــــحــ
رســالــة لجميع الإعلاميين الموالين 
للإخوان في قنوات التنظيم، التي 
تُبثُّ من تركيا»، لافتاً إلى أن «لهجة 
الإعلامين الموالين للإخوان في تركيا 
الفترة  التزاماً خلال  أصبحت أكثر 
المــاضــيــة عــنــد الــحــديــث عـــن مــصــر، 
بــاســتــثــنــاء قــنــاة الــشــعــوب المــوالــيــة 

للتنظيم، التي تُبثُّ من لندن».

مصافحة الرئيسين المصري والتركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)
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حركة بالأسواق وخيام للمشردين... وفرق الإنقاذ لم تفقد الأمل

تركيا تستنهض «روح الحياة» بعد ١٣ يوماً على الزلزال
تــــركــــيــــا روح  ــنــــهــــضــــت  ــتــ اســ
ــيـــوم الـــثـــالـــث عشر  الـــحـــيـــاة فـــي الـ
ــر (شـــــبـــــاط)   ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ ــي ٦  ــ ــزالــ ــ ــزلــ ــ لــ
رين. وفي حين بدأت فرق من  المدمِّ
مختلف البلديات التي وفدت على 
الــولايــات العشر المنكوبة أعمال 
التنظيف والتعقيم في الشوارع 
المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة 
والمـــبـــانـــي المـــنـــهـــارة وداخــــــل مــدن 
ــيــــام، واصــــلــــت فـــــرق الــبــحــث  الــــخــ
 بــأي 

ً
والإنــــقــــاذ عــمــلــهــا مــتــمــســكــة

بصيص أمل في تحقيق معجزات 
جــديــدة قــد تــكــون مختبئة تحت 

الركام.
ـــس (الــــســــبــــت)،  ــ ولـــــوحـــــظ، أمـ
أن الـــروح بــدأت تــدب فــي المناطق 
انـــتـــشـــرت ظـــاهـــرة  المـــنـــكـــوبـــة؛ إذ 
«الأســــــــواق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، وهــي 
عبارة عن خيام مليئة بالبضائع 
الــتــي جُمِعَت  المختلفة والمــلابــس 
ــاعــــدات يــجــري  فــــي حـــمـــلات المــــســ
توزيعها على المواطنين. وذلك من 
خلال استقبال عناصر من الشرطة 
ــم احــتــيــاجــات المــتــضــرريــن،  ــوائـ قـ
وتنظيم عملية حصولهم عليها. 
وداخــــــــــــل تــــلــــك الأســـــــــــــواق يــعــمــل 
الــفــئــات.  مــتــطــوعــون مــن مختلف 
كــمــا انـــتـــشـــرت المـــطـــابـــخ المــتــنــقــلــة 
الـــتـــي تـــقـــدم الـــوجـــبـــات الــســاخــنــة 
في العديد من النقاط، فضلاً عن 
مطابخ أنشأها متطوعون تعمل 

على مدار الساعة.
ورويـــداً رويـــداً بـــدأت درجــات 
الــحــرارة فــي الارتــفــاع فــي العديد 
مــن الـــولايـــات الــتــي عــانــت موجة 
ــقــت مـــن آثـــار  صــقــيــع وثـــلـــوج عــمَّ

كارثة الزلزال.
ــن انــتــقــلــوا إلــــى مــدن  ــدأ مَــ ــ وبـ
الــتــي قــد تمتد حياتهم  الــخــيــام، 
فــيــهــا لـــعـــام مــقــبــل حــتــى يـــعـــودوا 
إلـــى مــنــازلــهــم، بــعــد الانــتــهــاء من 
التعامل  أو ترميمها،  تشييدها 
ــواقــــــع، وتــــوطــــين أنــفــســهــم  مــــع الــــ
الـــجـــديـــدة. وبينما  الــحــيــاة  عــلــى 
يلعب الأطفال الكرة حول الخيام، 
ــــي جـــلـــســـات  ــار فــ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــق الـ ــلَّ ــتــــحــ يــ
يـــتـــبـــادلـــون أطــــــراف الـــحـــديـــث عن 
مـــعـــانـــاتـــهـــم، وتـــنـــســـاب دمــوعــهــم 
مَــن فقدوا من أحباء  أحياناً على 
تــحــت الأنـــقـــاض. ويــشــكــو آخـــرون 

من نقص الطعام ومــواد النظافة 
ــرفــــون كــيــف  ــعــ يــ ــة، ولا  ــئــ ــدفــ ــتــ والــ
سيواصلون حياتهم في الخيام 

لعام كامل على الأقل.
على الجانب الآخر، تسارعت 
حركة مَن تضررت منازلهم جزئياً 
لنقل أثاثهم وأمتعتهم منها، لكن 
مع شكوى من عمليات الاستغلال 
مـــن جـــانـــب شـــركـــات الــنــقــل الــتــي 
وجــــدت فــي الــكــارثــة فــرصــة لرفع 

تعريفة النقل.
كما يستمر نــزوح المواطنين 
من الولايات المنكوبة إلى ولايات 
أخـــــرى، حــيــث قـــــرروا الــعــيــش مع 
أقــــاربــــهــــم أو اســـتـــئـــجـــار مـــنـــازل 
ــات بــعــيــدة عــن موطنهم  فــي ولايــ
الأصلي إلى حين الانتهاء من بناء 
بيوتهم. وأعلنت شركة الخطوط 
ــامـــت حـــتـــى الآن  ــا قـ ــهـ الـــتـــركـــيـــة أنـ
بنقل نحو ٧٥٠ ألــف شخص من 
تلك الولايات إلى ولايــات أخرى، 
إلــى إسطنبول،  منهم ١٥٠٠ فقط 
وربما يعود السبب في ذلــك إلى 
الارتــــفــــاع الـــشـــديـــد فـــي إيـــجـــارات 
المــنــازل بالمدينة المكتظة، وكذلك 
الــخــوف مــن احــتــمــالات تعرضها 

لزلزال قوي.
الــــــكــــــوارث  إدارة  وأعـــــلـــــنـــــت 

ــفــــاع عــــدد قتلى  الــتــركــيــة عـــن ارتــ
الــزلــزال المدمر الــذي ضــرب البلاد 
فـــي ٦ فــبــرايــر إلـــى ٤٠ ألــفــاً و٦٤٢ 
قــتــيــلاً، فــضــلاً عـــن أكــثــر مـــن ١٤٠ 
ألف مصاب تم علاج نحو ١٥ ألف 
منهم وخرجوا من المستشفيات، 
وتم نقل أكثر من ٥١ ألفاً للعلاج 

في ولايات أخرى.
وأعلن وزير الداخلية التركي 
ــلــــو أنـــــــه تـــجـــري  ســـلـــيـــمـــان صــــويــ
حالياً عمليات التثبت من الجثث 
المــجــهــولــة عــبــر فــحــص الــحــمــض 
إيـــــــــه)، داعـــيـــاً  ــــووي (دي إن  ــنــ ــ الــ
المواطنين إلى التوجه إلى مراكز 
مخصصة في كل ولاية للحصول 
عــلــى عــيــنــة دم لإجــــــراء الــفــحــص 
الــتــعــرف عــلــى أصــحــاب  لتسهيل 

الجثث مجهولة الهوية.
وقـــــال صـــويـــلـــو، فـــي مــقــابــلــة 
تــلــفــزيــونــيــة فــــي ســـاعـــة مــبــكــرة، 
أمس (السبت)، إن هناك نحو ٨٢ 
ألــف مبنى إمــا انــهــارت تماماً أو 
تــضــررت بــشــدة نتيجة الــزلــزالــين 
الــولايــات العشر، مشيراً إلى  فــي 
أن عملية حصر المباني المتضررة 

ستكتمل غداً (الاثنين).
ــلــــو نــــــــداء إلــــى  ووجــــــــه صــــويــ
المنظمات المدنية والمواطنين في 

الــبــلاد بــعــدم الــتــوقــف عــن إرســـال 
المــســاعــدات والمــــواد الغذائية إلى 
الــــــولايــــــات المـــنـــكـــوبـــة عـــلـــى مـــدى 
الــــــوضــــــع ســيــســتــمــر  عــــــــــام، لأن 
ــهــــــاء مــــــن عـــمـــلـــيـــات  ــتــــ حــــتــــى الانــــ
إعــادة الإعــمــار، وهناك مَــن فقدوا 
وظـــائـــفـــهـــم، فـــضـــلاً عـــن أن هــنــاك 
احتياجاً شديداً وعاجلاً لتوفير 
المــيــاه المتنقلة  المــغــاســل ودورات 

ومواد التنظيف والتعقيم.
وأعـــلـــن مـــرصـــد «قــنــديــلــلــي»، 
ــة بـــــوغـــــازيـــــتـــــشـــــي فـــي  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ بـ
إســطــنــبــول، وقــــوع نــحــو ٤٠ هــزة 
ارتدادية جديدة، أمس (السبت)، 
منها هزة في بلدة دوغان شهير 
في مالاطيا، إحدى الولايات التي 
ضربها الزلزال في ٦ فبراير، بقوة 
٣٫٤ درجــــة، وأخــــرى فــي كــهــرمــان 
مـــاراش بــقــوة ٤٫١ درجـــة، وثالثة 

في هاتاي بقوة ٣٫٣ درجة.
في غضون ذلك واصلت فرق 
البحث والإنــقــاذ عملها بإصرار، 

آملة في وقوع مفاجآت جديدة.
وقــــــال فــــــؤاد أوكــــطــــاي نــائــب 
ــرق  ــفــ الــ ــي، إن  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ال ــــس  ــيـ ــ ـــرئـ الــ
بحثت عــن نــاجــين فــي نــحــو ٢٠٠ 
بــــ١١ ولايـــة تركية،  مبنى مــنــهــار 
الـــجـــهـــود ســتــســتــمــر «حــتــى  وإن 

النهاية»، وإن البحث يتركز في 
المـــقـــام الأول عــلــى ولايـــــة هــاتــاي 

الأكثر تضرراً.
ووقعت معجزة حقيقية في 
تــركــيــا، فـــي الـــيـــوم الــــــ١٣ لــزلــزالــي 
كهرمان مـــاراش؛ إذ نجحت فرق 
الـــبـــحـــث والإنـــــقـــــاذ فــــي إخـــــــراج ٣ 
أشخاص، بينهم طفل، من تحت 
ــقــــاض بـــنـــايـــة «كـــنـــاتـــلـــلـــي» فــي  أنــ
أنــطــاكــيــا بـــولايـــة هـــاتـــي، بــعــدمــا 

أمضوا ٢٩٦ ساعة تحت الركام.
ولا تزال فرق البحث والإنقاذ 
تـــتـــمـــســـك بـــــــأي أمـــــــل فـــــي حـــــدوث 
مفاجآت ســارة، وتقوم بمراجعة 
المـــــواقـــــع الــــتــــي تـــتـــم فـــيـــهـــا إزالــــــة 
الأنـــقـــاض، أمــــلاً فــي الــعــثــور على 

ناجين جدد.
في الوقت ذاته، لا يزال خطر 
انهيار المباني التي تضررت جراء 
زلزال تركيا قائماً، وسط استمرار 
الهزات الارتدادية في المناطق التي 
ضــربــهــا الـــزلـــزالان فــي ٦ فــبــرايــر، 
وتستمر عمليات إجــلاء السكان 
ــــدى  ــانــــي ومـ ــبــ ــة المــ ــالــ ــيـــم حــ ــيـ ــقـ وتـ

جاهزيتها للسكن.
وقــال وزيــر البيئة والتطوير 
الــــعــــمــــرانــــي، مــــــــراد كـــــــــــوروم، فــي 
إفـــادة صحافية إلــى جانب وزيــر 

الخارجية مولود جاويش أوغلو، 
أمس: «نقوم بتنفيذ أعمال تقييم 
الأضـــرار فــي ١١ ولايـــة، مــن خلال 
٧٣٢٨ خبيراً ميدانياً. فحصنا ٣ 
ملايين مبنى مستقل حتى الآن، 
وجدنا ٩٠ ألفاً و٦٩ مبنى تحتاج 
لإزالة على الفور بسبب إصابتها 
بــأضــرار كبيرة، وقــررنــا أن هناك 
مــلــيــونــين و٧٠٠ ألـــف مـــن أصـــل ٣ 
مـــلايـــين مــســكــن تــــضــــررت بــشــكــل 
طفيف أو غير متضررة فــي تلك 
الــولايــات، وهــي كهرمان مــاراش، 
ــة، وعــثــمــانــيــة،  ــنــ ــــاي، وأضــ ــاتـ ــ وهـ
وأديــتــمــان، وكيليس، ومالاطيا، 
وغـــازي عــنــتــاب، وشــانــلــي أورفـــا، 
ــافـــة إلــــى إلازيــــغ  ــار بـــكـــر، إضـ ــ وديــ
التي تقرر إدراجها ضمن الولايات 

المنكوبة».
وأضاف أنه «يمكن لمواطنينا 
الـــوصـــول إلـــى جــمــيــع المــعــلــومــات 
التفصيلية حول المباني المتضررة 
ــررة عــــبــــر مـــوقـــع  ــ ــــضــ ــتــ ــ وغـــــيـــــر المــ
الحكومة الإلكتروني، ومن الممكن 
أن يعود المــواطــنــون إلــى المساكن 
ــررة  ــتــــضــ المــ ــررة أو  ــ ــــضـ ــتـ ــ المـ ــر  ــيــ غــ
بنسبة بسيطة، بشرط أن يقوموا 
ــا، بـــيـــنـــمـــا ســتــتــولــى  ــهــ بــــإصــــلاحــ
الحكومة ترميم وتقوية المباني 

ذات الأضرار المتوسطة».
ــابـــع: «لا نــريــد أن نعيش  وتـ
أي آلام أخرى... حذرنا المواطنين 
أيضاً بشأن نقل الأثاث ومحتويات 
المــنــازل، وطلبنا منهم التنسيق 
الـــكـــوارث والــــطــــوارئ...  مــع إدارة 
نقدم بالفعل كل الدعم الــلازم لمن 
يريدون نقل أغراضهم من اليوم 
الأول عبر إدارة الكوارث والجيش 
والــشــرطــة وقـــوات الـــدرك وجميع 
فِرَقنا، وسندير عملية النقل معاً. 
ســــوف نـــشـــارك ألمـــنـــا، لا نـــريـــد أن 

نشهد المزيد من الألم هنا».
ــة  ــ وبــالــنــســبــة لــعــمــلــيــات إزالـ
ــــوروم: «أرســلــنــا  الأنـــقـــاض، قـــال كـ
تــعــلــيــمــات إلــــى الــــولايــــات الــعــشــر 
تضر  لا  بطريقة  العملية  لإدارة 
بالمدن، وسيتم صب هذه الأنقاض 
في مناطق محددة، مع فصل المواد 
التي يمكن فصلها، وإخضاعها 

لإعادة التدوير».
ـــى أنـــــه تــم  وأشـــــــار كـــــــوروم إلــ
الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن أعـــــمـــــال تــصــمــيــم 
ألــــــف مــســكــن،  مـــــشـــــروع أول ٣٠ 
وســتــبــدأ عــمــلــيــات الــتــعــاقــد على 
هــذه المشاريع اعتباراً مــن نهاية 

شهر فبراير الحالي.
ــه، قـــــــــــال وزيــــــــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــانـ ــ ــ مــــــــن جـ

ــي، مــــولــــود  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ــة  جــــاويــــش أوغــــلــــو، إن ١٠٢ دولــ
عــــرضــــت المــــســــاعــــدة عـــلـــى تــركــيــا 
المــــســــاعــــدات  قــــدمــــت  و٨٨ دولــــــــة 
بــالــفــعــل ودعـــمـــت فـــي الــعــديــد من 
المـــجـــالات، مــثــل الــبــحــث والإنـــقـــاذ 
وإقـــامـــة المــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة، 
و«هــنــاك فــرق مــن ٢٣ دولـــة أنهت 
الــبــلاد، وحالياً  مهامها وغـــادرت 
تواصل فرق من ٦٥ دولة العمل في 
الميدان... ووصل إجمالي العاملين 
الأجــانــب فــي الــولايــات المتضررة 
إلى ١١٣٠٢ شخص، لا يزال ٥٣٧٧ 

منهم في الميدان».
وأشــــار جــاويــش أوغــلــو إلــى 
أن الــحــاجــة الأكـــثـــر إلــحــاحــاً الآن 
الخيام، ثم تأتي الحاويات بدرجة 
ــــل، مــضــيــفــاً أن «هـــنـــاك إنــتــاجــاً  أقـ
للخيام في تركيا، ونجلب خياماً 
ــرات الـــشـــحـــن مــن  ــ ــائـ ــ عـــلـــى مــــتن طـ
جميع أنــحــاء الــعــالــم. هــنــاك دول 
لنا بالخيام،  أعلنت مساعدتها 
ومــنــظــمــات الأمــــم المــتــحــدة أيــضــاً 
ــفــــضــــل أصـــدقـــائـــنـــا  ــارك، وبــ تــــــشــــ
ــــدول المــنــتــجــة  ومـــبـــادراتـــنـــا فـــي الــ
للخيام جمعنا أكثر من ٢٢٢ ألف 

خيمة حتى الآن».
ــلــــو عــن  ــبّــــر جــــاويــــش أوغــ وعــ
الــشــكــر لــلــدول الــتــي قــدمــت الــدعــم 
ــانــــي الــــــــلازم لــــبــــلاده عــقــب  الإنــــســ

الزلزال المدمر.
ــي إســـطـــنـــبـــول، اســتــقــبــل  ــ وفــ
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
ــان، أمـــس، رئــيــس حكومة  ــ إردوغــ
الوحدة الوطنية الليبية المنتهية 
ولايــتــهــا، عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
الـــــــذي وصـــــل فــــي زيــــــــارة يـــرافـــقـــه 
خــلالــهــا مــحــافــظ «مــصــرف ليبيا 
المركزي»، الصديق الكبير، حيث 
قدما التعازي في ضحايا الزلزال 
ــدا  لــتــركــيــا حــكــومــة وشـــعـــبـــاً، وأكــ
تضامن حكومة الوحدة مع تركيا 

في مواجهة الكارثة.
وقال الدبيبة في تغريدة على 
حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر»: «الــتــقــيــت 
ــوم (أمـــــــــــس) أخـــــــي الـــرئـــيـــس  ــ ــيــ ــ ــ ال
إردوغــــــــــــــان، وأكـــــــــــدتُ تــضــامــنــنــا 
ودعــمــنــا لــهــم فـــي كـــارثـــة الـــزلـــزال 
المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، 
واطلعتُ خــلال زيــارتــي على آخر 
تــــداعــــيــــات الـــــــزلـــــــزال، والـــجـــهـــود 

المستمرة للتخفيف من آثاره».

رجال الإنقاذ ينقلون جثة تم انتشالها من بين الأنقاض في أنطاكيا أمس (رويترز) جانب من عمليات البحث عن الضحايا بين أنقاض الأبنية المدمرة في كهرمان ماراش أمس (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

العثور على جثة الغاني أتسو
 تحت الأنقاض في تركيا

مــــــــراد أوزون  ــركــــي  ــتــ الــ قــــــال 
ــمـــــال الـــلاعـــب  مـــحـــمـــد، وكــــيــــل أعـــ
الــغــانــي كــريــســتــيــان أتــســو أمــس 
السبت إنه عُثر على جثته تحت 
المبنى، الذي كان يقيم فيه بجنوب 
تــركــيــا، بعد الــزلــزال المــدمــر الــذي 

وقع الأسبوع الماضي.
وكان أتسو (٣١ عاماً) ضمن 
عــــداد المــفــقــوديــن فـــي هـــاتـــاي في 
ــالـــي،  ــادس مــــن الـــشـــهـــر الـــحـ الـــــســـ
بــعــدمــا تــســبــب زلــــــزال بـــقـــوة ٧٫٨ 
درجة في انهيار مبنى كان يسكن 

فيه.
وقــــــال أوزون مــحــمــد وكــيــل 
أعـــمـــال الـــلاعـــب لــلــصــحــافــيــين في 
هاتاي، حيث تم العثور على جثة 
الــســابــق: «عُــثــر  جــنــاح تشيلسي 
على جثة أتسو تحت الأنــقــاض. 
حالياً لا يزال يتم إزالة المزيد من 
ــقــــاض. كــمــا تـــم الــعــثــور على  الأنــ
هــاتــفــه»، حسب مــا أوردت وكالة 

«رويترز» في تقرير من أنقرة.
ــر نـــــــادي هـــاتـــاي  ــديــ وقـــــــال مــ
سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة 
تــركــيــا قــبــل ســـاعـــات مـــن الـــزلـــزال 
الــذي ضــرب البلاد مؤخراً  المدمر 
بعدما سجل هدف الفوز لفريقه 
المنافس في الدوري التركي لكرة 
القدم. وسجل لاعب غانا السابق 
هــدف الفوز ١ - صفر على قاسم 
باشا قبل دقائق من نهاية المباراة 
ــي الـــخـــامـــس مــن  الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــ

الشهر الحالي.
ــاي ســبــور  ــاتــ وقــــــال مـــديـــر هــ
الجمعة إن اللاعب الغاني فضل 
البقاء مع النادي، رغم أنه شارك 
بــالــدوري منذ  فــي مباراتين فقط 

ــم. ولــعــب أتــســو مع  بـــدايـــة المـــوسـ
تــشــيــلــســي ونــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
وإيـــــفـــــرتـــــون، وقــــضــــى فــــتــــرة فــي 
الــرائــد الــســعــودي قــبــل أن ينتقل 
إلـــى هـــاتـــاي ســبــور فـــي سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٢٢.
وقــــــــال هـــــاتـــــاي ســــبــــور عــلــى 
«تــويــتــر»: «لـــن نــنــســاك يــا أتــســو. 
الــــــســــــلام عـــلـــيـــك أيـــــهـــــا الإنـــــســـــان 
الجميل. لا توجد كلمات تصف 

حزننا».
ــاســــل أيـــضـــاً  ــيــــوكــ وأرســـــــــــل نــ
تـــعـــازيـــه لأســــــرة الــــلاعــــب بــقــولــه: 
«لاعـــب مــوهــوب وشــخــص مميز، 
سيظل دائماً في ذاكــرة اللاعبين 

والجهاز الفني والجماهير».
ــاراة  ــبــ أتــــســــو ٦٥ مــ وخـــــــاض 
مـــع مــنــتــخــب غـــانـــا، وســـاعـــده في 
بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية 
٢٠١٥ عــنــدمــا خــســر الــفــريــق أمــام 
كـــوت ديــفــوار بــركــلات الترجيح. 
ــا فــي  ــانـ ــرة مــــع غـ ــ ــر مـ ــ ـــارك آخـ ــ وشــ
إلــــــى تــشــيــلــســي  ٢٠١٩. وانــــضــــم 
قــادمــاً مــن بــورتــو البرتغالي في 
ــرات على  ــتـ فـ ٢٠١٣ وقـــضـــى عــــدة 
سبيل الإعارة في عدة أندية بينها 
فيتيس أرنهيم وبورنموث، وفق 
ما جاء في تقرير «رويترز». وقال 
النادي اللندني: «يرسل تشيلسي 
الــتــعــازي لأســـرة كريستيان  أحـــر 
وأصــدقــائــه ولكل المتضررين من 

مأساة الزلزال».
وقتل الزلزال أكثر من ٤٥ ألف 
شخص في تركيا وسوريا. ومن 
المتوقع أن يرتفع عدد القتلى أكثر 
ألــف مسكن  مــع تدمير نحو ٢٦٤ 
في تركيا، ولا يزال الكثيرون في 
عـــداد المــفــقــوديــن فــي أســـوأ كارثة 

حديثة في البلاد.

اللاعب الغاني الراحل أتسو (أ.ف.ب)

أنقرة: «الشرق الأوسط»

تدابير مشددة في مدن خيام المتضررين

وزير الصحة التركي: «نظام إنذار مبكر» لمنع تفشي الأوبئة
استبعد وزير الصحة التركي 
فخر الدين كوجا تفشي الأمراض 
الــوبــائــيــة فـــي مـــدن الــخــيــام الــتــي 
أقـــيـــمـــت لاســـتـــيـــعـــاب المــتــضــرريــن 
ــر (شـــبـــاط)  ــرايـ ــبـ ــن زلــــزالــــي ٦ فـ مــ
المدمرين اللذين ضربا ١٠ ولايات 
في جنوب وشرق وجنوب شرقي 
البلاد، مشيراً إلى أن وزارته تطبق 
ــذار مبكر يمنع تنفشي  إنــ نــظــام 

الأوبئة.
وأكــد كــوجــا، فــي تصريحات 
خـــلال زيــارتــه المــنــاطــق المــتــضــررة 
في هاتاي، السبت، أنه على الرغم 
مما يعقب الكوارث من احتمالات 
تفشي الأوبـــئـــة، فــلا يــوجــد خطر 
مــن شــأنــه أن يــؤثــر عــلــى الصحة 
العامة في المناطق التي تم فيها 
إقامة مدن الخيام والحاويات في 
الـــولايـــات المــنــكــوبــة وأن المــخــاطــر 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــالأمـــــــراض المـــعـــديـــة 
المحتملة في منطقة الكارثة تحت 
ــاء نــظــام  الــســيــطــرة الآن مـــع إنـــشـ

الإنذار المبكر. 
وقـــال كــوجــا إنـــه تــم تسجيل 
جميع حالات الإصابة بالأمراض 
ــنـــاطـــق،  المـــخـــتـــلـــفـــة فــــي جـــمـــيـــع المـ
مشيراً إلــى أنــه تــم رصــد العدوى 
فـــــــي ٥٧٤٦ شـــخـــصـــاً،  المـــــعـــــويـــــة 
واليرقان في ١٠٣ أطفال حديثي 
الولادة، والطفح الجلدي في ١٤٨٣ 
شخصاً، وبدأ علاجهم على الفور. 
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه تـــــم رصــــد 
أمــراض تشبه الإنفلونزا لدى ٦١ 
ألفاً و٨٨٠ شخصاً، مؤكداً أن هذا 
لا يمثل تهديداً، وقد بدأ علاجهم. 
وأضـــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر الـــتـــركـــي 
ــدد المـــصـــابـــين فــــي مــنــاطــق  ــ أن عــ
ــاً، خـــرج  ــفــ ألــ بـــلـــغ ١٤٠  ــزالــــين  ــزلــ الــ
ألفاً و٦١٢ شخصاً بعد  منهم ١٣ 
علاجهم، ويعالج حالياً ٢١ ألفاً 
و٨٥٩ مصاباً بالمستشفيات في 
الولايات العشر، ونقل ٥١ ألفاً إلى 

المستشفيات في ولايات أخرى. 
وتــــابــــع أنـــــه تــــم إنــــشــــاء ١١٤ 
نقطة للاستجابة للطوارئ، و٢٥ 
مــســتــشــفــى مــيــدانــيــاً ولــكــن هــنــاك 
حـــاجـــة إلــــى ١٢ مــســتــشــفــى آخـــر، 
إلــى أن جميع المستشفيات  لافتاً 
ــة تـــتـــمـــتـــع بــخــصــائــص  ــيــ ــدانــ ــيــ المــ
المستشفيات العادية ويوجد بها 

جميع الأجهزة. 

ــر كــــوجــــا أنـــــه تــــم الـــبـــدء  ــ ــ وذكـ
فـــي إنـــشـــاء مـــراكـــز صــحــة الأســـرة 
بـــمـــدن الــــخــــيــــام، الـــتـــي ســيــعــيــش 
لــفــتــرة طويلة،  المــتــضــررون  فيها 
و«أولويتنا هي مكافحة الظروف 
ــدد الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة  الـــــتـــــي تـــــهـــ
ــراض المــعــديــة،  ــ والــوقــايــة مــن الأمـ
وأعـــتـــقـــد أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
الــظــروف ليست سهلة، فسيبقى 
مـــواطـــنـــونـــا فـــي حـــالـــة جـــيـــدة من 
خــــلال الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي نــتــخــذهــا، 
وأهمها توفير المياه النقية، لأن 
ذلـــــك أحـــــد أهـــــم شـــــــروط الــصــحــة 
إلــــى أن وزارة  الـــعـــامـــة». وأشــــــار 
الصحة تقوم باستمرار بقياس 
مستوى الكلور للتأكد من بقائه 
عند مستوى ١٫١٨١ نقطة للحفاظ 
على نظام التعقيم الفائق بالكلور 

في خطوط المياه الرئيسية. 
ــا كـــوجـــا المـــواطـــنـــين إلــى  ــ ودعـ
توخي الحذر، مؤكداً أنه تم اتخاذ 
جميع التدابير لمنع ظهور أمراض 
معدية أو وبائية، وبدأت إمدادات 
المياه الصحية، وتنظيف المناطق 
العامة وأنشطة الرش بمضادات 

الفيروسات والمطهرات. 
وتــســود مــخــاوف كــبــيــرة من 
الـــتـــداعـــيـــات الـــصـــحـــيـــة الــســلــبــيــة 
المحتملة في المناطق التي أقيمت 
فيها مخيمات لإيواء المتضررين 
مـــن الــــزلــــزال فـــي ولايــــــات جــنــوب 
وشرق وجنوب شرقي تركيا، في 
ظل انقطاع الماء والكهرباء، ونقص 
المــــــــواد الـــطـــبـــيـــة ومــســتــحــضــرات 

الوقاية من الميكروبات. 
ــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  ــقــ ــلــ وأطــ
الــــعــــالمــــيــــة تــــــحــــــذيــــــراً، الأســـــبـــــوع 
المــاضــي، أشــارت فيه إلــى أن عدد 
ــــزال الــــذي  ــزلـ ــ مــــن تــــضــــرروا مــــن الـ
ضرب تركيا وسوريا، قد يتجاوز 
٢٣ مليون شخص، بينهم نحو ٥ 

ملايين في وضع هش. 
وعبرت المنظمة عن القلق «من 
ــة صــحــيــة كــبــرى قـــد تــتــجــاوز  أزمــ
أضــرارهــا خسائر الــزلــزال»، وعن 
مـــخـــاوفـــهـــا مـــــن «انــــتــــشــــار وبـــــاء 
الــكــولــيــرا الــــذي ظــهــر مـــجـــدداً في 
سوريا»، ووجود «أعــداد ضخمة 

من الجثث التي خلفها الزلزال».
وقـــالـــت «الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
الــولايــات  بـــدورهـــا، إن  للتنمية» 
المتحدة ستقدم مساعدة بقيمة ٨٥ 
مليون دولار إلى تركيا وسوريا 

بــعــد الــــزلــــزال: «ســيــتــم تــســديــدهــا 
لشركاء على الأرض، بهدف تقديم 
المساعدة الطارئة الضرورية إلى 
ملايين الأشخاص، وتأمين مياه 
الشرب النظيفة والصرف الصحي 

لمنع تفشي الأوبئة».
وتــــعــــرض أكـــثـــر مــــن ٨٢ ألـــف 
مبنى في تركيا للتدمير الكلي أو 
الجزئي نتيجة الزلزال. وتضررت 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــشــبــكــات المــيــاه 
والـــصـــرف الــصــحــي فـــي المــنــاطــق 
المنكوبة، وهو ما يزيد من خطر 
انتشار الأوبئة والأمراض المعدية 
مثل الكوليرا، في وقت يواجه فيه 
الــصــحــي بتركيا ضغطاً  الــقــطــاع 
شديداً منذ فترة وبــاء «كورونا» 

في عام ٢٠٢٠.
وحـــــــــذرت أســــــتــــــاذة الأوبــــئــــة 
ــتـــورة  والأمـــــــــراض المـــعـــديـــة، الـــدكـ
أســــين داود أوغـــلـــو شــيــنــول، من 
ــشــــار الأمـــــــراض  ــتــ ــمــــالات «انــ ــتــ احــ
ــرئـــة  ــات الـ ــابـ ــهـ ــتـ ــالـ الـــتـــنـــفـــســـيـــة، كـ
والشعب الهوائية، لا سيما لدى 
الأطــفــال وكــبــار الــســن، والإســهــال 
والأمــراض الفيروسية والوبائية 
مــثــل المـــلاريـــا والــكــولــيــرا، بسبب 
انـــــتـــــشـــــار الـــــبـــــعـــــوض والــــــذبــــــاب 
والقوارض التي تعد نواقل فعالة 

للعدوى».

«الشرق الأوسط»  لـ وأضافت 
أن «هناك مخاطر إضافية بسبب 
الاتـــــصـــــال المـــبـــاشـــر بــــين أعـــضـــاء 
فـــرق الإنـــقـــاذ والإغـــاثـــة، والــجــثــث 
ــقــــاض، وهــــو مـــا يمكن  تــحــت الأنــ
ــقــــال بــعــض  ــتــ ــــي انــ أن يـــتـــســـبـــب فـ
الأمـــــــراض الـــوبـــائـــيـــة، مــثــل الــســل 
وفــيــروســات الــكــبــد الــوبــائــي (ب) 

و(ج)، وغيرها». 
ــد مــن  ــه «لا بــ ــ ــــى أنـ ولـــفـــتـــت إلـ
تـــوفـــيـــر أعـــلـــى درجـــــــات الــحــمــايــة 
والمــــــــواد المــــضــــادة لــلــفــيــروســات، 
ــقـــيـــمـــين فــي  ــا عـــلـــى المـ ــهــ وتــــوزيــــعــ
ــام، مـــــــع تـــــوفـــــيـــــر جـــمـــيـــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
احتياجات المستشفيات الميدانية 

للتعامل مع الوضع الراهن».
وكانت «منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة» (يونيسيف) قد حذرت 
أكـــثـــر مـــن ٧ مـــلايـــين طفل  مـــن أن 
ســـيـــتـــضـــررون مـــن الــــزلــــزال الـــذي 

ضرب تركيا وأجزاء من سوريا.
وقال المتحدث باسم المنظمة 
جــيــمــس إلــــدر لــلــصــحــافــيــين: «فــي 
تركيا، كان مجموع الأطفال الذين 
يعيشون في الولايات العشر التي 
ضربها الزلزالان ٤٫٦ مليون طفل، 
وفي سوريا تأثر ٢٫٥ مليون طفل، 
ألــف قتيل  فضلاً عن أكثر من ٣٧ 

في البلدين».

وأشــار إلــى أنــه «بالنظر إلى 
عـــدد الــقــتــلــى الــكــارثــي والمــتــزايــد 
(أكثر من ٤٠ ألفاً)، من الواضح أن 
كثيراً من الأطفال فقدوا أهاليهم 
في هذه الــزلازل المدمرة»، محذراً 
مـــن أن «الـــرقـــم ســيــكــون مــرعــبــاً». 
وأوضــــــــح أن «ثــــمــــة عــــائــــلات مــع 
أطفالها تنام في الشوارع ومراكز 
الـــتـــســـوق والمــــــــــدارس والمـــســـاجـــد 
ومــــحــــطــــات الـــــحـــــافـــــلات وتـــحـــت 
الــجــســور، ومــا زالــت مــع أطفالها 
فـــي مــنــاطــق مــفــتــوحــة خـــوفـــاً من 
العودة إلى منازلها، ويتعرضون 
جميعاً للعوامل الجوية في فترة 
من العام شديدة البرودة، وسط 

الثلوج والأمطار».
وكانت وزارة الصحة التركية 
أنـــشـــأت مـــراكـــز تــنــســيــق للصحة 
الــــعــــامــــة فـــــي الـــــــولايـــــــات الـــعـــشـــر 
المتضررة، لحماية ضحايا الزلزال 
والأهــــالــــي عـــمـــومـــاً، مـــن مــخــاطــر 

العدوى والأمراض الوبائية.
وذكـــــرت الـــــــوزارة، فـــي بــيــان، 
الثلاثاء الماضي، أنه تم إرسال ٨٠ 
ألفاً و٥١٦ لقاحاً ضد التيتانوس، 
و٣ آلاف جــرعــة مــن لــقــاح الــكــزاز 
وداء الــكــلــب إلــــى المــنــطــقــة. وقـــال 
نــــائــــب مــــديــــر عــــــام الـــصـــحـــة فــي 
كهرمان مــاراش، الدكتور محمد 

أنــيــس غــوكــلار، إنــه تــم الــبــدء في 
اتخاذ التدابير منذ اليوم الأول 
الزلزال الأسبوع الماضي،  لوقوع 
وتــــــــم تـــطـــبـــيـــق نـــــظـــــام الـــتـــعـــقـــيـــم 
الفائق بالكلور في خطوط المياه 
الـــرئـــيـــســـيـــة، ويـــتـــم أخـــــذ عــيــنــات 
بــــأول لتحليلها.  المــيــاه أولاً  مــن 
وأضاف: «إن المعالجة بالكلور تتم 
أيضاً في الأماكن التي يتم فيها 
نقل المياه عن طريق الصهاريج، 
ــذه  ــد هـ ــعـ ــاه بـ ــ ــيـ ــ ــر المـ ــيـ ــوفـ ــم تـ ــتــ ويــ
المعالجة الفائقة بالكلور، ويتم 
ــذه الــعــيــنــات فـــي الــغــالــب  ــذ هــ أخــ
ومــراقــبــتــهــا بــشــكــل روتــيــنــي من 
الــتــي يتركز فيها  الــنــقــاط  جميع 
المــــواطــــنــــون، مـــثـــل مـــــدن الــخــيــام 
ومـــراكـــز الإيـــــواء والمــســتــشــفــيــات، 
كــمــا تـــم إنـــشـــاء مــنــاطــق تفتيش 
فــي كــل مدينة مــن مــدن الخيام». 
ــتـــم دوريـــــــاً صـــرف  ــه «يـ ــ ــابــــع أنـ وتــ
ــابــــين  ــة لـــــلأطـــــفـــــال المــــصــ الأدويــــــــــــ
الـــحـــمـــى،  ــلــــق أو  الــــحــ ــتــــهــــاب  ــالــ بــ
ومــن الأمـــور المهمة الأخـــرى أننا 
إنــذار مبكر، نسميه  نطبق نظام 
(مراقبة المتلازمات)، الذي يمكّن 
من الكشف السريع عن الأعراض 
الــتــي قــد تشكل تــهــديــداً للصحة 
العامة؛ حيث نقوم بجمع بيانات 
عــن الأطــفــال المصابين بالإسهال 
مــــن جــمــيــع مـــؤســـســـات الـــرعـــايـــة 
ــــاف  ــعـ ــ ــة والإسـ ــ ــيــ ــ ــة الأولــ ــيـ الـــصـــحـ
والمستشفيات، وتتم مراقبة ما إذا 
كانت هناك زيادة مقارنة باليوم 

السابق».
ــــلار أنــــــه «تـــم  ــــوكـ وأضـــــــــاف غـ
ــاء الــــحــــوامــــل  ــنــــســ ــالــ الاتــــــصــــــال بــ
ــــرى فـــي منطقة  ــدة تــلــو الأخـ ــ واحـ
ــم إعــطــاؤهــن الأرقــــام  الـــزلـــزال، وتـ
التي يمكنهن الوصول إليها في 
حالة الــطــوارئ، كما قامت الفرق 
الطبية بإنشاء سجلات للعائلات 
فــــي تـــجـــمـــعـــات الــــخــــيــــام». وأكــــد 
«توفر عدد كاف من اللقاحات في 

المستودعات». 
«وتم وضع ثلاجات صغيرة 
أو حاويات لنقل اللقاحات في مدن 
اللقاحات على  الخيام، وتــوزيــع 
جميع النقاط وعلى المستشفيات، 
وفـــي الــخــطــوة الــتــالــيــة، سنحدد 
وضــــع حـــالـــة تــحــصــين أطــفــالــنــا، 
وسنقوم بتحصين الأطفال الذين 
فقدوا مواعيد اللقاحات أو الذين 

حان وقتهم».

مخيم لإيواء الناجين من الزلزال في أديامان بتركيا أمس (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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برنامج الأغذية العالمي ينتقد «عرقلة جهود الإغاثة» شمال غربي سوريا

مارس مدير برنامج الأغذية 
العالمي ضغوطاً على السلطات 
فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا، أمــس 
الـــســـبـــت، كــــي تـــتـــوقـــف عــــن مــنــع 
الدخول للمنطقة في إطار سعي 
البرنامج لمساعدة مئات الآلاف 
مـــن الأشـــخـــاص المــتــضــرريــن من 
الــزلــزال هــنــاك، بحسب مــا ذكــرت 
وكــالــة «رويـــتـــرز» فــي تــقــريــر من 

ــاء ذلـــك  ــ ــة. وجــ ــيــ ــانــ مــيــونــيــخ الألمــ
بــعــدمــا قـــال الــبــرنــامــج الأســبــوع 
الماضي إن مخزوناته في شمال 
النفاد،  غربي سوريا على وشك 
ودعــا إلــى فتح المزيد من المعابر 

الحدودية مع تركيا.
وفـــي مــقــابــلــة مـــع «رويـــتـــرز» 
عـــلـــى هــــامــــش مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ 
ــــال ديـــفـــيـــد بـــيـــزلـــي، إن  لــــلأمــــن، قـ
الــســوريــة والتركية  الــحــكــومــتــين 
ــداً،  ــ ــعــــاونــــان بـــشـــكـــل جـــيـــد جـ ــتــ تــ

لكن هناك عراقيل أمــام عمليات 
برنامج الأغذية في شمال غربي 

سوريا.
وأضــاف «لكن المشاكل التي 
نــواجــهــهــا هـــي عــمــلــيــات الــعــبــور 
إلى شمال غربي سوريا، حيث لا 
تسمح لنا السلطات في المنطقة 

بالدخول الذي نحتاج إليه».
وأضـــــــــــــــــــاف «يــــــــــعــــــــــوق هـــــــذا 
عملياتنا. يجب إصلاح ذلك على 

الفور».

ألــــف  مــــــن ٤٥  أكـــــثـــــر  ولـــــقـــــي 
شخص حتفهم في الزلزال الذي 
هز تركيا وسوريا. ومن المتوقع 
أن يرتفع عدد القتلى بعد تدمير 
ألــف شقة في تركيا  حوالي ٢٦٤ 
واستمرار فقد كثيرين في أسوأ 
كارثة تضرب البلاد في العصر 

الحديث.
وذكر بيزلي أن تدمير البنية 
التحتية والمباني الحيوية يعني 
إلـــى  ــاجـــين ســـيـــحـــتـــاجـــون  ــنـ الـ أن 

ــة، لــكــن  ــ ــادمـ ــ ــاعـــدة لـــشـــهـــور قـ مـــسـ
ــبــــرنــــامــــج، الـــــــذي يــقــدم  ــوال الــ أمــــــ
وجبات ساخنة وحصصاً غذائية 
مــنــزلــيــة، ستنفد فــي غــضــون ٦٠ 

يوماً.
وأردف «الوقت ينفد وأموالنا 
تتكلف حوالي  تنفد. عملياتنا 
٥٠ مليون دولار شهرياً للإغاثة 
مـــن الــــزلــــزال فــحــســب، وبــالــتــالــي 
إذا كــانــت أوروبــــا لا تــريــد موجة 
ــئــــين، فــنــحــن  ــن الــــلاجــ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ جـ

بحاجة إلى الدعم الذي ينقصنا».
وفـــي ســـوريـــا، الــتــي مزقتها 
بالفعل الحرب الأهلية المستمرة 
ــان الــعــدد  مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــقـــد، كــ
ـــن قـــتـــلـــى الــــــزلــــــزال فــي  ــر مــ ــ ــبـ ــ الأكـ
شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــلاد. وتــســيــطــر 
على شــمــال غــربــي ســوريــا قــوات 
المــعــارضــة الــتــي تــحــارب الــقــوات 
الموالية للرئيس بشار الأسد مما 
إلــى تعقيد جــهــود توصيل  أدى 
ــنــــاس. وعــــاد  ــى الــ ــ المــــســــاعــــدات إلـ

آلاف السوريين، الذين لجأوا إلى 
تركيا هربا من الحرب الأهلية في 
إلــى منازلهم في منطقة  بلدهم، 
ــرب، عــلــى الأقـــــل فـــي الــوقــت  ــحــ الــ

الحالي.
وقـــــــــال بــــيــــزلــــي فــــــي إشــــــــارة 
إلـــى الــســلــطــات فــي شــمــال غربي 
ســوريــا «لا أعـــرف لمـــاذا يمنعون 
(الــــدخــــول)؟... ســأخــاطــبــهــم ولــن 

ألتزم الصمت حيال ذلك».
وفــــــــــــي دمـــــــــشـــــــــق، تــــحــــدثــــت 

وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة «ســانــا» 
الــرســمــيــة عــن بـــدء الــتــحــضــيــرات 
في مدينة الحسكة (شمال شرقي 
سوريا) لإطلاق قافلة المساعدات 
الــتــي قدمتها  الــثــانــيــة  الإغــاثــيــة 
الفعاليات الأهلية والاجتماعية 
ــة والــــجــــمــــعــــيــــات  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
الــخــيــريــة لمــتــضــرري الـــزلـــزال في 
ــة. وتــضــم  ــوريــ ــســ ــات الــ ــظـ ــافـ ــحـ المـ
المساعدات مــواد إغاثية وألبسة 

شتوية ومواد طبية وحرامات.

ميونيخ - دمشق: «الشرق الأوسط»

اتصالات لتمديد فتح المعابر التركية وتجميد العقوبات الأميركية... والأسد إلى عُمان قريباً

الزلزال السوري يحرّك «أوراق التطبيع» العربي... والأوروبي

الــــــزلــــــزال الــــــــذي ضــــــرب ســـوريـــا 
وتركيا قبل أسبوعين وأودى بحياة 
عشرات آلاف الضحايا ودمر الكثير من 
المنازل والبنية التحتية في البلدين، 
طــرح أسئلة وتــحــديــات أساسية في 
العواصم العربية والغربية إزاء كيفية 
الاستجابة للكارثة، وإمكانية التمييز 
بين «سوريا» و«النظام». كما أنه حرّك 
«أوراق التطبيع» العربي والغربي مع 

دمشق.
الـــدول،  الــفــعــل الأولــــي لمعظم  رد 
كــان التعاطف مع الشعبين السوري 
والتركي أمام هذه الكارثة الإنسانية. 
وكــــــان صــعــبــاً عـــلـــى أي عـــاصـــمـــة أن 
أنــقــرة في  تــأخــذ موقفاً متعاطفاً مــع 
شكل منعزل عن موقفها من دمشق. 
الــكــارثــة إنسانية وليست سياسية. 
زلــزال وليس حرباً أهلية. الإشكالية 
كانت أن الاعتراف السياسي الدولي 
الموجود إزاء الحكومة التركية، ليس 
موجوداً بالقدر نفسه إزاء الحكومة 
الــــســــوريــــة. صـــحـــيـــح أن الأخـــــيـــــرة لا 
تــــــزال تــمــثــل الــــبــــلاد فــــي المـــؤســـســـات 
الــــخــــطــــاب  الأمـــــمـــــيـــــة وصــــحــــيــــح أن 
الــســيــاســي الــخــارجــي بـــات يستعمل 
«حكومة» وليس «نظاماً»، لكن هذه 
الحكومة لا تزال خارج إطار الجامعة 

العربية، وهناك قطيعة من عواصم 
عربية وغــربــيــة رئيسية مــع دمشق، 
إضــافــة إلــى وجــود قائمة طويلة من 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والمـــســـاءلات 
والتقارير والاتهامات ضد مؤسسات 
وشخصيات سورية وقائمة قصيرة 
ــرى وعـــربـــيـــة  ــبــ كــ ــارات دول  ــ ــفـ ــ مــــن سـ
وإقــلــيــمــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــســوريــة، 
عــلــى خــلــفــيــة كــيــفــيــة تــعــاطــي دمــشــق 
مــع الأزمــــة والــســنــوات الــلاحــقــة لبدء 
الاحتجاجات فــي ٢٠١١، إضــافــة إلى 
أن المناطق التي تعرضت للزلزال في 
ريفي حلب وإدلب شمال سوريا أكثر 
مـــن غــيــرهــا، غــيــر خــاضــعــة لسيطرة 
الحكومة السورية، مع أن هذه الكارثة 
أصــابــت أيــضــاً مناطق الحكومة في 

حلب وحماة واللاذقية.

سوريا المنكوبة... والمنسية

مــنــذ بــــدء الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
قــبــل ســنــة، أصــبــحــت ســوريــا منسية 
ومــتــروكــة وغـــابـــت أو انــخــفــضــت في 
سلم الأولــويــات الإقليمية والدولية. 
كارثة الزلزال حركت الجمود. بالفعل، 
ــالات  ــ ــــصـ ـــن الاتـ ــقـــت ســـلـــســـلـــة مــ ــلـ ــطـ انـ
السياسية بين الدول المعنية العربية 
وغــيــر الــعــربــيــة. كــمــا تــلــقــى الــرئــيــس 
السوري بشار الأسد سلسلة اتصالات 
هــاتــفــيــة بــعــضــهــا غــيــر مــســبــوق في 
الــعــقــد الأخـــيـــر، أبـــرزهـــا مـــن الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، اضافة 

ــر الــخــارجــيــة الاردنـــي  الـــى زيــــارة وزيـ
ايمن الصفدي لدمشق لاول مرة منذ 

سنوات.
فــي الــبــدايــة، كـــان هــنــاك انقسام 
دبلوماسي: دول غربية نــادت بقرار 
ــو لـــفـــتـــح مــعــابــر  ــدعــ ــد يــ ــديــ ــي جــ ــمــ أمــ
ــة مـــــن تـــركـــيـــا إلــــــى مــنــاطــق  حــــــدوديــــ
المعارضة في الشمال. موسكو، بداية، 
فكرت في مقايضة تتضمن الموافقة 
على ذلــك مقابل رفــع حصة التمويل 
الـــغـــربـــي فــــي مـــشـــروعـــات «الــتــعــافــي 
المــبــكــر» وفــق الــقــرار الــدولــي الخاص 

بالمساعدات.
لكن الاتصالات العربية والدولية 
مع دمشق، أنجزت صفقة - مقايضة 
غــيــر مــبــاشــرة أخــــرى: الأســـد يتمسك 
بــــ «الـــســـيـــادة الـــســـوريـــة عــلــى جميع 
الاراضي»، ويوافق على فتح معبرين 
حـــدوديـــين إضــافــيــين مـــن تــركــيــا إلــى 
شمال سوريا لثلاثة أشهر، ويوافق 
ــقـــل المــــســــاعــــدات مــــن مــنــاطــق  ــلـــى نـ عـ
سيطرة الحكومة إلى إدلب، ثم تعلق 
ــقــــوبــــات عــلــى  ــعــ ــن بـــعـــض الــ ــنــــطــ واشــ
الــتــحــويــلات المــصــرفــيــة لستة أشــهــر، 
بــمــا لا يــضــر المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
وفــق أولــويــات إدارة جــو بــايــدن منذ 

تسلمها.
وبــعــد الــبــطء الــرســمــي الــســوري 
ــزال، فــإن  ــزلــ ــار الــ فـــي الــتــعــاطــي مـــع آثــ
الاتــــــصــــــالات والــــــــزيــــــــارات الـــرســـمـــيـــة 
العربية مع الأســد أسفرت أيضاً عن 
ــة إضـــافـــيـــة، تــمــثــلــت بــخــطــوات  مـــرونـ

إجرائية وقبول مساعدات وطائرات 
ــدة  ــــن دول عــ مــ ــة واتـــــــصـــــــالات  ــ ــاثــ ــ إغــ
دون تــدقــيــق وتــشــكــيــك، وصــــولاً إلــى 
الــزلــزال  إلــى مناطق  زيـــارات ميدانية 
وإلـــقـــاء خــطــاب رســمــي جــديــد شــكــلاً 
ومضموناً. حضر في النص المكتوب 
والمــلــقــى أمـــام الــكــامــيــرا، الــحــديــث عن 
مـــواســـاة الــســوريــين والـــحـــوار وشكر 
«الأشقاء العرب والأصدقاء». وغابت 
عنه إدلب من لائحة المحافظات التي 

ــاة وحــلــب  ــمـ ــع حـ ـــزال مــ ــزلــ ــ ضـــربـــهـــا الـ
والــلاذقــيــة، وغــابــت أيــضــاً أي إشـــارة 
إلى «الحلفاء»، أي إيــران وروسيا أو 

«الاحتلال» الأميركي أو التركي.

التطبيع

ــمــــود. دول  الـــــزلـــــزال حـــــرك الــــجــ
عربية كانت مطبعة أو تريد التطبيع، 
وجـــدت فــي الــكــارثــة منصة لتسريع 

ــالات هــاتــفــيــة  خــطــواتــهــا عــبــر اتــــصــ
وزيــارات، ستتضمن قيام الأسد في 
إلــى عمان  الــســاعــات المقبلة بــزيــارة 
وعاصمتها مسقط ثم إلى الإمارات.
المــــقــــابــــل، لاتـــــــــزال دول عــربــيــة  فـــــي 
يــزاوج بين  الــذي  متمسكة بموقفها 
تقديم المــســاعــدة الانسانية والعمل 
على توفير شــروط عــودة اللاجئين 
وحــل الازمـــة الــســوريــة، مــع ملاحظة 
ايــرانــي بــاســتــمــرار «الحلف»  تذكير 

مع دمشق التي تمثلت بزيارة قائد 
«فيلق القدس» في «الحرس» الايراني 
اسماعيل قاآني الى حلب بعد الزلزال 
ــبـــل اي مــــســــؤول ســـوري.يـــنـــطـــبـــق  قـ
ــة  ــيــ الأمـــــر ذاتـــــه عــلــى الــــــدول الأوروبــ
ــــي،  ــدة مــوقــف الاتـــحـــاد الأوروبـ ووحــ
ذلــــك أن الــــــدول الـــتـــي كـــانـــت تــنــادي 
الــواقــع» في السنوات  «قبول الأمــر  بـ
ــيـــونـــان  ــة مـــثـــل إيـــطـــالـــيـــا والـ ــيـ المـــاضـ
وقــــبــــرص والـــنـــمـــســـا، تــعــتــقــد أنــهــا 
باتت في موقف أقوى في مطالبها، 
وهـــي تــدعــو إلـــى مــراجــعــة «الــــلاءات 
الــثــلاث: لا للتطبيع، لا  الأوروبـــيـــة» 
لـــلإعـــمـــار، لا لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات، قبل 
تحقيق تقدم بالعملية السياسية.

الــــدول الأوروبـــيـــة الأخــــرى وأمــيــركــا 
عقدت في الأيام الأخيرة اجتماعات 
تــنــســيــقــيــة لــلــقــيــام بــهــجــوم مــضــاد، 
ــة  ــارثـ ــاك كـ ــنــ ــاده: صـــحـــيـــح أن هــ ــ ــفـ ــ مـ
إنسانية وتجب الاستجابة لها في 
تركيا وسوريا، عبر تقديم مساعدات 
وإغاثة والمساهمة في إعمار المرافق 
لــكــن هـــذا لا يعني التخلي  الــطــبــيــة، 
عن «اللاءات الثلاث» ولا التخلي عن 

العملية السياسية.
هذا الانقسام الأوروبي برز أيضاً 
فــي المــوقــف مــن مؤتمر الإعــمــار الــذي 
دعــا إليه الاتــحــاد الأوروبـــي لسوريا 
وتركيا آخر الشهر المقبل، إذ إن دولاً 
إلــى دعــوة الحكومة  «مطبعة» تدعو 
السورية إلى المؤتمر وإسقاط الأجندة 
الــســيــاســيــة عــنــه، وتـــدعـــو أيــضــاً إلــى 

ــرر فــي  ــقــ ــانـــحـــين المــ ــاء مـــؤتـــمـــر المـ ــغــ إلــ
بروكسل في يونيو (حزيران) المقبل 
لاتخاذ «خطوات واقعية» في سوريا، 
وهي تلوح بالقيام بخطوات انفرادية 
مباشرة مع دمشق بعيداً عن الإجماع 
الأوروبــــــي. عــوامــل كــثــيــرة، سترجح 
فريقاً عربياً على آخــر وفريقاً غربياً 
عــلــى آخــــر، تــخــص تـــوازنـــات داخــلــيــة 
ــا، ســيــكــون  ــدهــ ــفـــات. لـــكـــن أحــ ــالـ وتـــحـ
ســـلـــوك دمـــشـــق والـــعـــواصـــم الأخــــرى 
في المرحلة المقبلة، إزاء التعاطي مع 
المساعدات والإغاثة وأموالها وكيفية 
إيصالها إلى المناطق المنكوبة الأخرى 
ومــدى الــتــزام الــوعــود التي قيلت في 
غرف مغلقة، خصوصاً أن الأسابيع 
والأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة ســـتـــكـــشـــف حــجــم 

الكارثة الفعلية من الزلزال.
ــر مــن  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ المـ ــاء  ــ ــقـ ــ بـ ــك أن  ــ لا شــ
تركيا والممرات عبر خطوط التماس 
مفتوحة، يفتح الطريق أمــام تمديد 
الاستثناءات الأميركية من العقوبات 
لأشــهــر إضــافــيــة بــعــد ١٨٠ يــومــاً، بل 
يشجع دولاً أوروبية على رفع بعض 
الــعــقــوبــات ودولاً عــربــيــة عــلــى مزيد 
من التطبيع ويعزز المسار التطبيعي 
بين انقرة ودمشق. والعكس صحيح، 
تـــلـــوح بـ  بـــل ان دولاً غــربــيــة لاتــــــزال 
«شرعنة» المعابر التركية بقرار دولي 
ولــيــس قــــراراً ســـوريـــاً. دمــشــق تــراقــب 
سلوك الآخــريــن، والآخـــرون يراقبون 
سلوك دمشق، وســوريــون في العراء 

أو بين الركام أو العتمة.

 وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في ١٥ الشهر الجاري (أ.ب)
ً
 الأسد مستقبلا

توقعات بتدمير ٥٠ ألف مبنى... وانتقادات لتصرف الحكومة في أموال التأمين

إسطنبول خائفة من «زلزال رهيب»
لم يقتصر هلع كارثة الزلزال 
في تركيا على المناطق التي ضربها 
يوم ٦ فبراير (شباط)  الحالي؛ إذ 
أصاب الهلع أيضاً إسطنبول، كبرى 
مدن البلاد، التي يقطنها أكثر من 
١٦ مليون شخص، خصوصاً في 
ظـــل تــوقــعــات وتـــحـــذيـــرات تــكــررت 
على مدى ١٠ سنوات مضت تشير 
إلى أنها على موعد قريب مع زلزال 
رهـــيـــب ســـتـــتـــراوح شـــدتـــه بـــين ٧٫٢ 
و٧٫٥ درجة على «مقياس ريختر».
بــعــد وقـــــوع زلــــزالَــــي كــهــرمــان 
مــــاراش الــلــذيــن ضــربــا ١٠ ولايـــات 
في جنوب وشــرق وجنوب شرقي 
ــاط)،  ــ ــبـ ــ ــر (شـ ــرايــ ــبــ ــــي ٦ فــ ــــلاد فـ ــبـ ــ الـ
ــدأ  دبَّ الـــرعـــب فـــي إســطــنــبــول، وبـ
الحديث عن الزلزال المقبل، وتحرك 
ــعـــداد لاســتــقــبــالــه.  ــتـ ــنــــاس لـــلاسـ الــ
ــراء الاحــتــيــاجــات  ــر شــ فـــبـــدأت الأســ
الــضــروريــة فــي حالة وقــوع زلــزال؛ 
مــن الــبــطــاطــين الــحــراريــة والــخــيــام 
الــتــي تعمل  الصغيرة والمصابيح 

بالبطاريات.
وبــدأ كثير من مــلاك العقارات 
التفكير في إجــراء اختبارات لقوة 
تــحــمّــل المــبــانــي لــلــزلــزال، والبعض 
يفكر في الخروج تماماً من المدينة 
أو الــبــحــث عـــن مـــنـــزل مــســتــقــل من 
ــد، مـــثـــل عـــائـــشـــة الــتــي  ــ ــ ــابـــق واحـ طـ
تسكن في حي أفجلار بإسطنبول 
الـــــــــذي دُمّـــــــــــر بــــالــــكــــامــــل الـــشـــريـــط 
الــســاحــلــي مــنــه، فـــي مــنــاطــق، مثل 
دنــيــز كـــزشـــلاري وأنـــبـــارلـــي، خــلال 

زلزال مرمرة عام ١٩٩٩.
ــرام الــتــي تسكن مــع والــدهــا  إيـ
فــــي بـــنـــايـــة واحـــــــــدة، لــكــنــهــا تــقــيــم 
ــلـــوي، هــاتــفــتــه بعد  ــعـ بــالــطــابــق الـ
منتصف الليل قبل يومين لتسأله 
إذا كــان شعر بــالــزلــزال، وقــالــت له 
إنها شعرت بهزة قوية وهي نائمة 
فاستيقظت، لكن الأب أبلغها بأنه 
لــم تقع أي هـــزات، وهــدّأهــا، وطلب 

منها أن تعود للنوم.
ومع تصاعد المخاوف، وللأخذ 
بالاحتياطات، أطلق رئيس بلدية 
إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حملة 
جديدة لهدم المباني القديمة التي 
يعود تاريخ إنشائها لعام ١٩٩٩ أو 
ما قبله، وإعــادة إنشائها وإرســاء 
القواعد التي تمكنها من مواجهة 

أي زلزال محتمل.
وبــــات بــإمــكــان المـــواطـــنـــين في 
إســطــنــبــول الــتــقــدم بــطــلــب لفحص 
المبنى أو تجديده بعد الاتفاق مع 
ص  جميع سكانه، عبر رابط مخصَّ

لذلك.

وفي الوقت ذاته، تحدث خبراء 
ــع 

َّ
ــزال المــتــوق ــزلــ مــحــذريــن مـــن أن الــ

حــــدوثــــه فــــي إســـطـــنـــبـــول ســتــفــوق 
خــســائــره تــلــك الــتــي تــم تسجيلها 
في زلزال كهرمان ماراش، وستكون 
لــه عــواقــب اقتصادية واجتماعية 

كارثية.
وأشارت تقارير إلى أنه يوجد 
فــــي إســـطـــنـــبـــول مـــلـــيـــون و٤٦ ألـــف 
مبنى و٤٫٥ مليون شقة، كل منها 
يــضــم ٣٫٣ شــخــص فـــي المــتــوســط، 
ــزال بــقــوة ٧٫٥ درجــة  ومــع وقـــوع زلـ
ألــفــاً و٤٩٢  أكـــثـــر، ســيُــصــاب ١٣  أو 
مبنى بــأضــرار جسيمة، و٣٩ ألفاً 
و٣٢٥ مبنى بأضرار شديدة، و١٣٦ 
ألفاً و٧٤٦ مبنى بأضرار متوسطة، 
بـــأضـــرار  ألــــف و٣٦٩ مــبــنــى  و٣٠٠ 

طفيفة.
الـــشـــقـــق  وأضـــــــافـــــــت أن عــــــــدد 
ع تعرضها لأضــرار جسيمة 

َّ
المتوق

وشديدة سيصل إلى أكثر من ٢١١ 
ألـــف شــقــة، بمتوسط ١٫٣ شخص 

في كل منها.
ويوجد في إسطنبول ٢٥٥ ألف 
مبنى يعود تاريخ إنشائها إلى ما 
قبل عام ١٩٨٠، و٥٣٨ ألف مبنى إلى 
الــفــتــرة مــا بــين ١٩٨٠ و٢٠٠٠، وتــم 
بناء ٣٧٦ ألف مبنى بعد عام ٢٠٠٠.
وتمت إعادة بناء ٧٠ في المائة 
مـــن المــبــانــي فـــي إســطــنــبــول، عقب 
زلزال مرمرة الذي وقع في أغسطس 

(آب) ١٩٩٩، وخلّف أكثر من ١٧ ألف 
قــتــيــل، ألـــف مــنــهــم فـــي إســطــنــبــول، 
أي قبل عــام ٢٠٠٠، و٣٠ فــي المائة 
في مباني إسطنبول تم تشييدها 
بعد عام ٢٠٠٠، ولكن هذا لا يعني 
أنـــهـــا آمـــنـــة بــالــكــامــل أو غــيــر آمــنــة 
بالكامل، لأنه خلال زلــزال كهرمان 
مــــاراش ســقــطــت مــجــمــعــات فــاخــرة 
تم بناؤها قبل بضع سنوات فقط، 
وتم الترويج لها على أنها مقاومة 
للزلازل، مثل مجمع «روينسانس 
ريــزيــدنــس» فــي هــاتــاي، الـــذي كان 
يسكنه مــئــات الأشــخــاص، وانــهــار 

تماماً.
وعــلــى مـــدى عــقــد كــامــل، حــذّر 
عدد من علماء الزلازل في تركيا من 
وقـــوع زلـــزال مــدمــر فــي إسطنبول، 
لأنــهــا تــقــع عــنــد تــقــاطــع الــصــفــائــح 
التكتونية الأناضولية والأوراسية 
ــــى ٢٠ كــيــلــومــتــراً  إلـ ــعـــد ١٥  بُـ عـــلـــى 
جنوب ذلــك الجزء من فالق شمال 
الأنــــاضــــول، الــــذي يــمــر تــحــت بحر 
مرمرة، وهــذا هو ما يحدد مسبقاً 

التهديد الزلزالي.
وجــــــاء تـــحـــذيـــر فــــي ديــســمــبــر 
(كــــانــــون الأول) ٢٠٢١ مــــن خــبــيــر 
الزلازل التركي الأستاذ في جامعة 
إسطنبول التقنية، أوكان تويسوز، 
ــب مــــن زلــــــــزال يــقــع  ــرعــ أثــــــار فـــيـــه الــ
ــتـــرب  ــرة، واقـ ــقــ ــــدع أنــ عـــلـــى خــــط صـ
مـــوعـــده، وســيــكــون مــركــزه يــالــوفــا 

وإســطــنــبــول، وســيــهــدد ٢٤ ولايـــة، 
منها أديامان وأفيون كارا حصار 
وأنــــطــــالــــيــــا وأنـــــقـــــرة وبــالــيــكــســيــر 

وبطمان وبولو وبورصة.
ر تحذيراته مجدداً  تويسوز كرَّ
بعد كارثة زلزالي كهرمان ماراش، 
وطالَب بالاستعداد لاستقبال زلزال 
ر في المناطق التي أشار إليها  مدمِّ
من قبل، والبدء في اتخاذ التدابير 

على الفور فيها.
خبير زلازل آخـــر، هــو دوغــان 
ــتـــابـــع  نـ قــــــــــال: «إنــــــنــــــا  كــــــــال أوت، 
زلــــزال إســطــنــبــول. هــنــاك فــجــوتــان 
ــرمــــرة، لا نــعــرف  ــتـــان فـــي مــ ــيـ زلـــزالـ
أي فــجــوة زلــزالــيــة ستنكسر. لكن 
جميع المحافظات والمناطق السبع 
في مرمرة ستتأثر بهذه الزلازل... 
يــجــب أن يــكــون مــواطــنــونــا الــذيــن 
يعيشون في منطقة مرمرة قادرين 
على أن يصبحوا مجتمعاً يتمتع 
بدرجة عالية من الوعي بالزلازل».

مـــن جــانــبــه، قــــال رئــيــس قسم 
الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة فــــي جــامــعــة 
أيدين بإسطنبول، زكي غوندوز، إن 
كهرمان ماراش وإسطنبول تقعان 
عــلــى صــدعَــين مــخــتــلــفــين، وهـــو ما 
يجعل تأجيج الهزة الأرضية لزلزال 
ب أمراً غير ممكن. 

َ
إسطنبول المرتق

ولفت إلى أن تركيا تضم صدعين، 
هما شمال وشــرق الأناضول، وأن 
الهزة الأرضية الأخيرة وقعت على 

صدع شرق الأناضول، الذي يشهد 
هزات أرضية في فترات محددة.

ــالـــق بــطــول  ــاك فـ ــنــ ــع: «هــ ــابــ وتــ
١٨٠ كيلومتراً على هذا الصدع؛ ما 
أسفر عن تفريغ للطاقة المحبوسة. 
وســيــحــدث تــراكــم لــلــطــاقــة بطرفي 

الصدع خلال الفترات المقبلة».
المــــــؤســــــس  الــــــعــــــضــــــو  ورأى 
لأكاديمية العلوم، عالم الجيولوجيا 
«الــشــرق  لـــ نــاجــي غــــورور، متحدثاً 
لــزلــزال  الــوقــت ينفد  الأوســـــط»، أن 
إسطنبول المحتمل، الذي يُتوقع أن 
يــكــون بــقــوة ٧٫٢ درجـــة كحد أدنــى 
و٧٫٦ درجــــة كــحــد أقـــصـــى، والــــذي 
«ستتأثر به الأجزاء الساحلية من 
الشطر الأوروبــــي مــن المدينة أكثر 

من غيره».
وأضاف أن نتيجة بحث أجرته 
إلــى أن  بلدية إسطنبول توصلت 
الزلزال المحتمل  سيؤدي إلى تدمير 
٥٠ ألــف مبنى، مــحــذراً مــن حــدوث 
ــور، لأنــــه علمياً  ــفــ الــــزلــــزال عــلــى الــ
احـــتـــمـــال وقـــــوع زلــــــزال فـــي مــرمــرة 
ــع فــي أي وقـــت»، وسيحدث 

َّ
«مــتــوق

خلال ٣٠ عاماً، بدءاً من عام ١٩٩٩، 
وذلك بعد كسر خط الصدع، وهو 
جــــزء مـــن شــمــال الأنــــاضــــول أســفــل 

مرمرة.
ــه يـــتـــوقـــع حــــدوث  ــ ـــح أنـ ــ وأوضــ
ــوع  ــال وقــ ــ ــي حـ أضـــــــرار جــســيــمــة فــ
الزلزال نظراً إلى طبيعة الأرض في 

الشطر الأوروبي من الخليج (القرن 
الذهبي).

ــديـــث مــنــذ  ــع تـــصـــاعـــد الـــحـ ــ ومـ
ــالات تـــعـــرض  ــمــ ــتــ ــن احــ ــ ــــوات عـ ــنـ ــ سـ
إســطــنــبــول لــلــزلــزال، كــثّــفــت «هيئة 
الكوارث والطوارئ التركية» (أفاد) 
مــن تــمــاريــن تــأهــيــل عــمــال الإغــاثــة 
وتوعية السكان، وشــارك آلاف من 
عــمــال الإغــاثــة والمتخصصين، في 
ــب  واحـــــد مـــن أكـــبـــر تـــمـــاريـــن الــتــأهُّ
ــــزلازل فــــي ١٨ مـــوقـــعـــاً مــخــتــلــفــاً  ــلـ ــ لـ
بإسطنبول مؤخراً، بما فيها مطار 
إســطــنــبــول، حيث ستعمل منطقة 
كاغتهانه بالشطر الأوروبي قاعدة 

للعمليات.
ونفذت التمارين على أساس 
الاســـتـــجـــابـــة لـــســـيـــنـــاريـــو يــضــرب 
بــــقــــوة ٧٫٥ درجــــــــة أو  فـــيـــه زلـــــــــزال 
أعــلــى مدينة إسطنبول، وأُجــريــت 
ــة  ــامـ ــــلاء والإقـ تـــدريـــبـــات عــلــى الإخــ
والتخطيط، بالتركيز على ٣٩ حياً 
في المدينة نبهت إليها دراسة بلدية 

إسطنبول.
ــوارث  ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ إدارة  ــت  ــ ــ ــفـ ــ ــ ووصـ
ــوارئ الـــتـــمـــاريـــن بــأنــهــا أول  ــ ــطـ ــ والـ
عملية إجلاء كبيرة، شاركت فيها، 
إلـــى جــانــبــهــا، أطــقــم مــن الــبــلــديــات 
والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، وتــم 
إدخــال سكان كاغتهانه بالتمرين 
مـــــن خــــــلال إعـــطـــائـــهـــم أدواراً فــي 

الإخلاء.

ـــــــة بــــلــــديــــة  وحــــــــــــــــــددت دراســـــــــــ
إسطنبول، التي توقعت الخسائر 
الـــبـــشـــريـــة والمــــــاديــــــة فـــــي ٣٩ حــيــاً 
ــد  بــالمــديــنــة، المـــنـــاطـــق الــتــســع الأشـ
خـــــطـــــراً، وهــــــي بــــيــــوك تــشــكــمــجــه، 
الفاتح، بكير كــوي، زيتين بورنو، 
أسنلر، بيليك دوزو، أفجلار، توزلا، 

سيلفري.
أمــا إذا وقــع مــركــز الــزلــزال في 
بـــيـــوك آدا،  بـــورصـــة أو  يــالــوفــا أو 
فــســتــكــون الـــخـــطـــورة الأشــــــد عــلــى 
المناطق الأثــريــة داخـــل إسطنبول. 
وكــــل مـــن الـــتـــوقـــعَـــين لا يــشــيــر إلــى 
إلــى جنوبها  مركز إسطنبول، بــل 
أو شرقها، ما يقلل من احتمالات 

الإصابات والهدم داخل المدينة.
الــــدراســــة أن يلحق  وتــوقــعــت 
ـــ٢٢ فــي المــائــة من  الـــزلـــزال الــضــرر بـ
مباني إسطنبول، فــي حــال بلغت 
شـــدتـــه ٧٫٥ درجـــــــة، وقـــــد يــتــســبــب 
بوفاة ٢٠٠ ألف شخص، وستلحق 
ــرى فـــي غــرب  ــ أضــــــرار بــــولايــــات أخـ
وجنوب وشمال غربي البلاد، منها 
ــر، ومـــوغـــلا، وتــشــنــاق قــلــعــة،  ــيـ إزمـ

وباليكسير، وكوجا إيلي.
واعتبر الدكتور ناجي غــرور 
أن الوضع في إسطنبول ليس جيداً 
عــلــى الإطـــــــلاق، مــطــالــبــاً بـــضـــرورة 
لـــلـــكـــوارث وتــحــديــد  إنـــشـــاء وزارة 
ــنــهــا من  مــيــزانــيــة جـــيـــدة لــهــا تــمــكِّ
إقــامــة البنية التحتية والتنسيق 

الـــــــــلازمـــــــــين، مـــــــع وضـــــــــع الـــخـــطـــط 
الخمسية، وتحويل كل منطقة من 

مناطق الزلازل إلى مدن مقاومة.
ومنذ زلزال مرمرة عام ١٩٩٩، 
الــحــكــومــة نــحــو ٣٨ مليار  جــمــعــت 
الـــضـــرائـــب، من  دولار مـــن دافـــعـــي 
خلال ضريبة «تأمين الزلزال» التي 
تستهدف جعل المدن التركية أكثر 
مقاومة للزلازل. وتقول المعارضة 
التركية إن هذه الأموال لم تُستخدم 
فــي وجهتها الأســاســيــة أو بشكل 
ــا اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا  ــ ــمــ ــ ــح، وإنــ ــيــ ــحــ صــ
حكومات حزب «العدالة والتنمية»، 
ــيـــــس رجــــــــب طــيــب  ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
إردوغــــــــــــــان، عـــلـــى مــــــدى ٢٠ عـــامـــاً 

لتغطية نفقات حكومية أخرى.
ــتـــــحـــــوذت الـــحـــكـــومـــة  ــ كــــمــــا اسـ
بــمــوجــب «قــانــون الـــكـــوارث»، الــذي 
يـــعـــطـــيـــهـــا الـــــحـــــق فــــــي المــــــصــــــادرة 
الــزلازل  باسم «حماية السكان من 
والـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة الأخـــــــرى»، 
عــلــى أراضٍ ذات قــيــمــة عــالــيــة في 
شــمــال إســطــنــبــول، بــعــيــداً عــن خط 
الــصــدع، ولكن بالقرب من مضيق 
ة على المضيق،  البوسفور، أو مطلَّ
اســتُــخــدمــت فــي إنــشــاء مشروعات 
ــــرة وذات رفـــاهـــيـــة  ــــاخـ فـ ســـكـــانـــيـــة 
ــم يـــتـــم تــضــمــين  ــ ــة، بـــيـــنـــمـــا لـ ــيــ ــالــ عــ
غالبية المباني المعرضة للخطر في 
مشاريع التحول الحضري، بحسب 

المعارضة والخبراء.

مواطنون يصلون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في إسطنبول أول من أمس (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن: إبراهيم حميدي

مدينة إسطنبول تعيش حالة رعب نتيجة تقارير خبراء يرجحون تعرضها لزلزال مدمر (رويترز)
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رت الصراعات السياسية 
ّ
كيف أث

في جيل «ثورة فبراير» الليبية؟

ــذكـــرى الـــثـــانـــيـــة عــشــرة  ــالـ بــيــنــمــا تــحــتــفــل لــيــبــيــا بـ
«الــثــورة»، التي أسقطت الرئيس معمر القذافي عام  لـــ
٢٠١١، يتساءل بعض السياسيين عن مآل الجيل الذي 
لم يواكب انــدلاع هذه الثورة، وكيف تركت الصراعات 
آثــارهــا فــي سلوكه ورؤيــتــه وقــنــاعــاتــه، وما  المتلاحقة 
تحقق مــن أحــلامــه، ومــا تعثر منها لأســبــاب سياسية 

واجتماعية. 
الليبي، محمد  الــنــواب  بــدايــة يــرى عضو مجلس 
عامر العباني، أنه لا أحد «اكترث بوضعية أبناء هذا 
الجيل، الذين فرحوا وهللوا للثورة وهم أطفال صغار، 
ثــم ســرعــان مــا اضـــطـــروا للتعايش والاكـــتـــواء بــنــيــران 
الصراعات والاشتباكات المسلحة التي شقت طريقها 

للبلاد بعد هذه الثورة». 
«الشرق الأوسط» إن من هذا الجيل  وقال العباني لـ
«من فقد أباه أو أحد أشقائه في تلك الصراعات، أو من 
اضطر لمغادرة منزله والنزوح من مدينته، أو أصبحت 
أسرته جزءاً من نظام غير مرضي عنه، ففقدوا مصدر 

رزقهم».
كما تحدث العباني، الأكاديمي السابق بجامعة 
الــزيــتــونــة (نــاصــر الأمــمــيــة)، عــن تــداعــيــات مــعــانــاة هذا 
الجيل، وكــيــف رســمــت ملامحها على حياته اليومية 
قــائــلاً: «بـــات لدينا جيل يفتقر أغلبه للقيم المعنوية، 
وينبهر بسطوة السلاح والمــال والنفوذ، بل إن بعضه 
ترك التعليم في المرحلة الثانوية أو الجامعية، ومنهم 
مــن كــانــت كــارثــتــه أشـــد بسبب تــأثــره بــأفــكــار (داعـــش) 
وأمــثــالــه مــن تنظيمات متطرفة، سيطرت فــي فترة ما 

على بعض المدن الليبية». 
لكن هــل انــحــصــرت تــداعــيــات هــذه الــصــراعــات في 

عسكرة هذا الجيل؟ 
 عن هذا التساؤل، يرى عضو مجلس النواب 

ً
إجابة

الليبي، عبد السلام نصية، أن «التجريف الذي يتعرض 
له هذا الجيل قد يكون من الصعب تطويق آثــاره. وما 
نخشاه اليوم هو أن يغيب مفهوم الدولة والوطن عند 
الــشــبــاب، وأن تنحصر رؤيــتــهــم وفــهــمــهــم لهذا  هـــؤلاء 
المــعــســكــر؛ ونــقــطــة التفتيش،  المــعــنــى الكبير فــي نــطــاق 
الـــذي يضطلعون بحمايته مقابل  الــحــقــل النفطي  أو 
حصولهم على راتـــب كــبــيــر... ومــع مــا تعج بــه تقارير 
الأجهزة الرقابية كل سنة، ووسائل الإعلام والأحاديث 
داخل أسرهم، بات الحديث عن الفساد هو السائد». علماً 

الــذي تُصدره  بأن مؤشر مدركات الفساد لسنة ٢٠٢٢، 
منظمة الشفافية الدولية، أكد أن ليبيا لا تزال في قائمة 

الدول العشر الأكثر فساداً بالعالم. 
وعلى الرغم من تأكيده أن «الذكور كانوا الطرف 
الأكثر تضرراً؛ بسبب إرغام بعضهم على حمل السلاح 
الــحــروب وتعرضهم  مــع صغر سنهم، والـــزج بهم فــي 
للإصابة أو الإعــاقــة»، فإنه يؤكد أن الفتيات «واجهن 
أيضاً مشكلة عدم الاستقرار والانفلات الأمني، وبالتالي 

حُرمن من فرص العمل».
الليبي حــســام القماطي،  الــســيــاســي  الــنــاشــط  أمـــا 
فيرى أن تبدد الحلم بمستقبل أكثر استقراراً وعدالة، 
وانتعاش اقتصادي خلال سنوات ما بعد الثورة، «دفع 
قــطــاعــاً كــبــيــراً مــن الــشــبــاب الــصــغــار إلـــى عـــدم الاعــتــقــاد 
الــثــوار مــســؤولــيــة صعوبة  الـــثـــورة، وتحميل  بــجــدوى 
الأوضاع المعيشة الراهنة، بل دفعهم للاعتقاد بمثالية 
«الشرق الأوسط»:  نظام معمر القذافي». وقال القماطي لـ
«مثل أي مجتمع شهد صراعات، تعاني فئاته العمرية 
من اضطرابات ما بعد الصدمة، وهو ما يتطلب دراسات 
جدية حول الصحة النفسية لهذا الجيل، في ظل حديث 

عن ارتفاع معدل الجريمة وانتشار المخدرات بليبيا».
واســتــبــعــد «أي إمــكــانــيــة لــثــنــي قــطــاع كــبــيــر منهم 
عن الانضمام للتشكيلات المسلحة، والتطلع للهجرة 
لأوروبــا»، موضحاً: «حين يتجاوز راتــب عنصر داخل 
بعض التشكيلات الكبيرة ١٥٠٠ دولار (الدولار يساوي 
٥٫١١ دينار ليبي)، ويتمتع بسيارة فارهة، في وقت لا 
يــزيــد فيه راتـــب الطبيب والأكــاديــمــي على أربــعــة آلاف 
دينار، تكون النتيجة محسومة، لذا باتوا أيضاً يطرقون 
كل باب يؤدي للهجرة، ويركبون قوارب الموت التي كانت 

في الماضي حصراً على المهاجرين غير الشرعيين». 
وهناك أيضاً بُعد آخر اعتبره القماطي «غاية في 
الأهــمــيــة والــخــطــورة»، وهــو «تــراجــع اهــتــمــام الجميع، 
ــاً الـــحـــكـــومـــات، بـــالـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون خـــلال  وخـــصـــوصـ
السنوات الماضية، وهو ما أتاح الفرصة لتغلغل أفكار 
تيارات الإسلام السياسي، وخصوصاً التيار السلفي، 

في عقول شباب هذا الجيل». 
وانـــتـــهـــى الــقــمــاطــي إلــــى أن المــعــالــجــة الــحــقــيــقــيــة 
الـــ١٢ الماضية، تبدأ  للتداعيات، التي تركتها السنوات 
ــراع فـــي إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي لــتــتــمــكــن ليبيا  ــ ــالإسـ ــ «بـ
بشبابها المبدعين من التألق في مجالات متعددة، الذين 
يختفي الحديث عنهم جــراء تسليط الضوء فقط على 

الصراعات والخلافات».

القاهرة: جاكلين زاهر

حكومة الوحدة لـ                                           : احتفالات «الثورة» لم تزعج أطرافاً خارجية

دعوات أميركية وأممية لقادة ليبيا إلى تغليب مصلحة البلاد
أكــــد الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة 
ــا، لـــيـــزلـــي  ــيــ ــبــ ــيــ ــيـــــة فــــــي لــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــفـــالات  ــتـ أوردمــــــــــــان، بـــمـــنـــاســـبـــة احـ
الــلــيــبــيــين بـــذكـــرى «ثـــــورة فــبــرايــر» 
أنــه «بعد أعــوام من التقدم المتعثر 
حــان الوقت لكي يضع قــادة ليبيا 
مصلحة الليبيين أولاً»، لافتاً في 
بيان بثته السفارة عبر «تويتر»، 
إلــــــــى أن  أمــــــــــس،  مـــــســـــاء أول مــــــن 
«الــحــكــومــة المــنــتــخــبــة ديــمــقــراطــيــاً 
ضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية، 
ــة الـــشـــامـــلـــة والــــعــــادلــــة،  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
واســتــرجــاع ليبيا لسيادتها على 

ترابها وحدودها».
وأكــــــد «دعــــــم بــــــلاده لــلــجــهــود 
القائمة، بمعاضدة الأمــم المتحدة، 
قصد التوصل إلى حلول توافقية 
تثمر في أقرب الآجال مساراً صادقاً 
نحو الانتخابات»، التي قــال إنها 
«لا تمثل هدفاً في حد ذاتها، لكنها 
خطوة مهمة نحو إحــراز تقدم في 

الانتقال السياسي لليبيا».
ــزلـــي إن «الـــــولايـــــات  ــيـ لـ وقـــــــال 
المتحدة، وبعد مضي ١٢ عاماً على 
الثورة، التي انتفض فيها الشعب 
الليبي للمطالبة بمستقبل أفضل، 
تستمر في الوقوف إلى جانبه في 
رغبته في حكومة منتخبة بطريقة 
ديمقراطية، يمكنها تحقيق السلام 

والازدهار الذي يستحقه».
مـــن جــهــتــهــا، اكــتــفــت الــســفــارة 
الــبــريــطــانــيــة بــتــكــرار الــتــأكــيــد على 
«الـــحـــاجـــة إلــــى تــســويــة مـــن جميع 
الفاعلين لدفع العملية السياسية 
وتحقيق إمكانات ليبيا»، وقالت، 
في بيان لها، إن «بريطانيا تدعم 
لــبــنــاء مستقبل  الــجــهــود المــبــذولــة 
الــســلام والاســتــقــرار  لليبيا يحقق 
الدائمين لجميع الشعب الليبي»، 
بينما طالبت بعثة الأمــم المتحدة 

قــادة ليبيا بوضع مصالح البلاد 
فوق مصالحهم الشخصية، ووضع 
ــراهـــن،  ــد لــلــجــمــود الــســيــاســي الـ حـ
ــار  ــيـ ــتـ ــبـــيـــين مـــــن اخـ ــيـ ــلـ وتــــمــــكــــين الـ
قــادتــهــم، خــلال الــعــام الــجــاري، من 

خلال انتخابات شاملة.
وقالت، في بيان، إنه «لا يزال 
المــمــكــن الاســتــجــابــة لتطلعات  مـــن 
الشعب، وتحقيق سلام مستدام»، 
مــشــيــرة إلـــى أن «دخــــول الــبــلاد في 
دوامة من المراحل الانتقالية فاقم من 
صعوبات الحياة اليومية للناس 
على كل المستويات». واعتبرت أن 
ـــ١٢ المــاضــيــة «شــهــدت  ــ الــســنــوات الـ
أزمة لم تستثنِ أحداً من الليبيين»، 
غير أنها أكدت كذلك «تطلع الشعب 

للديمقراطية والسلام والعدالة».
ــفــــاد صــبــر  ــــى «نــ كـــمـــا لــفــتــت إلـ
المــــــــواطــــــــنــــــــين»، مـــــشـــــيـــــرة إلـــــــــى أن 
«الاقتصاد غير مستقر، والخدمات 

الأساسية، مثل الماء والكهرباء غير 
منتظمة، والرعاية الصحية تعاني 
من نقص حــاد في المـــوارد، كما أن 
الإجراءات القضائية شبه معطلة، 
ــر مــكــفــولــة  ــيـ ــــوق الإنـــــســـــان غـ ــقـ ــ وحـ
وســط مخاوف أمنية». وكــان عبد 
الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، 
قــد أعــلــن أنــه اتــفــق خــلال لقائه في 
موسكو مع سيرغي لافروف، وزير 
أنــه ينبغي  خارجية روســيــا، على 
يــلــعــب دوراً  الـــدولـــي أن  للمجتمع 
حاسماً في مساعدة الشعب الليبي 
عــلــى تــحــقــيــق هـــدفـــه، المــتــمــثــل في 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 

شاملة خلال هذا العام.
وتزامناً مع الدعوات الأميركية 
ــقــــادة لــيــبــيــا لــتــغــلــيــب  ــة لــ ــيــ ــمــ والأمــ
مصلحة الليبيين بــهــدف تحقيق 
الاستقرار في البلاد، نفت حكومة 
«الشرق الأوسط»  الوحدة المؤقتة لـ

تقارير عــن اضــطــرار رئيسها عبد 
إلــى مــغــادرة مقر  الحميد الدبيبة 
الاحتفالات الرسمية بشكل مفاجئ 
ومثير للجدل، مساء أول من أمس، 
بــمــيــدان الــشــهــداء وســط العاصمة 
طرابلس، خلال الاحتفال بالذكرى 
الـــــ١٢ لــلــثــورة الــتــي أطــاحــت بنظام 
الــراحــل معمر القذافي عام  العقيد 

.٢٠١١
وقــال محمد حــمــودة، الناطق 
ــم الــــحــــكــــومــــة، إن  ــ ــاسـ ــ الــــرســــمــــي بـ
«مغادرة الدبيبة لم تكن مفاجئة»، 
لافتاً إلى أنه «لم يكن من المتوقع أن 

يحضر كل فقرات الحفل».
بـــأن سبب  تــقــاريــر  ورداً عــلــى 
ــو انــــزعــــاج تـــركـــيـــا مــن  ــادرة هــ ــ ــغـ ــ المـ
الاحــــتــــفــــالات الـــرســـمـــيـــة، فــــي وقـــت 
تــعــانــي فــيــه مـــن تــداعــيــات الـــزلـــزال 
ــه مـــــؤخـــــراً، أكـــد  ــ ــعـــرضـــت لـ الـــــــذي تـ
حمودة أنه «لا صحة لما يثار حول 

انــــزعــــاج أي أطــــــراف خـــارجـــيـــة من 
إلــى أن «الاحتفال  الحفل»، مشيراً 
ــر وطــنــي،  ــورة فــبــرايــر أمـ بـــذكـــرى ثــ
ومــحــل احــتــرام وتــقــديــر مــن جميع 

الدول الصديقة».
ــادر مقر  ــ ــان الــدبــيــبــة قـــد غـ ــ وكـ
الاحـــتـــفـــالات الــتــي أقــيــمــت بــمــيــدان 
الشهداء وسط العاصمة طرابلس، 
«المفاجئ» قبل إلقاء  بشكل وصف بـ
كلمة كانت مقررة له، بينما انقطع 
البث المباشر لتغطية الاحتفالات 
بساحة الشهداء لأسباب مجهولة، 
وفقاً لوسائل إعلام محلية، بينما 
ــلـــقـــي الــدبــيــبــة  ــبــــون «تـ رجـــــح مــــراقــ

اتصالاً من تركيا لإنهائها».
واكتفى الدبيبة بإصدار بيان 
مقتضب، وزعه مكتبه، قال فيه إنه 
«شارك المواطنين احتفالات الذكرى 
ــــورة فـــبـــرايـــر)  (ثـ ـــ ــ الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة لـ

بميدان الشهداء في طرابلس».

الدبيبة خلال مشاركته في احتفالات طرابلس (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

آلاف التونسيين يتظاهرون تنديداً بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

تظاهر أمس آلاف من أنصار 
الــعــام التونسي للشغل  الاتــحــاد 
(المــركــزيــة النقابية) فــي محافظة 
ــاقـــس (وســـــــط شــــــــرق)، وفـــي  ــفـ صـ
مــنــاطــق أخــــرى، لــلــتــنــديــد بــتــردي 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي، 
و«اســـتـــهـــدافـــه» مـــن قــبــل الــرئــيــس 

قيس سعيّد.
وردد أنصار الاتحاد شعارات 
مـــن قــبــيــل: «يـــا حــكــومــة صــنــدوق 
ــاد دائـــمـــاً  ــ ــــحـ الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، الاتـ
قـــوي»، و«تــونــس ليست للبيع»، 
كــمــا رفــعــوا لافــتــات كُــتــب عليها: 
«لا لغلاء الأسعار وضرب المقدرة 
الـــدعـــم»،  لـــرفـــع  الـــشـــرائـــيـــة»، و«لا 
وفـــقـــاً لمـــراســـل وكـــالـــة «الــصــحــافــة 
ــل بــعــض  ــمـ ــا حـ ــمـ الـــفـــرنـــســـيـــة». كـ
المــحــتــجــين قــطــعــاً مـــن الــخــبــز، في 

إشارة إلى غلاء الأسعار.
ــرة  ــاهــ ــظــ ــع تــ ــ ــ وبـــــــــــالمـــــــــــوازاة مـ
صــــــفــــــاقــــــس، نـــــظـــــم الــــنــــقــــابــــيــــون 
احـــتـــجـــاجـــات فــــي ٧ مــحــافــظــات 
أخـــــرى، هــــي: الـــقـــيـــروان (وســــط)، 
ــل  ــ ــابـ ــ والـــــقـــــصـــــريـــــن (غـــــــــــــــرب)، ونـ
ــيـــر (شـــــــــــرق)، وبــــنــــزرت  ــتـ ــنـــسـ والمـ
(شمال)، ومدنين وتوزر (جنوب). 
مرددين بصوت واحد: «يا حكومة 
ــار اشــتــعــلــت  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــار والأسـ ــ ــ ــار عـ ــ ــ عـ

نـــــــــار»، و«يــــــــا حـــكـــومـــة صـــنـــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي»، فـــي إشـــــارة إلــى 
الإصــلاحــات المــؤلمــة التي تعهدت 
بها الحكومة مقابل التوصل إلى 
اتفاق قرض مع الصندوق. أما في 
القصرين، فردد العمال في تجمع 
ــقــــر الـــجـــهـــوي لـــلاتـــحـــاد:  أمـــــــام المــ
«لا خـــوف لا رعــــب، الــســلــطــة بيد 

الشعب».
وقــــال الــقــيــادي فــي الاتــحــاد، 
ــلــــولــــي، فـــــي خـــطـــاب  عـــثـــمـــان الــــجــ
المــتــظــاهــريــن، إن «الحكومة  ــام  أمـ
فـــشـــلـــت فـــــي وضــــــع الـــــبـــــلاد عــلــى 
ســكــة الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، ونجحت فقط في 
ــاد». مــضــيــفــاً:  ــ ــحــ ــ اســـتـــهـــداف الاتــ
«نحن مستهدفون وتحاك ضدنا 
ــفـــات؛ حــيــث يـــعـــزل الـــيـــوم كل  ــلـ المـ

نقابي لمجرّد التعبير عن رأيه».
وعــلــلــت الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة 
هذه التحركات بارتفاع الأسعار، 
الــقــدرة الشرائية لفئات  وتــدهــور 
واســـعـــة مـــن الــتــونــســيــين، وســط 
أزمـــة اقتصادية خانقة، وتفشي 
ــالــــة، وتـــعـــطـــل مـــشـــروعـــات  ــبــــطــ الــ
التنمية، وعــدم تطبيق الحكومة 
لاتــفــاقــات مــوقــعــة مـــع الــنــقــابــات. 
ــرات رداً عــلــى  ــيــ ــســ المــ ــأتــــي  تــ ــا  ــمـ كـ
إيقافات أمنية لعدد من النقابيين، 
بــدعــوى مشاركتهم فــي تحركات 

احتجاجية مخالفة للقانون.
كما شهدت مقرات الاتحادات 
الجهوية للشغل التسعة تجمعات 
ــــدة، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــاشـ ــ عـــمـــالـــيـــة حـ
ســجــن رئـــيـــس جــامــعــة الــطــرقــات 
الــســيــارة، وللتعبير عــن رفضها 

التضييق على الحريات النقابية، 
واعتراضها على اعتقال ١٦ نقابياً 
لـــتـــهـــم  ــقـــل ومـــســـاء ــنـ ــاع الـ ــطــ مــــن قــ
ــيــــاً، بـــســـبـــب مـــمـــارســـتـــهـــم  قــــضــــائــ
حقهم النقابي والدعوة للإضراب، 
وذلـــــــك بـــحـــضـــور إيـــســـتـــر لانــــش، 

الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي 
ــبــــلاد،  ــتــــي تـــــــزور الــ لـــلـــنـــقـــابـــات الــ
والتي عبرت بدورها عن دعمها 
وتضامنها مع المنظمة التونسية، 
مـــعـــتـــبـــرة أن «أي هــجــمــة تــطــول 
اتحاد الشغل تعد بمثابة هجمة 

على كل النقابات بجميع أنحاء 
العالم»، على حد قولها.

ــدوره، قـــال ســمــيــر الــشــفــي،  ــ بـ
الرئيس المساعد لاتحاد الشغل، 
خلال تجمع عمالي بمدينة نابل 
(شمال شرق) إن هذه التحركات 

تجسد مــقــرّرات الهيئة الإداريـــة 
الــوطــنــيــة الـــتـــي انـــعـــقـــدت بصفة 
طــــارئــــة فــــي تــــونــــس الـــعـــاصـــمـــة، 
رفضاً لضرب الحريات النقابية، 
ورفــضــاً لاســتــمــرار الحكومة في 
إمـــلاءات صــنــدوق النقد  تطبيق 
الــدولــي؛ خصوصاً بعد تضمين 
التقليص في ميزانية دعم المواد 
الأساسية بـ٣٠ في المائة في قانون 
المالية، المتعلق بالسنة الحالية؛ 
ــاضٍ في  ــ ــاد «مـ مــعــتــبــراً أن الاتـــحـ
ــتــــوري فــي  مـــمـــارســـة حـــقـــه الــــدســ
الاحـــتـــجـــاج، بــهــدف الـــعـــودة إلــى 
ــاعــــي، وإعـــــــادة  ــمــ ــتــ الـــــحـــــوار الاجــ
الأمــــــور إلــــى نــصــابــهــا وســيــرهــا 

العادي».
يذكر أن عدة دول ومنظمات 
خارجية وداخلية سبق أن عبرت 
عن بالغ انشغالها تجاه الأوضاع 
ــيــــة فــي  ــمــــاعــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة والاجــ
تــــونــــس؛ خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــنــفــيــذ 
ســلــســلــة مـــن الاعـــتـــقـــالات، شملت 
مـــعـــارضـــين ســـيـــاســـيـــين وقـــضـــاة 
الـــدول ألمانيا  وأمنيين. ومــن تلك 
ــــات المــتــحــدة،  ــــولايـ وإنـــجـــلـــتـــرا والـ
إضـــافـــة إلـــى المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لحقوق الإنــســان التابعة لمنظمة 

الأمم المتحدة.
ــــلال اجــتــمــاعــهــا مـــع نــور  وخـ
الــديــن الطبوبي، رئــيــس الاتــحــاد 

ــــدت لانــش  الــتــونــســي لــلــشــغــل، أكـ
ــات «جــــــزء مــــن الـــحـــل،  ــابـ ــقـ ــنـ أن الـ
ولــــيــــســــت طـــــرفـــــاً فــــــي المــــشــــكــــل»، 
داعية إلــى ضــرورة الجلوس إلى 
طاولة الحوار للتفاوض لحلحلة 
الأوضــــاع الــتــي تــمــر بــهــا تــونــس. 
كما عبرت عن مساندة النقابات 
الأوروبية للاتحاد العام التونسي 
للشغل في تحركاته، الرامية إلى 
التصدي للهجمة التي تستهدف 
العمل النقابي فــي تــونــس، على 

حد تعبيرها.
ــة  ــلــ ــســ ــلــ وســــــــتــــــــتــــــــواصــــــــل ســ
الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة التي 
يقودها اتحاد الشغل حتى الرابع 
مـــن مــــارس المــقــبــل، تـــاريـــخ إعـــلان 
البرلمان الجديد، لتستكمل موجة 
ــرى الــتــي  ــ مـــن الاحــتــجــاجــات الأخـ
ستشمل ٢٠ مــحــافــظــة تونسية، 
في ظل أزمة سياسية واجتماعية 

حادة تعرفها تونس. 
ورجح أكثر من طرف سياسي 
وحقوقي أن تكون المواجهة المقبلة 
حــــادة ومــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر بين 
الجانبين اللذين تبادلا مرات عدة 
اتهامات بشأن تعطيل المسارين 
ــاعــــي، كــمــا  ــمــ ــتــ ــيـــاســـي والاجــ الـــسـ
يُتوقع أن تزداد العلاقة سوءاً مع 
انطلاق جلسات التحقيق مع عدد 

من القيادات النقابية.

جانب من المظاهرات الاحتجاجية العارمة التي عرفتها شوارع تونس العاصمة أمس (أ.ف.ب)

تونس: المنجي السعيداني

الثلوج تحاصر قرى مغربية 
والسلطات تتجند لإنقاذ المتضررين

ـــــــه الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك  وجَّ
ـــــــس الـــســـبـــت  مــــحــــمــــد الـــــــســـــــادس أمـ
تعليماته للسلطات بإطلاق عملية 
مـــســـاعـــدة عـــاجـــلـــة لـــفـــائـــدة الــســكــان 
المتضررين من موجة البرد الحالية، 
والتساقطات الثلجية، فــي الوسط 

والوسط الشرقي للمغرب.
ووفق بيان صادر عن مؤسسة 
محمد الخامس للتضامن (جمعية 
شبه رسمية تعنى بمحاربة الفقر 
وتقديم المساعدات للمعوزين) فإن 
عــمــلــيــات الـــتـــدخـــل ســـتـــشـــارك فيها 
طـــائـــرات لــلــقــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة، 
مــوضــحــاً أن المــلــك مــحــمــد الــســادس 
أعـــطـــى تــوجــيــهــاتــه لإطـــــلاق عملية 
مساعدة عاجلة، على إثر الانخفاض 
الكبير في درجات الحرارة والثلوج 
الــكــثــيــفــة، الــتــي شــهــدتــهــا ليلة الــــ١٧ 
فبراير (شباط) الحالي، خاصة في 
أقاليم زاكورة وورزازات وتارودانت.

ــيـــة الـــتـــي  ــلـ وتـــــقـــــوم هـــــــذه الـــعـــمـ
تنجزها مؤسسة محمد الخامس 
للتضامن، يضيف البيان، بالتدخل 
عن قــرب لــدى السكان، لا سيما في 
القرى الجبلية والنائية، وذلــك من 
خــــلال تــوفــيــر مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
عـــــاجـــــلـــــة تـــــتـــــكـــــون مــــــــن مـــنـــتـــجـــات 

غذائية وأغطية، فضلاً عن مواكبة 
اجتماعية ملائمة ورعاية طبية على 

مستوى القرب.
وأوضــــــحــــــت مـــؤســـســـة مــحــمــد 
ــتـــضـــامـــن أنـــــــه ســيــتــم  ــلـ الــــخــــامــــس لـ
إرســـال المــســاعــدات اعــتــبــاراً مــن يوم 
أمـــــــس الــــســــبــــت عـــــن طــــريــــق الــــجــــو، 
أنـــه ستتم تعبئة طــائــرات  مسجلة 
القوات المسلحة الملكية لهذا الغرض 
انــطــلاقــاً مــن مــطــار الــــدار الــبــيــضــاء، 
بالإضافة إلى استخدام المروحيات 
التي ستتم تعبئتها للوصول إلى 
المــعــزولــة. كما ستتم، وفق  المناطق 
المــصــدر ذاتـــه، تعبئة مـــوارد بشرية 
وتقنية ولوجيستية مهمة، ونشر 
فــــرق مــتــخــصــصــة تــضــم مُــســاعــدات 
ــــات وأطــــــــبــــــــاء تـــابـــعـــين  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
لـــلـــمـــؤســـســـة، ســتــعــمــل بــالــتــنــســيــق 
مـــع الــقــطــاعــات المــعــنــيــة والــســلــطــات 
ــة  ــابــ ــتــــجــ المــــحــــلــــيــــة، مــــــن أجــــــــل الاســ
لــحــاجــيــات المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة في 
أقاليم زاكورة وورزازات وتارودانت.

وكانت الثلوج حاصرت العديد 
من القرى في الوسط الشرقي للبلاد، 
منذ أمـــس، وأرســـل السكان نـــداءات 
استغاثة تطالب بتدخل السلطات 
لإنــــقــــاذهــــم، بـــعـــدمـــا غـــطـــت الــثــلــوج 
ــار  ــيـ ــتـ ــم الـ ــهـ ــنـ ـــع عـ ــطـ ـــقــ ــم وانـ ــوتـــهـ بـــيـ

الكهربائي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

«طالبان باكستان» تتوعد بشن هجمات جديدة ضد الشرطة
هدّدت حركة طالبان باكستان، 
أمس السبت، بشن هجمات جديدة 
ته 

ّ
ضد قوات الأمن غداة اعتداء تبن

الحركة استهدف مقرا للشرطة في 
كراتشي وأوقع أربعة قتلى.

وقالت حركة طالبان باكستان 
في بيان إن «على الشرطيين النأي 
بأنفسهم عن الحرب التي نخوضها 
ضد الجيش ... وإلا فإن الهجمات 
ضــد مــقــار كــبــار مــســؤولــي الشرطة 
ستستمر». وتابع البيان: «نود أن 
ر مرة جديدة الوكالات الأمنية 

ّ
نحذ

بوجوب الكف عن اضطهاد سجناء 
أبرياء في مواجهات وهمية وإلا فإن 
الهجمات المستقبلية ستكون أكثر 

حدة».
ــــــت الــــــحــــــركــــــة اعــــــتــــــداء 

ّ
وتــــــبــــــن

اســـتـــهـــدف شـــرطـــيـــين فــــي كــراتــشــي 
وقــــع بــعــد أقــــل مـــن ثـــلاثـــة أســابــيــع 
عــلــى هــجــوم انــتــحــاري فــي مسجد 
يقع داخل مقر للشرطة في بيشاور 
(شمال غرب) وأسفر عن مقتل أكثر 

من ٨٠ عنصرا.
مساء الجمعة، اقتحمت فرقة 
لطالبان مجمعًا  تابعة  انتحارية 
ــرامــــي الأطـــــــــــراف فــي  ــتــ ــة مــ ــلـــشـــرطـ لـ
كـــراتـــشـــي، الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة 
والمالية لجنوب البلاد. وأعقب ذلك 
النارية استمرت  معركة بالأسلحة 

تل اثنان 
ُ
لساعات وانتهت عندما ق

مـــن المــهــاجــمــين بــالــرصــاص وفــجــر 
ثالث نفسه.

وأعلن المتحدث باسم حكومة 
ولايـــــة الــســنــد ومـــركـــزهـــا كــراتــشــي 
مــرتــضــى وهـــــاب صــديــقــي لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «قــتــل أربــعــة 
أشخاص في الهجوم، هم شرطيان 
وعنصر في القوات شبه العسكرية 

وعامل صيانة».
وبـــيّـــنـــت الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة 
ــــن  ــــذيـ الـ الـــــثـــــلاثـــــة  ــــين  ــمـ ــ ــــاجـ ــهـ ــ المـ أن 
قــتــلــوا يــتــحــدّرون مــن إقــلــيــم خيبر 
باختونخوا (شــمــال-غــرب)، معقل 
حـــركـــة طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان وحــيــث 
وقع هجوم يناير (كانون الثاني)، 
أفـــاد محقق رفــيــع لوكالة  وفـــق مــا 

الصحافة الفرنسية.
وقال المحقق طالبا عدم كشف 
هويته: «دخلوا المقر العام للشرطة 
من المدخل الخلفي الذي يستخدمه 

عناصر الشرطة المناوبون».
وشهد المجمّع الخاضع لرقابة 
مـــشـــددة والــــواقــــع فـــي قــلــب المــديــنــة 
عشرات المباني الإداريــة والسكنية 
ويــــــــــــؤوي مـــــئـــــات الــــشــــرطــــيــــين مــع 
عائلاتهم، معركة ضــاريــة، وسمع 
عــلــى مـــدى أكــثــر مــن ثـــلاث ســاعــات 
ــادل إطــــــلاق نـــــار كــثــيــف ودوي  ــبــ تــ
قنابل يدوية، قبل أن تتمكن قوات 
الأمـــن مــن اســتــعــادة السيطرة على 

المــجــمــع. وتــشــهــد فــجــوات أحــدثــهــا 
الــرصــاص التي تملأ السلالم على 
حدّة المعركة. في باكستان غالبا ما 
تكون الشرطة فــي الصف الأمامي 
فـــي مــكــافــحــة طـــالـــبـــان، وغــالــبــا ما 
يتّهمونها  مــتــطــرفــون  يستهدفها 
بــتــنــفــيــذ إعــــــدامــــــات خـــــــارج نـــطـــاق 

القضاء.
تل أكثر من ٨٠ 

ُ
في ٣٠ يناير  ق

شرطيا حين فجّر انتحاري حزامه 
الــنــاســف داخــــل مــســجــد يــقــع داخــل 

مقر للشرطة في بيشاور في شمال 
الــبــلاد. عــلــى خلفية الهجوم  غـــرب 
نــــــــدّد شــــرطــــيــــون بــــعــــدم اضــــطــــلاع 

الجيش بمهامه.
وفي تصريح لوكالة الصحافة 
المــحــلــل السياسي  ــال  قـ الــفــرنــســيــة، 
توصيف أحمد خان: «للأسف، ليس 
القضاء على الجماعات الإرهابية 
أولوية للدولة». وتابع المحلل: «إن 
هــــذه الــهــجــمــات ســتــســتــمــر إلــــى أن 
تجري الدولة تعديلا كبيرا وكاملا 

على السياسة التي تعتمدها تجاه 
هذا النوع من العمل المسلح وضد 
الإرهاب». طالبان الباكستانية التي 
ظهرت على الساحة فــي باكستان 
في العام ٢٠٠٧، حركة منفصلة عن 
طالبان الأفغانية، لكنها مدفوعة 

بالعقيدة المتشددة نفسها.
ــــد قـــتـــلـــت  ــقـ ــ خـــــــــلال أقـــــــــل مـــــــن عـ
الحركة عشرات الآلاف من المدنيين 
الباكستانيين وعناصر قوات الأمن 
قـــبـــل أن تــتــمــكــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 

أطلقت فــي الــعــام ٢٠١٤ مــن طردها 
مــن المــنــاطــق الــقــبــلــيــة. وفـــي إدانــتــه 
ــهــــجــــوم قــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم  ــلــ لــ
الخارجية الأميركية نيد برايس إن 
الــولايــات المتحدة تقف «بــحــزم مع 
الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي فــي مواجهة 
هذا الهجوم الإرهابي. العنف ليس 

حلا ويجب أن يتوقف».
ونـــســـبـــت الـــســـلـــطـــات اعــــتــــداء 
بيشاور إلى جماعة الأحــرار، وهي 
جــمــاعــة تــعــلــن أحـــيـــانـــا ارتــبــاطــهــا 
ا 

ً
بحركة طالبان باكستان، وأحيان

أخــرى تعلن انشقاقها عنها، فيما 
ــلـــوع لـــهـــا فــي  نـــفـــت طـــالـــبـــان أي ضـ

الاعتداء على المسجد.
ــــت حـــــــــــال الــــــــطــــــــوارئ  ــ ــنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ
الــقــصــوى فـــي الــبــلــد بــعــد الاعـــتـــداء 
فــتــم نــشــر تــعــزيــزات أمــنــيــة وإقــامــة 
مزيد من نقاط التفتيش. وتعليقا 
عــلــى الــهــجــوم الــــذي وقــــع الجمعة 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــال وزيـ فـــي كــراتــشــي قــ
الباكستاني: «هناك تهديد عام في 
كافة أنحاء البلاد، لكن لم يكن هناك 

من تهديد محدد في هذا الموقع».
ــفـــت الــحــركــة  فــــي بــيــانــهــا وصـ
الهجوم بأنه عملية «استشهادية 
مــبــاركــة» مــهــدّدة بعمليات أخــرى. 
ــارت الــحــركــة فـــي بــيــانــهــا إلــى  ــ وأشــ
أن «هذا الهجوم هو رسالة إلى كل 
الوكالات الأمنية المعادية للإسلام 

في باكستان}.

متطوعون يحملون جثة أحد قتلى الهجوم على مركز للشرطة في كراتشي أول من أمس (رويترز)

كراتشي: «الشرق الأوسط»
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وزير الخارجية الصيني قال إنه سيقدم «شيئاً لتسوية الأزمة» يتوجه به إلى موسكو بعد ميونيخ

بكين تعلن مبادرة لإيقاف الحرب في أوكرانيا... وترحيب ألماني
ميونيخ: راغدة بهنام

أعــلــن المــســؤول الصيني المــشــارك في 
ــغ يـــي رئــيــس  مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــلأمــن وانــ
مكتب هيئة الشؤون الخارجية في الصين 
أن بلاده ستقدم اقتراح سلام حول الحرب 
في أوكرانيا، مكررا التزام بلاده بمواثيق 
الأمم المتحدة التي ترفض تغيير الحدود 
بالقوة. وحث، وزير الخارجية الصيني، 
عــلــى ضــــرورة الــتــشــاور مــع أوروبـــــا حــول 
مستقبل أوكرانيا، والاتفاق حول أي مبدأ 
ــال:  يــجــب اعــتــمــاده لــلــتــوصــل لــلــســلام. وقـ
«يجب ألا تتواصل الحرب في أوكرانيا... 
الــــوضــــع الأكــــثــــر مــشــقــة أنـــنـــا لا يــمــكــن أن 
نتخلى عــن جــهــود طلب الــســلام». وشــدد 
عــلــى رفـــض بــــلاده الــخــوص فــي أي حــرب 
نووية، وقال إنه لن يكون هناك «منتصر» 
في هكذا حرب. وقال وانغ يي إن بلاده هي 
نصيرة «الــســلام»، وأكــد أن على موسكو 
وكييف «الجلوس حــول الطاولة وإيجاد 

(حل) سياسي للنزاع».
ــا لــلــتــرجــمــة  ــ ــقـ ــ وقـــــــــال وانـــــــــغ يـــــــي، وفـ
الرسمية: «سنقدم شيئا، ألا وهو الموقف 
الصيني مــن التسوية السياسية للأزمة 
ــة... ســنــقــف بـــحـــزم إلــــى جــانــب  ــيــ ــرانــ الأوكــ
السلام والــحــوار». وذكــر وانــغ يي أنــه من 
أجــل عــالــم أكــثــر أمــنــا، «يتعين أن نتمسك 
ــم المــتــحــدة»، مضيفا  بــمــبــادئ مــيــثــاق الأمـ
الــتــي تعصف  الــفــوضــى والـــصـــراعـــات  أن 
بــالــعــالــم فــي الــوقــت الــحــالــي ثـــارت بسبب 
عدم التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 
ودعــا وانــغ يــي إلــى حــل الــنــزاعــات سلميا 
من خلال الحوار والتشاور، مؤكدا أنه لا 
يجوز حــل المشكلات بــين الـــدول مــن خلال 
الضغط أو العقوبات الأحادية، وموضحا 
أن هذا يأتي بنتائج عكسية، «لأنه يؤدي 
إلى صعوبات لا نهاية لها». وشــدد على 
ضـــرورة عــدم إهــمــال الــحــوار والمــشــاورات 
مهما كانت حــدة التوترات، وقــال: «يجب 

إعطاء السلام فرصة». ولم يدل وانج بأي 
تــفــاصــيــل بــشــأن مـــبـــادرة الــســلام أو إطــار 
زمني لها. وسيتوجه مباشرة إلى موسكو 
بعد المــؤتــمــر. ويمثل وجــود وانــغ يــي في 
المــؤتــمــر أول مــــرة يــحــضــر فــيــهــا مــســؤول 
صيني رسمي كبير مؤتمر ميونيخ منذ 
بداية جائحة كورونا. يشار إلى أن الصين 
لــم تشجب هجوم روســيــا على أوكرانيا. 
ــــك صــــــورت بـــكـــين الــــولايــــات  وبــــــدلا مــــن ذلـ
المــتــحــدة وحــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 

باعتبارهما مسؤولين عن الحرب.
ورحــبــت وزيــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
أنالينا بيربوك بــإعــلان الصين عــن خطة 
سلام من أجل أوكرانيا، لكنها استبعدت 
ــنـــازلات عـــن أراض لــصــالــح روســيــا.  تـ أي 
وذكـــرت بــيــربــوك أن الــســلام الــعــالمــي يقوم 
على أســـاس «أن نعترف جميعا بوحدة 
ــــة وســـيـــادتـــهـــا»، مضيفة  أراضـــــي كـــل دولـ
أن الــســلام الــعــادل يشترط أن «مــن انتهك 
وحــــــدة الأراضـــــــــي، أي روســــيــــا، عــلــيــه أن 
يسحب قواته من الدولة المحتلة». وأكدت 
بــيــربــوك أنــه دون انــســحــاب كــامــل لجميع 
الـــقـــوات الــروســيــة مــن أوكــرانــيــا لــن تكون 
هناك فرصة لإنهاء الحرب، موضحة أنه 
«حتى لو كان الأمر صعبا»، فإن كل المطالب 
بإنهاء الحرب بالتنازل عن أراض لروسيا 
غير مقبولة، وقالت: «هذا يعني أننا نجعل 
لــن نفعل ذلــك»،  لــروســيــا.  الشعب فريسة 

مضيفة أنه لا
ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ ــأة الـ ــافـ ــكـ يــنــبــغــي مـ
فــلاديــمــيــر بــوتــين عــلــى حــربــه الــعــدوانــيــة، 

وكذلك للحيلولة دون ظهور مقلدين.
وشـــن وانــــغ يـــي هــجــومــا لاذعــــا على 
الــولايــات المــتــحــدة، وقـــال إن أزمـــة المنطاد 
الصيني فـــوق الـــولايـــات المــتــحــدة أظــهــرت 
«سوء استغلال للسلطة» من قبل واشنطن. 
ووصف إسقاط مقاتلات حربية أميركية 
للمنطاد الصيني بأنه تصرف «هستيري 
وغــريــب جــدا وهــو ســوء لاســتــغــلال القوة 

وانتهاك للاتفاقات الدولية حول الطيران 
المــدنــي». وأكــد أن الصين أبلغت الولايات 
المتحدة أن المنطاد مدني ودخــل الأجــواء 
الأميركية بسبب الظروف الجوية، مضيفا 
أنــه «لــلأســف الــولايــات المــتــحــدة تجاهلت 
ــتــــخــــدمــــت طــــائــــرات  هــــــذه الـــحـــقـــائـــق واســ
حديثة لإسقاط المنطاد». وتابع متسائلا: 
«هناك الكثير من المناطيد في العالم، هل 

ستسقطها واشنطن كلها؟».
ــغ يـــي «نـــظـــرة» الـــولايـــات  وانــتــقــد وانــ
أنــهــا تمثل تهديدا  المــتــحــدة للصين عــلــى 
ــــا، ووصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا  ــــاريـ ــــجـ ــا تـ ــافــــســ ــنــ ومــ
«خاطئة»، وقال إن «الصين تريد الاحترام 
المتبادل والتعايش السلبي وهذا ما نتبعه 
مــع الــولايــات المــتــحــدة»، مضيفا: «نتمنى 
أن تــتــبــع واشــنــطــن خــطــا بــراغــمــاتــيــا مع 
الصين». واتهم واشنطن بإسقاط المنطاد 

«للتشتيت عن مشاكلها الداخلية». 
وعن تايوان، رفض وانغ يي الالتزام 
بوضوح بعدم حصول تصعيد عسكري، 
وشدد عوضا عن ذلك على أن «تايوان هي 
جزء من الصين ولم تكن أبدا بلدا مستقلا 
ولن تكون بلدا في المستقبل». واتهم تايوان 
بمحاولة الانفصال، وقال: «الصين ليست 
من يريد تغيير الوضع القائم ولكن القوات 
التايوانية هي قــوات انفصالية وهــي من 
يــقــوض الأمـــن والاســتــقــرار، ولــذلــك علينا 
معارضة الانفصاليين في تايوان وهذا ما 
أجمع عليه المجتمع الدولي». وأضاف أنه 
يأمل «ألا نــرى ازدواجــيــة في المعايير في 

التعاطي مع تايوان».
ومـــقـــابـــل تــهــجــم المــــســــؤول الــصــيــنــي 
عــلــى واشـــنـــطـــن، وجـــهـــت نــائــبــة الــرئــيــس 
ــاريــــس مــــن جــهــتــهــا  ــامــــالا هــ الأمـــيـــركـــي كــ

ــلــــصــــين، وقـــــالـــــت فـــــي كــلــمــة  انـــــتـــــقـــــادات لــ
ألــقــتــهــا أمـــــام المـــؤتـــمـــر، إن بــكــين «عــمــقــت 
علاقتها مع موسكو» منذ بداية الحرب 
فــي أوكــرانــيــا. وتابعت تحذر الصين من 
تقديم أي دعــم عسكري لروسيا، وقالت: 
«أي خطوات من قبل الصين لتوفير دعم 
فتاك لروسيا ستكون بمثابة تعزيز لهذا 
الاعتداء وتقويض متزايد للنظام المبني 
على الــقــواعــد». ودعــت هــاريــس لمحاسبة 
روســيــا عــلــى الــجــرائــم الــتــي ترتكبها في 
أوكرانيا وعلى تدميرها للبنى التحتية، 
إلــى أنها قوضت النظام العالمي  مشيرة 
بهجومها على كييف. وقالت بأنه ليس 
«هــنــاك شـــك» بـــأن روســيــا تــرتــكــب جــرائــم 

حرب في أوكرانيا. 
ــــوة شــبــيــهــة عـــن رئــيــس  وصـــــدرت دعـ
الحكومة البريطاني ريتشي سوناك الذي 

تــحــدث للمؤتمر أيــضــا، داعــيــا لمحاسبة 
ــن مـــؤتـــمـــر  ــ ــاك عــ ــ ــونــ ــ ــــن ســ ــلــ ــ روســــــيــــــا. وأعــ
ستستضيفه لندن في يوليو (تموز) المقبل 
لإعادة إعمار أوكرانيا، مشيرا إلى أنه على 
ــــادة الإعـــمـــار».  روســـيـــا «أن تــدفــع ثــمــن إعـ
وشدد سوناك، مثل هاريس وكل الزعماء 
الــغــربــيــين الـــذيـــن تــــداولــــوا عــلــى الــحــديــث 
في المؤتمر، على ضــرورة استمرار الدعم 
لأوكرانيا «مهما تطلب الأمر»، لأنه «يجب 
عدم السماح لبوتين بالفوز في الحرب». 

وكرر الجملة نفسها كذلك أمين عام 
الــذي  الــنــاتــو يــانــس شتولتنبيرغ  حــلــف 
قــال إن الحلف أصبح أقــوى بعد الحرب، 
ولــيــس أضــعــف «كــمــا كـــان يــأمــل بــوتــين»، 
مضيفا أن على «بوتين أن يخسر لأن هناك 
دولا تراقب عن كثب الحرب في أوكرانيا 
وتنتظر ربما لتحرك مماثل»، في إشارة 

الصين رغم أنه لم يسمها. 
جــــــــاء هــــــــذا فــــــي وقــــــــت أعــــلــــنــــت فــيــه 
هــولــنــدا مــوافــقــتــهــا مــن حــيــث المــبــدأ على 
إنشاء منظمة دولية في لاهاي لتسجيل 
الــضــرر للبني التحتية  مــعــلــومــات حـــول 
الــدائــرة. وتطالب  والمدنية بسبب الحرب 
كييف بإنشاء محكمة ذات طابع دولي في 
لاهـــاي، لمحاكمة المــســؤولــين الـــروس على 
الــحــرب. وتجمع  الــجــرائــم المرتكبة خــلال 
عدة دول، من بينها ألمانيا، أدلة منذ بداية 
الحرب على تورط روسيا بجرائم حرب. 

ــة قــمــة  ــمـــوعـ وصــــــــدر بــــيــــان عـــــن مـــجـ
السبع التي اجتمعت على مستوى وزراء 
الخارجية على هامش مؤتمر ميونيخ، 
أشــار أيضا إلــى «جرائم حــرب» ترتكبها 
ــا، مـــشـــددا عــلــى أنــه  ــيـ روســـيـــا فـــي أوكـــرانـ
يجب ألا يكون هناك «إفــلات من العقاب 
عـــن جـــرائـــم الـــحـــرب وجــــرائــــم أخـــــرى من 
بينها الهجمات العشوائية على البنى 
التحتية والمدنية». ودعت المجموعة إلى 
معاقبة كل المسؤولين «من بينهم الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بحسب القوانين 

الدولية». وتعهدت دول المجموعة كذلك 
باستمرار زيـــادة الضغوط على روسيا 

وتشديد العقوبات.
وطــرحــت فــي المــؤتــمــر أيــضــا مسألة 
توسيع الــنــاتــو، وتــطــرق أمــين عــام حلف 
الناتو في كلمته إلى هذه النقطة، مشيرا 
إلى تقدم فنلندا والسويد لطلب العضوية 
والــتــي صــدق عليها معظم دول الناتو، 
ــلـــى عــضــويــة  ــقـــط عـ ــا فـ ــيـ وتـــعـــتـــرض تـــركـ
الـــذي زار  الــســويــد فيها. وشتولتنبيرغ 
تركيا بعد الزلزال المدمر والتقى الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغــــان، دعــا أنقرة 
إلى سرعة التصديق على ضم الدولتين. 
وتــــحــــدث عــــن مـــؤتـــمـــر فــيــلــنــيــوس الــــذي 
الناتو منتصف يوليو، كنقطة  سيعقده 
مفصلية لإعلان ضم الدولتين اللتين قال 

إنهما تستوفيان كل الشروط. 
ووجه رئيس فنلندا سولي نينيستو 
نداء لتركيا لكي توافق على ضم السويد 
إلــــى جـــانـــب بــــــلاده، وقـــــال إنــــه تــبــلــغ من 
أنقرة موافقتها على ضم هلسنكي ولكن 
ليس ستوكهولم. وقال: «لو قررت تركيا 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى طـــلـــب انــضــمــامــنــا وعــــدم 
الموافقة على طلب السويد، سنكون في 
موقف صعب جدا». وأضاف: «لقد طلبنا 
الانضمام للناتو سويا، ولكن مع ذلك هل 
تتخيلون أن نرفض الانضمام حتى لو 

رفضت تركيا  طلب ضم السويد؟».
ــا مـــاي  ــدوفــ ــولــ ــة مــ ــيـــسـ ــــت رئـ ــاركـ ــ وشـ
ساندرو في الجلسة نفسها التي تحدث 
فيها شتولتنبيرغ ونينيستو، وقالت إن 
الــروســيــة الهجينة» تــزايــدت  «الــهــجــمــات 
على بلدها، ولكنها مع ذلــك أشــارت إلى 
«خطر عسكري وشيك» من روسيا. ودعت 
إلــى مساعدة بــلادهــا على تعزيز  الناتو 
قدراتها الاستخباراتية لحماية الحدود 
وزيادة الاستطلاعات الجوية، للتمكن من 
مواجهة الهجمات الروسية الهجينة وأي 

تهديد آخر محتمل.

وزير الخارجية الصيني مع المستشار الألماني في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)

البيت الأبيض: ٣٠ ألف إصابة تكبدتها «فاغنر» منذ بداية الحرب... وخسائرها في باخموت لا تتناسب مع المكاسب

بلينكن يتحدث عن جرائم حرب ارتكبها جنود ومسؤولون روس... ويعد بـ «المحاسبة»
واشنطن: إيلي يوسف

قال وزيــر الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، أمس (السبت)، إن 
قــــوات روســـيـــة ارتــكــبــت جـــرائـــم ضد 
ــا، وطـــالـــب  ــيــ ــرانــ الإنـــســـانـــيـــة فــــي أوكــ
بمحاسبة المسؤولين عنها. جاء ذلك 
في بيان نشرته الخارجية الأميركية، 
خــلال مشاركة بلينكن فــي «مؤتمر 
ميونيخ الأمني»، الذي خُصّص إلى 
حـــد كــبــيــر لـــدعـــم الـــجـــهـــود الــحــربــيــة 
لأوكرانيا ضد الغزو الروسي. وقال 
بــلــيــنــكــن: «بـــنـــاء عــلــى تــحــلــيــل دقــيــق 
للقانون والوقائع المتاحة، فإن أفراداً 
ــوات الـــروســـيـــة ومـــســـؤولـــين  ـــقــ مــــن الـ
روسيين آخرين ارتكبوا جرائم ضد 

الإنسانية في أوكرانيا».
أفـــراد  وتــابــع بلينكن: «ارتـــكـــب 
مــن الـــقـــوات الــروســيــة عــمــلــيــات قتل 
على غرار الإعدام بحق رجال ونساء 
وأطــــفــــال أوكــــرانــــيــــين، وتـــــم تــعــذيــب 
مــدنــيــين أثـــنـــاء الاحــتــجــاز مـــن خــلال 
الضرب والصعق بالكهرباء، ومنهم 
ض لــــلاغــــتــــصــــاب». وقـــــال:  مــــن تــــعــــرَّ
«إلـــــى جـــانـــب ذلـــــك، قــــام مــســؤولــون 
روســــيــــون آخـــــــرون بــتــرحــيــل مــئــات 
الآلاف من المدنيين الأوكــرانــيــين إلى 
ــيـــا، بــمــن فــيــهــم أطـــفـــال فُــصــلــوا  روسـ
قــســراً عــن عائلاتهم. وهـــذه الأعــمــال 
ليست عشوائية أو عفوية، بــل هي 
جـــزء مـــن هــجــوم (الــكــرمــلــين) واســـع 
ــنـــهـــجـــي ضــــد الـــســـكـــان  الـــنـــطـــاق والمـ
المدنيين في أوكرانيا». وأشار إلى أن 

الــولايــات المتحدة «تحتفظ بتقارير 
حول الجرائم ضد الإنسانية وأبشع 
ــم، وهــــــي تـــعـــكـــس المـــعـــانـــاة  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ الـ
الإنــســانــيــة الــتــي ألــحــقــتــهــا موسكو 
ــان المــــدنــــيــــين الأوكــــرانــــيــــين،  ــكـ ــالـــسـ بـ
ــزام الــعــمــيــق  ــ ــتــ ــ ــاً الالــ وتـــعـــكـــس أيــــضــ
للولايات المتحدة بمحاسبة أعضاء 
مـــن الـــقـــوات الـــروســـيـــة وغــيــرهــم من 
المسؤولين الروس عن فظائعهم ضد 
شعب أوكرانيا». وأكد أنه «لا يمكن 
أن يكون هناك إفلات من العقاب عن 
هذه الجرائم. يجب محاسبة جميع 
ــات  ــولايــ ــؤولــــين. وســـتـــســـعـــى الــ ــســ المــ
المـــتـــحـــدة لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة لــشــعــب 

أوكرانيا مهما طال الوقت».
ــيــــان لـــلـــمـــتـــحـــدث بــاســم  ــــي بــ وفــ
الخارجية الأميركية، أكد أن المساءلة 
عــن الــعــدالــة وحــقــوق الإنـــســـان، تُعد 
ــتــــين لــســيــاســة  ــيــ ــــزتـــــين أســــاســ ــيـ ــ «ركـ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــــشــــأن الـــحـــرب 
العدوانية الروسية ضد أوكرانيا». 
ــات المـــتـــحـــدة تـــركّـــز  ــ ــولايـ ــ ــال إن الـ ــ وقــ
ــح  يُــرجَّ الــتــي  على دعــم تلك الجهود 
أن تقدم الجناة إلى العدالة. وبينما 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــــرب الـــوحـــشـ ــحـ ــ تـــســـبـــبـــت الـ
يشنها الرئيس بوتين ضد أوكرانيا 
في معاناة هائلة؛ فقد أدت أيضاً إلى 
قة غير  اتــخــاذ إجـــراءات دولــيــة منسَّ
مسبوقة لضمان محاسبة المسؤولين 
عن الفظائع في أوكرانيا؛ سواء من 
خلال الإجراءات القضائية المحلية أو 

الآليات الدولية والمؤسسات.
وأكد أن الولايات المتحدة دعمت 

مجموعة واسعة من جهود المساءلة 
الــخــارجــيــة والــعــدل  بــقــيــادة وزارات 
والــــخــــزانــــة، و«الــــوكــــالــــة الأمــيــركــيــة 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــــدولــــــيــــــة»، وكـــــذلـــــك مــع 
الدعم من خلال العديد من الآليات، 
مـــثـــل «مـــــبـــــادرة المــــرونــــة الأوروبــــيــــة 
الديمقراطية». وتهدف هذه المبادرات 
لــــة فـــــي مــجــمــوعــة  لـــضـــمـــان المــــســــاء
متنوعة من المنتديات، بما في ذلك 
دعــم السلطات المحلية الأوكــرانــيــة، 
ــقـــاضـــي  ــتـ والــــجــــهــــود الـــــدولـــــيـــــة، والـ
الاســتــراتــيــجــي، والــعــقــوبــات، وعــدم 
الأهلية للحصول على التأشيرات، 
وتعزيز القوانين المحلية لضمان عدم 

إفلات جرائم روسيا من العقاب.
إلــــى ذلــــك، قــــال الــبــيــت الأبــيــض 
الــعــســكــريــة  إن مــجــمــوعــة المـــرتـــزقـــة 
الروسية، «فاغنر»، تكبدت أكثر من 
٣٠ ألــف إصــابــة، بــين قتيل وجــريــح، 
ــي، الـــعـــام  ــ ــروســ ــ ــزو الــ ــغــ ــدء الــ ــ ــنـــذ بــ مـ
تِلوا 

ُ
ق المــاضــي، بينهم نحو ٩ آلاف 

في العمليات القتالية؛ نصفهم سقط 
منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي فقط.
ــال المــتــحــدث بــاســم «مجلس  وقـ
ــــي»، جـــون  ــركـ ــ ــيـ ــ ــن الـــقـــومـــي الأمـ ــ ــ الأمـ
كـــيـــربـــي، لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، فــــي إفـــــادة 
دوريـــة، أول مــن أمــس (الجمعة)، إن 
الولايات المتحدة تقدر أن ٩٠ في المائة 
من أفراد مجموعة «فاغنر» الذين لقوا 
حتفهم فــي أوكــرانــيــا مــنــذ ديسمبر 
(كــانــون الأول) هم سجناء مدانون. 
استخباراتية،  معلومات  وبحسب 

ــال مــتــحــدث بــاســم «مــجــلــس الأمــن  قـ
الـــقـــومـــي»، إن نــصــف إجــمــالــي عــدد 
القتلى وقع منذ منتصف ديسمبر، 
ــدّة الــقــتــال فـــي مــديــنــة  ــ ــادة حِــ ــ مـــع زيــ

باخموت شرق أوكرانيا.
ــنــــر»،  ــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة «فــــاغــ وكـ
سها رجــل الأعمال يفغيني  التي أسَّ
بريغوزين، الحليف الوثيق للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، في دائرة 
الــــــضــــــوء، الأشـــــهـــــر الأخـــــــيـــــــرة، بــعــد 
ــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــتــهــا فــــي بــلــدة  المـ
ــيـــدار، وجـــهـــودهـــا فـــي المــعــركــة  ــولـ سـ

الــضــاريــة للسيطرة على باخموت. 
وصنفت الولايات المتحدة المجموعة 
عــلــى أنــهــا مــنــظــمــة إجــرامــيــة عــابــرة 
للحدود فــي يناير (كــانــون الثاني) 

الماضي.
وقال نشطاء روس ومسؤولون 
المــــجــــمــــوعــــة عـــــززت  ــيــــون إن  ــركــ ــيــ أمــ
صفوفها من خلال تجنيد سجناء، 
وكــثــيــر مــنــهــم غــيــر مـــدربـــين تــدريــبــاً 
جــيــداً، وغير مجهزين للقتال. وفي 
الــعــام المــاضــي، ظهر بــريــغــوزيــن في 
مقطع فيديو مع عدد من السجناء، 

وهو يعدهم بالعفو بعد ستة أشهر 
ــا. وقــيــمــت  ــيــ ــرانــ مـــن الـــقـــتـــال فـــي أوكــ
ــحــــدة، فــــي ديــســمــبــر  ــتــ ــات المــ ــ ــــولايــ الــ
(كــانــون الأول) المــاضــي، أن «فاغنر» 
دت نحو ٤٠ ألف سجين من جميع 

ّ
جن

أنحاء روسيا للانضمام إلى قواتها.
المـــجـــمـــوعـــة  ــيــــربــــي إن  كــ وقــــــــال 
«تعامل مجنديها، مثل علف المدفع؛ 
ــذه...  ــ تــرمــيــهــم فـــي مــفــرمــة الــلــحــم هـ
ثـــــانٍ». وأكــــد كــيــربــي أن  دون تفكير 
المــجــمــوعــة حققت مــكــاســب مــتــزايــدة 
داخـــل بــاخــمــوت وحــولــهــا فــي الأيــام 
القليلة الماضية، ولكن تلك المكاسب 
ــغــــرق تــحــقــيــقــهــا عــــــدة أشـــهـــر،  اســــتــ
ــاءت «بــتــكــلــفــة مـــدمّـــرة لا يمكن  ــ وجــ
تــحــمــلــهــا». وأضـــــاف: «مـــن المحتمل 
بــالــنــجــاح في  ــر  أن ينتهي بــهــم الأمــ
باخموت، لكن ذلك سيثبت أنه ليست 
له قيمة حقيقية، لأنه ليست له قيمة 
استراتيجية حقيقية»، موضحاً أن 
القوات الأوكرانية ستحتفظ بخطوط 

دفاعية قوية عبر منطقة دونباس.
وواجـــــــــــــــه الـــــجـــــيـــــش الــــــروســــــي 
ــاً فــي  ــقـــصـ ــر» نـ ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ ــمــــوعــــة «فـ ومــــجــ
ــــى الــخــطــوط  الأفـــــــــراد، لإرســـالـــهـــم إلـ
ــة، فـــي الـــحـــرب الـــتـــي اعــتــقــد  ــيـ ــامـ الأمـ
الــرئــيــس الـــروســـي فـــي الأصــــل أنــهــا 
لــن تـــدوم ســوى أيـــام قليلة. وبينما 
أمــــــر بــتــعــبــئــة جـــزئـــيـــة لـــلاحـــتـــيـــاط، 
العام الماضي، فرّ العديد من الرجال 
الــروس في سن التجنيد من البلاد، 
مما أجبر «الكرملين» و«فاغنر» على 
اللجوء إلى السجون للتجنيد. وقال 

بريغوزين، في ٩ من الشهر الحالي، 
عــلــى مــوقــعــه فــي تطبيق «تــلــغــرام»، 
إن «فاغنر» توقفت تماماً عن قبول 
الــســجــنــاء فــي صــفــوفــهــا لــلــقــتــال في 
أوكــرانــيــا، دون تــحــديــد ســبــب. غير 
أن المــســؤولــين والمــحــلــلــين الــغــربــيــين 
اته. وقال كيربي:  يشككون في ادعاء
«نعتقد أن (فاغنر) تواصل الاعتماد 
بشكل كبير على هــؤلاء المدانين في 
الــقــتــال فــي بــاخــمــوت، ولا تظهر أي 

بوادر للتراجع».
الــدفــاع الأميركية  أعلنت وزارة 
(البنتاغون)، أول من أمس (الجمعة)، 
أنـــهـــت دورة  ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  الــ أن 
تدريبية موسعة لمجموعة أولى من 
الجنود الأوكرانيين، تضم نحو ٦٣٥ 
فرداً، شملت مناورات يمكن أن تدعم 
ــتــــعــــدادات كــيــيــف لــشــن عــمــلــيــات  اســ
هجومية مقبلة. وقــال الجنرال بات 
رايدر، المتحدث باسم «البنتاغون»، 
فــي بــيــان: «هـــذا الأســبــوع أنــهــت أول 
كــتــيــبــة أوكـــرانـــيـــة تـــدريـــبـــاً عــســكــريــاً 
ــركــــبــــة الـــقـــتـــالـــيـــة  ــلــــى المــ ــاً عــ ــركـ مـــشـــتـ
(بـــرادلـــي)، فــي منطقة غرافينفوير 
الــولايــات المتحدة  بألمانيا». وكــانــت 
ــا  ــيـ ــرانـ ــد أوكـ ــزويــ ــقــــت عـــلـــى تــ ــد وافــ قــ
ــرادلــــي»،  ــة «بــ بــأكــثــر مـــن ١٠٠ مـــدرعـ
مسلحة بمدافع أوتوماتيكية وقادرة 
أيضاً على إطــلاق صواريخ مضادة 

للدبابات.
ــبـــات بــيــنــمــا  ــتـــدريـ ــأتـــي تـــلـــك الـ تـ
تستعد أوكرانيا لشن هجوم مضاد، 
ع 

َّ
فــي مــواجــهــة هــجــوم روســـي متوق

القليلة المقبلة، أو حتى  في الأشهر 
قبل ذلك، بحسب تحذيرات أوكرانية 
أخــيــرة مــن أن تــكــون الــذكــرى الأولــى 
لـــبـــدايـــة الــــغــــزو، فــــي ٢٤ مــــن الــشــهــر 

الحالي، موعداً محتملاً.
وأضـــــــاف رايــــــــدر: «أنــــهــــى نــحــو 
٦٣٥ أوكرانياً فترة تدريبية استمرت 
٥ أســـابـــيـــع تـــقـــريـــبـــاً، شــمــلــت مــهــام 
أســاســيــة لــلــجــنــود». وأشــــار إلـــى أن 
كتيبة مدفعية ميدانية بدأت التدرب 
ر أن تلحق  قبل أسبوعين، ومن المقرَّ
بـــهـــا كــتــيــبــتــان أخـــــريـــــان، الأســـبـــوع 
المقبل. كما تواصل القوات الأميركية 
ــن الـــجـــنـــود  ــ ــب مـــجـــمـــوعـــات مـ ــ ــدريـ ــ تـ
ــنـــاف أخـــرى  ــيــــين، عــلــى أصـ ــرانــ الأوكــ
من الأسلحة الدفاعية، تشمل أيضاً 
منظومة الصواريخ الدفاعية الجوية 
(باتريوت)، وغيرها من المنظومات 
الصاروخية. ولم تعلن واشنطن بعد 
عن مواعيد تدريب القوات الأوكرانية 
على تشغيل دبابة القتال الرئيسية 
الـــتـــي وعـــــدت بتسليمها  (أبـــــرامـــــز) 
لتعزيز القدرات الهجومية للجيش 
الأوكراني. وكانت الولايات المتحدة 
قد أعلنت، نهاية العام الماضي، عن 
ع  إعادة إطلاق برنامج التدريب الموسَّ
للجيش الأوكراني، الذي كان سائداً 
قبل الــغــزو الــروســي داخــل الأراضــي 
الأوكـــرانـــيـــة. لــكــنــه يــســتــهــدف الــيــوم 
ــيـــين  ــرانـ الـــجـــنـــود الأوكـ أولاً، إعــــــداد 
لاستخدام أنظمة الأسلحة المختلفة 
التي وعدت بتزويد كييف بها، ومن 

خارج الأراضي الأوكرانية.

بلينكن مع نظيرته الألمانية في ميونيخ أمس (إ.ب.أ)

دبلوماسي لـ                                      : الوقت ليس ملائماً لاستكمال مفاوضات النووي... والاحتجاجات أضعفت النظام

قلق غربي من التعاون العسكري الإيراني ـ الروسي
ميونيخ: راغدة بهنام

ــال دبـــلـــومـــاســـي غـــربـــي رفــيــع  ــ قـ
«الشرق الأوسط»، إن مصدر القلق  لـ
الرئيسي في الوقت الحالي بالنسبة 
للدول الغربية فيما يتعلق بإيران، 
هـــو عــلاقــتــهــا الــعــســكــريــة بــروســيــا. 
وأشـــــار الــدبــلــومــاســي إلــــى ضــغــوط 
كبيرة تمارسها الدول الغربية على 
إيــران لقطع هــذه العلاقة، وعبر عن 
مخاوف من أن تكون روسيا «تزود 
إيران بأسلحة غير تقليدية»، مقابل 
ــد إيـــــــــران لـــهـــا بــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــزويـ ــ تـ

تستخدمها في حربها بأوكرانيا.
ورغـــم أن الــدبــلــومــاســي قـــال إن 
الوقت الآن «غير ملائم» لاستكمال 
الــتــفــاوض أو التوقيع على الاتــفــاق 
النووي، أكد أن الاتفاق ما زال على 
الطاولة. وقال إن «الجميع مقتنع بأن 
الاتفاق النووي يبقى الحل الأفضل 
لمنع إيــران من حيازة ســلاح نــووي، 
الـــخـــوض في  ولــكــن الآن لا يــمــكــنــنــا 
ذلك». وأضاف أنه يتعين على إيران 
أن تقطع علاقتها العسكرية بروسيا 
كـــــي يــــعــــود الــــحــــديــــث عـــــن الاتــــفــــاق 

الــنــووي. وقــال الدبلوماسي الرفيع 
إنــه رغــم مخاوف الــدول الغربية من 
بـــرنـــامـــج إيــــــران الــــنــــووي، فــهــي «لــم 
الــحــمــراء»، ما  تتخطَّ بعد الخطوط 
الــيــورانــيــوم  لــم تخصب  أنــهــا  يعني 
المــائــة،  نــقــاوة تــفــوق ٩٠ فــي  بنسبة 
ما يسمح لها بإنتاج قنبلة نووية. 
وأضاف أنه لهذا السبب تركز الدول 
الـــضـــغـــط عــلــى  ــلـــى  الـــغـــربـــيـــة الآن عـ
طهران لكي تتوقف عن دعم روسيا.

وشكك الدبلوماسي في جدوى 
ــيـــة  ــل الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـ ــامــ إعــــــــادة كــ
على إيــران عبر إعــادة الملف لمجلس 
الأمن، قائلاً إن «الصين وروسيا لن 
الــيــوم ليس كما  تتعاونا، والــوضــع 
كـــان عليه قــبــل ١٠ ســـنـــوات»، وإنــهــا 
الآن ما زالت تخضع لكامل العقوبات 
الأميركية التي كانت إدارة الرئيس 
دونالد ترمب السابقة قد فرضتها. 
وأضــاف الدبلوماسي الغربي الذي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» فــي  ــــدث لــــــ ــــحـ تـ
ميونيخ، أن روسيا والصين والهند 
ــران،  ــ ــن إيــ تـــشـــتـــري حـــالـــيـــاً الـــنـــفـــط مــ
وهــذا يعني أن إعـــادة العمل بنظام 
الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة عــلــى إيـــــران لن 

تعطي المفعول نفسه كالسابق. ومع 
ذلك، بدا الدبلوماسي متأملاً في أن 
«الــضــغــوط الــداخــلــيــة» عــلــى النظام 
الإيراني قد تجعله يتعاون، مشيراً 
إلـــــى أن الاحـــتـــجـــاجـــات «أضـــعـــفـــت» 

النظام.
ونــاقــش وزراء خــارجــيــة الـــدول 
ــة الــثــلاث؛ فــرنــســا وألمــانــيــا  ــيـ الأوروبـ
ــات المــتــحــدة  وبــريــطــانــيــا، مــع الـــولايـ
مــســألــة إيــــران وبــرنــامــجــهــا الــنــووي 
على هامش اجتماع ميونيخ للأمن. 
وصـــدر بــيــان عــن الــــدول الأربــــع عبر 
فيه وزراء الخارجية عن «قلقهم من 
إيــران النووي وغياب  تقدم برنامج 
تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة 
الــخــارجــيــة  الـــــذريـــــة». وقــــــال وزراء 
إنهم ناقشوا أيضاً مسألة التعاون 
العسكري المتزايد الإيراني - الروسي، 
و«تأثيره على أمن واستقرار المنطقة 
وأبعد». كما عبر الوزراء عن دعمهم 

للمحتجين في إيران.

إدراج «الحرس» على قائمة الإرهاب

ولـــم يـــدعُ مــؤتــمــر ميونيخ هــذا 

الــعــام ممثلين عــن الــنــظــام الإيــرانــي 
بـــســـبـــب قـــمـــعـــه لـــلاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
إيران، ودعا عوضاً عن ذلك ناشطين 
إيرانيين في العالم. وأعطي ابن الشاه 
الإيراني السابق رضا بهلوي المبنر، 
إلــــى جـــانـــب الــنــاشــطــة مــســيــح علي 
نجاد، والممثلة الإيرانية والناشطة 

نازانين بونيادي.
ــارك الــثــلاثــة فــي جلسة مع  وشــ
ــانـــي  ــــزب الـــخـــضـــر الألمـ نـــائـــبـــة عــــن حـ
في البرلمان الأوروبـــي هانا نويمن، 
ــــرت  ــ ــــي روبـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــاتــــور الأمـ ــنــ ــيــ والــــســ
مــيــنــانــديــز، الــلــذيــن عـــبّـــرا أيــضــاً عن 
ــتــــجــــاجــــات،  ــا لـــحـــركـــة الاحــ دعـــمـــهـــمـ
ووجــهــا دعـــوات لــضــرورة دعــم أكبر 
لــلــمــحــتــجــين. وعـــبّـــر المـــشـــاركـــون عن 
الــنــظــام  رضــاهــم لاســتــبــعــاد ممثلي 
ــــذا الـــعـــالـــم،  عــــن مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ هـ
ولــكــن انــقــســام المــعــارضــة الإيــرانــيــة 
حول مستقبل إيران في حالة سقوط 
النظام طغى على الجلسة رغم اتفاق 
الجميع على ضرورة دعم المحتجين.
وتــســاءل الناشطون عــن سبب 
تــردد الاتــحــاد الأوروبــــي فــي إضافة 
ــرانــــي لــلائــحــة  الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــ

النائبة الأوروبــيــة  الإرهـــاب، فعلقت 
الـــدول الأوروبــيــة  نويمن بالقول إن 
ــــت  ــا زالـ ــ مــنــقــســمــة حــــــول الأمـــــــــر، ومــ
تــحــاول الــتــوصــل إلــى قـــرار سياسي 
يضع الحرس الثوري على اللائحة 
الــســوداء، مشيرة إلــى أن دعــم إيــران 
لروسيا في حربها بأوكرانيا ربما 
يغير المواقف الأوروبية ويوحدها. 
وقالت نويمن: «يجب أن نتخذ القرار 
الــســيــاســي بــالــتــوقــف عـــن مــســاعــدة 
النظام في الاستقرار. أما الباقي (أي 
إسقاط النظام)، فيعود للمحتجين».

ــــي  ــركــ ــ ــيــ ــ ونـــــــفـــــــى الــــــنــــــائــــــب الأمــ
مينانديز أيضاً أي نية لدى واشنطن 
ــة  ــاحـ ــلــــتــــورط فــــي إطـ بــالــتــخــطــيــط لــ
النظام الإيراني، ولكنه قال إن الدول 
الغربية يمكنها أن تفعل «أكثر» لدعم 
المحتجين. وقال إن «الولايات المتحدة 
لا تــريــد أن تــتــدخــل، ولــكــن فــي حــال 
قرر الإيرانيون التخلص من النظام 
ــعـــارضـــين أكــثــر  فــيــجــب أن نــمــنــح المـ
مــن ١٠ دقــائــق حـــوار عــبــر (تطبيق) 
زووم». وأضاف أنه يمكن للعالم أن 
لــدعــم المحتجين «من  يــقــوم بالكثير 
الخارج»، مشيراً إلى ضرورة «العمل 

الجماعي» لتحقيق ذلك.
ودعا الناشطون لوقف الحوار 
كـــلـــيـــاً مــــع الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي وعــــدم 
تجديد المفاوضات للعودة للاتفاق 
الــــنــــووي، وأشـــــــارت الــنــاشــطــة علي 
نــجــاد إلـــى أن الــشــعــب الإيـــرانـــي كــان 
يــطــالــب الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
باراك أوباما عام ٢٠٠٩ بدعمه، ولكن 
«أوبــــامــــا كــــان مــنــشــغــلاً بــالــتــفــاوض 
مـــع الـــنـــظـــام لــلــحــصــول عــلــى اتــفــاق 
ــــووي». وأضــــافــــت أن «الإيـــرانـــيـــين  ــ نـ
يريدون تغيير النظام، لا نريد منكم 
أن تقولوا ذلك إذا كنتم تخشون من 
نــطــقــه، ولــكــن يــجــب الــتــوحــد وطـــرد 
ممثلي النظام الإيراني من كل مكان 

وليس فقط مجلس حقوق المرأة».
ــلــــى مــصــيــر  ــن عــ ــمــ ــويــ نــ وردت 
الاتــفــاق الــنــووي بــالــدعــوة إلــى وقف 
الـــتـــفـــاوض كــلــيــاً مـــع الـــنـــظـــام، وعـــدم 
استئناف التفاوض «ما دام النظام 
يــقــتــل شــعــبــه». وقـــالـــت إن «الــنــظــام 
الإيـــرانـــي غـــادر المــحــادثــات مــن دون 
اقتناص الفرصة مرتين، والواقع أنهم 
لا يريدون توقيع شيء، ولا يمكنني 
ــادة  ــ ــ تـــخـــيـــل مــصــافــحــتــهــم الآن وإعـ

العمل بالاتفاق النووي». وأضافت: 
«أعتقد أنه يجب أن نترك الأمور كما 
هــي الآن، مــن دون التفاوض مــا دام 
النظام يقتل شعبه». وأشـــارت إلى 
ضــرورة وضع الخطة «ب» للتعامل 
مع إيران، لأن «نظاماً بسلاح نووي 
مشكلة كــبــيــرة، وهـــذا مــا تــقــولــه لنا 
دول الخليج منذ سنوات». وأضافت 
إلــى الإطــاحــة بالنظام: «نعم  داعــيــة 
الــخــطــة (ب)، ولا  نــنــاقــش  يــجــب أن 
نـــتـــفـــاوض مــــع نـــظـــام يــقــتــل شــعــبــه، 
ــيـــدة لإلـــغـــاء إيــــران  والـــطـــريـــقـــة الـــوحـ

نووية هي التخلص من النظام».

دعوات للمحاسبة

ودعـــــــا مـــيـــنـــانـــديـــز مــــن جــهــتــه، 
لإعــــــــادة الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات 
ــران، مشيراً إلــى أنه  الــدولــيــة على إيـ
لم يوافق على الاتــفــاق الــنــووي منذ 
البداية. وقــال: «يجب الآن القول إن 
الاتفاق لم يعد على الطاولة، ويجب 
أن نـــدعـــم إنــــشــــاء أنـــظـــمـــة صـــواريـــخ 
دفاعية في المنطقة، ما يرسل رسالة 
ــران. تجب أيــضــاً إعــادة  واضــحــة لإيــ

تــوســيــع الــعــقــوبــات وتــدويــلــهــا ضد 
النظام». ودعا أيضاً إلى «بذل مزيد 
مــن الــجــهــود لمــحــاســبــة الــنــظــام على 
الــعــدد الكبير مــن الإيــرانــيــين الــذيــن 
اعــتــقــلــوا وقــتــلــوا»، مــضــيــفــاً: «لدينا 
فرصة لإحداث فرق إذا تصرفنا معاً 

كمجتمع دولي».
وعلق بهلوي على دعوات الغرب 
لــلــمــعــارضــين الإيـــرانـــيـــين بــالــتــوحــد، 
الــغــرب التوحد أيضاً  قــائــلاً إن على 
فــي دعـــم المحتجين كــمــا هــو يطالب 
بتوحد المعارضة. وقال إنه لا خوف 
حول مستقبل إيران في حال سقوط 
النظام، لأن هناك من سيملأ الفراغ 
من الإيرانيين المثقفين والناشطين. 
ورفضت علي نجاد تواصل النواب 
الغربيين مع حركة «مجاهدي خلق» 
الــتــي قــالــت إنــهــا «لا تــمــثــل الــشــعــب 
الإيــــرانــــي»، وإنـــهـــا حــركــة «لا تــؤمــن 
بالديمقراطية أصلاً». وكانت حركة 
«مجاهدي خلق» انتقدت أمس دعوة 
بهلوي للمؤتمر، وقالت إنه ابن شاه 
«ارتكب جرائم بحق الشعب الإيراني، 
وإنــه يمثل عهداً لا يريد الإيرانيون 

العودة إليه».
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طرد الوفد الإسرائيلي
 من «قمة أديس أبابا»

القاهرة: أسامة السعيد

بينما ألقى رئيس الوزراء الفلسطيني، 
محمد أشتية، كلمة من على منصة الجلسة 
ــة الـــســـادســـة  ــعــــاديــ ــــدورة الــ ــلـ ــ ــيـــة لـ ــتـــاحـ ــتـ الافـ
والــثــلاثــين لــقــمــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي (الــيــوم 
السبت)، تعرضت مبعوثة إسرائيلية للطرد 
مــن القاعة التي استضافت الجلسة، الأمــر 
الذي نددت به الحكومة الإسرائيلية لاحقاً، 
ه مــراقــبــون «رفــضــاً أفــريــقــيــاً لأمــر  ــدَّ بينما عـ
واقع تريد إسرائيل فرضه على القارة التي 

اشتهرت بمحاربة الاستعمار».
ــي الــجــلــســة  ــربـــي فــ ــعـ وبــــــرز الــــصــــوت الـ
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــقــمــة عـــبـــر كــلــمــتــين لــلأمــين 
الــعــام لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، أحــمــد أبــو 
ــراكـــة الــعــربــيــة  ــشـ ــالـ الـــغـــيـــط، الــــــذي أشــــــاد بـ
«الــراســخــة»، معرباً  الإفــريــقــيــة ووصــفــهــا بـــ
عن تطلعه لالتئام القمة العربية الأفريقية 
الــخــامــســة فـــي الـــســـعـــوديـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
مــعــتــبــراً أنـــهـــا «ســتــحــقــق نــقــلــة نــوعــيــة في 
الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين على 
نحو يعكس الروابط التاريخية والمصالح 

المشتركة بينهما».
ــة  ــيـــس وزراء دولــ ــد رئـ ــ أكـ ــبـــه،  ــانـ مــــن جـ
فلسطين، محمد أشتية، أهمية تعزيز الحوار 
العربي - الأفريقي، مضيفاً أن دعوة فلسطين 
لحضور قمة الاتحاد الأفريقي هي «رسالة 
تضامن مع الحقوق الفلسطينية غير القابلة 
ـــه أشتية، فــي كلمته التي  للتصرف». ووجَّ
ألقاها من فوق منصة الجلسة الافتتاحية 
للقمة التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية؛ 
أديس أبابا، الشكر للقادة الأفارقة، لإتاحة 
الفرصة للتحدث باسم فلسطين مــن منبر 
الاتحاد الأفريقي، مضيفاً أن «أفريقيا الحرة 
التي هزمت الاستعمار وأضــاءت مستقبلاً 
مشرقاً لشعوبها، تتغنى اليوم بوحدتها من 
أجل التنقل الحر والتجارة الحرة بعيداً عن 

الحواجز العسكرية والجمركية».
وأعرب أشتية «عن تقديره لوقفة الدول 
الأفريقية مع فلسطين»، مضيفاً أن «فلسطين 
كانت دائماً على الجبهة ذاتها مع أفريقيا، 
ومع حركات التحرر الأفريقية، ومشاركتها 
اليوم تؤكد استمرار العمل سوياً من أجل 
رفــاهــيــة أفــريــقــيــا لــتــكــون خــالــيــة مــن العنف 

والفقر والبطالة». 
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن 
بلاده تواجه آخر استعمار على الأرض، وهو 
الاستعمار والاستيطان الإسرائيلي لأرض 
فلسطين، وأضاف أن «هذا الاستعمار توجته 
مؤخراً الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمزيد 
مــن مــصــادرة الأراضـــي وتحويل أصحابها 
إلى لاجئين عبر بناء المزيد من المستعمرات 
الإسرائيلية التي أقرتها الحكومة الحالية 

(المبنية على العنصرية والتطرف)». 
فــي غــضــون ذلـــك أظــهــر مــقــطــع فــيــديــو، 

طرد وفد إسرائيلي حاول حضور الجلسة 
الافتتاحية للقمة. وتضمن الفيديو، الذي 
تــم تــداولــه على نــطــاق واســـع عبر منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــعــض أفــــراد الأمــن 
يصطحبون شارون بار - لي، نائبة الشؤون 
الأفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية 

خارج قاعة القمة.
وفــي وقــت لاحــق نــدّدت إسرائيل بطرد 
مبعوثتها من قمة الاتحاد الأفريقي، ووصف 
ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية 
الحادث بأنه «خطير»، مشيراً إلى أن بار- لي 

«مراقبة معتمدة تحمل بطاقة دخول».
ووافــــق مــوســى فــقــي، رئــيــس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي عام ٢٠٢١. بصورة انفرادية، 
ودون مــشــاورة الــــدول الأعــضــاء بــالاتــحــاد، 
ــراقــــب»،  ــيـــل بــصــفــة «مــ عــلــى اعـــتـــمـــاد إســـرائـ
مما أثــار خلافاً داخــل المنظمة، وقــررت قمة 
الاتحاد الأفريقي العام الماضي تعليق قرار 
عضوية إســرائــيــل، كما تقرر تشكيل لجنة 
من سبعة أعضاء، تترأسها الجزائر وجنوب 
قــرار منح اعتماد  إنــفــاذ  أفريقيا، للبت فــي 
إســرائــيــل صــفــة «مـــراقـــب» مـــن عـــدمـــه. وقـــال 
مسؤولون من جنوب أفريقيا والجزائر في 
وقــت سابق إن منح إســرائــيــل صفة مراقب 
في الاتحاد الأفريقي «يتعارض مع مواقف 

الاتحاد الأفريقي الداعمة للفلسطينيين».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
الــنــاطــق بــاســم رئيس  فنسينت ماغوينيا، 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا، ســيــريــل رامــــافــــوزا خــلال 
القمة رداً على سؤال حول اتهامات إسرائيل 
بــالــوقــوف وراء  لجنوب أفريقيا والــجــزائــر 
طرد مبعوثتها إلى القمة قوله إنه «عليها 
ــة تــثــبــت صــحــة  ــ (أي إســــرائــــيــــل) تـــقـــديـــم أدلــ

ادعاءاتها».
من جانبه، وصف السفير صلاح حليمة، 
مساعد وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري الأســبــق، 
ونـــائـــب رئــيــس المــجــلــس المـــصـــري لــلــشــؤون 
الأفريقية، في تعليق له على الواقعة قرار 
منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، بـــأنـــه كــــان «خـــطـــأ مـــن الـــبـــدايـــة»، 
«الشرق الأوسط» أن طرد المبعوثة  وأضاف لـ
الإســرائــيــلــيــة ومنعها مــن حــضــور جلسات 
الاتحاد «لا يخالف القواعد الدبلوماسية»، 
لافتاً إلى أن عضوية إسرائيل معلقة بموجب 
قــرار سابق للقمة، ومــن ثم «لا يجوز لممثل 
لا يـــتـــمـــتـــع بــــــأي صـــفـــة تــمــثــيــلــيــة حـــضـــور 
إلــى أن عضوية  الجلسات». وأشــار حليمة 
إســـرائـــيـــل فــــي مــنــظــمــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
«تتناقض وتاريخ المنظمة والقارة»، منوهاً 
بأن أفريقيا خاضت كفاحاً مضنياً من أجل 
ــتـــلال مــن جانب  مــقــاومــة الاســتــعــمــار والاحـ

الدول الأجنبية لأراضيها.
يذكر أن أكثر من ثلثي الــدول الأعضاء 
فــي الاتـــحـــاد الأفــريــقــي يــعــتــرف بــإســرائــيــل، 

ويقيم معها علاقات دبلوماسية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــرر المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 
الأفريقي، بمناسبة انعقاد دورته الـ٤٢ 
يومي ١٥ و١٦ فبراير (شباط) الجاري 
في أديس أبابا، تمهيدا لقمة الاتحاد، 
دعم الترشيحات المغربية الحالية في 
الــدولــيــة، حيث قــرر المجلس  المنظومة 
المــغــرب لعضوية مجلس  دعــم ترشيح 
المنظمة البحرية الدولية للفترة ٢٠٢٤-

٢٠٢٥، خلال الانتخابات التي ستجرى 

بمناسبة التئام الــدورة الـ٣٣ للجمعية 
العامة للمنظمة البحرية الدولية، في 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل في لندن.
كـــمـــا قـــــرر المـــجـــلـــس دعـــــم تــرشــيــح 
مــحــمــد شـــريـــف لإعـــــــادة انـــتـــخـــابـــه فــي 
اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم للفترة 
٢٠٢٤-٢٠٢٧، وذلـــك خـــلال الانــتــخــابــات 
المــقــرر إجـــراؤهـــا خـــلال الاجــتــمــاع الــــ١١ 
للدول الأطراف في اتفاقية حقوق العمال 
المهاجرين، المقرر عقده بنيويورك في 

يونيو (حزيران) المقبل. وأخذ المجلس 
ــاد الأفـــريـــقـــي عــلــمــا  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاتـــحـ
المــغــرب لمجلس الأمـــن التابع  بترشيح 
للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٨-٢٠٢٩، خلال 
الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 

٢٠٢٧ بنيويورك.
يــذكــر أن الـــوفـــد المــغــربــي المــشــارك 
في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد 
ــــؤون  ــشـ ــ ــه وزيـــــــــر الـ ــ ــرأســ ــ ــي، تــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ الأفــ
الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة 

المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

تحذيرات من تصاعد أزمة الغذاء... وتأكيد أهمية «التجارة الحرة»

تحديات الأمن والتنمية تهيمن على قمة الاتحاد الأفريقي
القاهرة: أسامة السعيد

بــأجــنــدة اختلطت فيها المــخــاوف 
مــن «تــراجــع الأمــــن» و«تــفــشــي الــجــوع» 
بالآمال نحو تنمية مستدامة ومنطقة 
تـــجـــارة حـــــرة، انــطــلــقــت فـــي الــعــاصــمــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة أديـــــس أبـــابـــا أمــــس أعــمــال 
الــقــمــة الــــــ٣٦ لـــرؤســـاء دول وحــكــومــات 
الاتحاد الأفريقي، تحت شعار «تسريع 
الــحــرة القارية  الــتــجــارة  تنفيذ منطقة 

الأفريقية»، التي تستمر يومين.
وتــبــايــن تــركــيــز الـــرؤســـاء الأفــارقــة 
في كلماتهم على الشواغل التي تؤرق 
القارة، والتي يتصدرها تصاعد حدة 
الأزمــات الغذائية، في وقت تواجه فيه 
عـــدة دول مــوجــة «غــيــر مــســبــوقــة» من 
الجفاف والتصحر، فضلا عن تأثيرات 
«سلبية» للحرب الروسية - الأوكرانية، 
الــدولــتــان المتحاربتان المصدر  إذ تعد 
الرئيسي لواردات الحبوب بدول القارة.

كــــمــــا بــــــــــرزت الــــقــــضــــايــــا الأمــــنــــيــــة 
والسياسية والاقتصادية، في مناقشات 
وكلمات القادة خلال اليوم الأول، إذ ركز 
موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد 
ــقــــي، خـــــلال كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة  الأفــــريــ
على «ضـــرورة تفعيل منطقة التجارة 
الــحــرة الأفريقية ســريــعــاً»، منوها إلى 
أن شـــركـــاء الـــقـــارة «يــفــرضــون شــروطــاً 
صـــارمـــة لــتــمــويــل المـــشـــاريـــع الأفــريــقــيــة 
المختلفة». وشــدد الرئيس السنغالي، 
ماكي ســال، الــذي سلم رئاسة الاتحاد 
الأفريقي إلى نظيره رئيس جزر القمر، 
غــزالــي عثماني، على ضـــرورة تسريع 
تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، 
مــضــيــفــاً أن هـــذا الأمــــر «يــتــطــلــب حشد 

جميع الجهود».
ــيـــة «الـــتـــجـــارة  ــاقـ ــفـ ــتـــهـــدف اتـ وتـــسـ
الـــحـــرة» تــعــزيــز الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
ــدول الأفــريــقــيــة بنسبة ٦٠ فــي المــائــة  الــ
إلـــغـــاء جميع  ــام ٢٠٣٤، عــبــر  بــحــلــول عـ
الرسوم وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار 
و٣٠٠ مليون شخص، مع إجمالي ناتج 

محلي قدره ٣٫٤ تريليون دولار.
ــيـــز آبــــــي أحـــمـــد،  ــتــــا تـــركـ وبـــــــدا لافــ
رئيس الــوزراء الإثيوبي، على ضرورة 
«منح أفريقيا مقعداً في مجلس الأمن 
الــــــدولــــــي»، كـــمـــا أكـــــد عـــلـــى أن «الــــــدول 
إلــى أن تكون  الأفــريــقــيــة تحتاج أيــضــا 
ممثلة في مجموعة السبع، ومجموعة 
العشرين، والهيئات الدولية الأخرى».

بــــدوره، أعـــرب الأمـــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، عــن 
دعمه لوجود ممثل عن الدول الأفريقية 
بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 
ا مـــن إصـــلاحـــه.  ــــزء الـــدولـــي بــوصــفــه جـ

وقـــال غــوتــيــريــش إن «أفــريــقــيــا تحتاج 
إلى تمويل دولي لتخفيف عبء الديون 
المــثــقــلــة بــهــا»، مــشــيــرا إلـــى أن «الــحــرب 
ــرت بــشــكــل  ــ ــة أثــ ــيــ ــرانــ ــة - الأوكــ ــيـ الـــروسـ
مباشر على حياة الشعوب الأفريقية»، 
بـــــالمـــــوارد  الــــــقــــــارة «زاخـــــــــــرة  وقــــــــال إن 
الطبيعية، ولكنها ليست غنية بالدعم 

العالمي».
ويــشــارك فــي القمة قـــادة ورؤســـاء 
أفــريــقــيــة، بينما تغيب  وفـــود ٥١ دولـــة 
دول السودان وبوركينا فاسو وغينيا 
الاستوائية ومالي، لتجميد عضويتها 
ــة  ــتــــوريــ ــيــــر دســ ــيــــرات غــ ــيــ ــغــ ــبـــب «تــ بـــسـ

لحكوماتها».
ويركز جدول أعمال القمة، بحسب 
وكالة الأنباء الإثيوبية، على مكافحة 
تــغــيــر المـــنـــاخ والــتــغــلــب عــلــى تــحــديــات 
الأمـــن الــغــذائــي، وســبــل تــســريــع تنفيذ 
منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، 

ومـــن المــتــوقــع أيــضــا أن يــتــبــنــى الــقــادة 
الأفــــارقــــة ســلــســلــة مـــن الـــبـــروتـــوكـــولات 
التي تهدف إلى تسريع التنفيذ الكامل 
لمنطقة الــتــجــارة الــحــرة الــجــديــدة. كما 
التنفيذ للسنوات  سيتم تقييم خــطــة 
الــعــشــر الأولــــى، ووضـــع خــطــة التنفيذ 
الــعــشــريــة الــثــانــيــة مـــن رؤيـــــة الاتـــحـــاد 
الــتــي تمتد حتى ٢٠٦٣، كما  الأفــريــقــي 
الــقــادة والزعماء الأفــارقــة خلال  يبحث 
فعاليات القمة، التقدم المحرز في مبادرة 
«إسكات البنادق»، التي أطلقتها مصر 
خــلال رئاستها للاتحاد الأفــريــقــي في 
عام ٢٠١٩، وتحديات الأمن الغذائي في 
ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها 

العالم حاليا.
ــور مـــحـــمـــد يــوســف  ــتــ ويـــــــرى الــــدكــ
الـــحـــســـن، الــخــبــيــر الـــتـــشـــادي المــخــتــص 
الـــقـــمـــة  الــــــشــــــؤون الأفــــريــــقــــيــــة، أن  فـــــي 
الــحــالــيــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي «تكتسب 

أهمية خــاصــة، لكونها تنعقد فــي ظل 
أزمات تحاصر العديد من دول القارة، 
ســواء نتيجة ما أفرزته تداعيات أزمة 
فيروس كورونا، أو الحرب الروسية - 
الأوكرانية، أو تمدد نشاط التنظيمات 
(الإرهابية) في شرق القارة وغربها». 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ ويضيف الحسن 
أن «الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــنــقــص الــغــذاء 
ــات المعيشية فــي العديد  وتفشي الأزمـ
تـــــفـــــرض ضــغــطــا  الــــــــقــــــــارة،  مــــــن دول 
مــتــزايــدا على الــحــكــومــات والمــؤســســات 
الأفريقية للتحرك سريعا نحو إيجاد 
ــلـــول جـــمـــاعـــيـــة، تـــتـــجـــاوز مـــحـــاولات  حـ
الــقــوى الــكــبــرى اســتــغــلال تــلــك الأزمـــات 
لاستقطاب دول الــقــارة». ولفت إلــى أن 
«العديد من القوى الكبرى تسعى إلى 
استغلال الظروف الصعبة التي تعانيها 
دول أفريقية، لاستعادة هيمنتها على 
ــا يــتــطــلــب جــهــدا  ــــو مــ ــــارة، وهـ ــقـ ــ دول الـ

الـــدول الأفــريــقــيــة، وعملا  مضاعفا مــن 
منسقا لمواجهة محاولات الاستقطاب 

والاستعمار الجديد».
ويـــتـــفـــق رامــــــــي زهـــــــــدي، الـــبـــاحـــث 
المصري المختص في الشؤون الأفريقية، 
مــع أهمية التكاتف الأفــريــقــي لمواجهة 
«المــشــكــلات المــزمــنــة» التي  مــا يــصــفــه بـــ
الـــقـــارة، ســـواء عــلــى المستوى  تعانيها 
الاقـــتـــصـــادي أو الــســيــاســي، لافــتــا إلــى 
يـــمـــكـــن فــصــلــهــمــا،  ــلـــفـــين لا  المـ أن «كـــــلا 
فـــالـــصـــراعـــات المــســلــحــة والانــقــســامــات 
الــداخــلــيــة فــي الــــدول الأفــريــقــيــة، تــؤدي 
ــــى مـــعـــانـــاة اقــــتــــصــــاديــــة، والأزمــــــــات  إلــ
الاقتصادية تقود بدورها إلى صراعات 

داخلية».
«الشرق الأوسط»  ويضيف زهدي لـ
أن «إحــــــلال الأمـــــن والـــســـلـــم ومــواجــهــة 
الصراعات المسلحة في القارة الأفريقية، 
مثلا أهدافا استراتيجية دائمة، لكن ما 
تــحــقــق فـــي الــحــد مـــن تــلــك الــصــراعــات، 
يبدو ضئيلا للغاية». وحــول مساعي 
الـــقـــارة لــلــحــصــول عــلــى مقعد دائـــم في 
مجلس الأمـــن، أشــار الباحث المختص 
في الشؤون الأفريقية إلى أن المطالبات 
الأفـــريـــقـــيـــة بــالــحــصــول عــلــى مــقــعــديــن 
دائمين في مجلس الأمن، ورفع تمثيلها 
الدائمة مــن ٣ إلى  فــي فئة المقاعد غير 
تــحــقــيــقــهــا فــي  يـــمـــكـــن  ــاعــــد، «لا  ــقــ ٥ مــ
المستقبل القريب»، مضيفا أن «مطلب 
إصــلاح الأمــم المتحدة وآلــيــات التمثيل 
في مجلس الأمن هو مطلب عادل، لكنه 
صعب التحقيق في الوقت الراهن، في 
ظل الانقسامات التي تشهدها الساحة 

الدولية».

صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس (أ.ب)

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً عابراً للقارات... و«مجموعة السبع» تندد
سيول: «الشرق الأوسط»

نــــددت دول مــجــمــوعــة الــســبــع، 
«الـــســـلـــوك غــيــر المـــســـؤول»  أمـــــس، بــــ
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة بـــعـــد إطــلاقــهــا  ــكـــوريـ لـ

صاروخا بالستيا عابرا للقارات.
وقال وزراء خارجية هذه الدول 
فــي بــيــان مــشــتــرك إثـــر اجــتــمــاع في 
ميونيخ إن «السلوك غير المسؤول 
ــا الــشــمــالــيــة يــســتــدعــي ردا  ــكـــوريـ لـ
موحدا من المجتمع الدولي، يشمل 
إجــــــــراءات جـــديـــدة مــهــمــة يــتــخــذهــا 
مجلس الأمن الدولي». والصاروخ 
الذي أطلقته بيونغ يانغ، أمس، هو 
الأول مــنــذ سبعة أســابــيــع، ويــأتــي 
في وقــت تستعد واشنطن وسيول 
ــراء تـــدريـــب عــســكــري مــشــتــرك.  ــ لإجــ
ورجّحت طوكيو أن يكون الصاروخ 
قد سقط في منطقتها الاقتصادية 

الخالصة.
وأكـــدت دول مجموعة السبع، 
الولايات المتحدة وألمانيا واليابان 
وفــــرنــــســــا وإيــــطــــالــــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وكندا، أنها «تدين (ما حصل) بأكبر 

قدر من الحزم». وأضاف الوزراء أن 
«هذا الفعل يشكل انتهاكا صارخا 
لــــــقــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي 
ــن الإقليميين  الــســلام والأمــ ويــهــدد 

والدوليين».
وطالبت مجموعة السبع التي 
تترأسها اليابان هذا العام «كوريا 
بــأن تفي تماما  بــإلــحــاح  الشمالية 
التزاماتها النابعة من قــرارات  بكل 
مجلس الأمــن الدولي ذات الصلة». 
ودعت «كل الــدول إلى أن تطبق في 
شكل كامل وفاعل كل قرارات مجلس 

الأمن الدولي».

صاروخ بعيد المدى

من جانبه، قال المتحدث باسم 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة هـــيـــروكـــازو 
ماتسونو للصحافيين، إنّ بيونغ 
يــانــغ «أطــلــقــت صـــاروخـــاً بالستياً 
عابراً للقارات باتجاه الشرق. حلق 
لمدة ٦٦ دقيقة تقريباً»، وقطع مسافة 
٩٠٠ كيلومتر تقريباً. ويبدو أنّ فترة 
الـــصـــاروخ مــشــابــهــة لفترة  تحليق 

ــاروخ «هـــواســـونـــغ-١٧»  ــ تــحــلــيــق صـ
الــــــذي اخـــتـــبـــرتـــه بـــيـــونـــغ يـــانـــغ فــي 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
وفــقــاً لمــوقــع «إن كــي نــيــوز» الــكــوري 
المــــــتــــــخــــــصّــــــص. وردّ  الـــــجـــــنـــــوبـــــي 
ماتسونو إيجابا على ســؤال لأحد 
الصحافيين عمّا إذا كان الصاروخ 
قد سلك مساراً «مرتفعاً»، وأوضح 
أنه سيتمّ تحليل احتمال أن يكون 

صاروخاً يعمل بالوقود الصلب.
ويــمــكــن أن يـــكـــون إطـــــلاق هــذا 
الـــصـــاروخ الــجــديــد اخــتــبــاراً ثانياً 
لـــصـــاروخ «هــــواســــونــــغ-١٧»، ولــكــن 
أيــــضــــاً اخـــتـــبـــاراً  يــــكــــون  يـــمـــكـــن أن 
«لـــصـــاروخ بــالــســتــي عــابــر لــلــقــارات 
ــالــــوقــــود الـــصـــلـــب تــــطــــوّره  يـــعـــمـــل بــ
بــيــونــغ يــانــغ ولــــم تــســبــق رؤيـــتـــه»، 
ــــال الـــبـــاحـــث فــــي المــعــهــد  حــســبــمــا قـ
لــلــدراســات الاستراتيجية  الـــدولـــي 
جوزيف ديمبسي لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتحاول كوريا الشمالية منذ 
فترة طويلة تطوير صاروخ بالستي 
عــابــر لــلــقــارات يــعــمــل عــلــى الــوقــود 

الصلب. وتعدّ هذه الصواريخ أسهل 
من حيث التخزين والنقل، كما أنها 
تُظهر اســتــقــراراً أفــضــل واســتــعــداداً 
أســــــــرع لــــــلإطــــــلاق، مــــمّــــا يــــزيــــد مــن 
صعوبة اكتشافها أو حتى تدميرها 

وقائيا من قبل القوات الأميركية.
ــر الـــدفـــاع  ــ ــال وزيـ مـــن جــهــتــه، قــ
الــيــابــانــي يـــاســـوكـــازو هـــامـــادا إنّـــه 
يــبــدو أنّ الـــصـــاروخ يــتــمــتّــع بــقــدرة 
تحليق تصل إلى ١٤ ألف كيلومتر، 
مـــا يــســمــح لـــه بـــالـــوصـــول إلــــى الــبــر 
الرئيسي للولايات المتحدة. وأشار 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي فــومــيــو 
ــــاروخ الــــذي  الـــــصـ ــــى أنّ  كــيــشــيــدا إلـ
أطـــلـــقـــتـــه كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة ســقــط 
عــلــى مـــا يــبــدو فـــي مــنــطــقــة الــيــابــان 

الاقتصادية الخالصة.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، دان الــبــيــت 
الأبـــيـــض بـــشـــدّة إطــــلاق الـــصـــاروخ. 
وحــــــذرت المــتــحــدثــة بـــاســـم مجلس 
ــان واتـــســـون،  ــ ــ ــن الـــقـــومـــي، أدريـ ــ الأمـ
من أنّ «إطلاق هذا الصاروخ يفاقم 
الـــتـــوتـــرات مـــن دون طـــائـــل، ويــهــدد 
ــن المــنــطــقــة». وأضـــافـــت  بــزعــزعــة أمــ

ــــه يشكل  المـــســـؤولـــة الأمـــيـــركـــيـــة: «إنـ
ــرارات مجلس  ــقـ انــتــهــاكــا صـــارخـــا لـ

الأمن الدولي العديدة».
وكـــان جيش كــوريــا الجنوبية 
ــابـــق إطــــلاق  ــــت سـ ــد فــــي وقـ ــ ــد رصـ قــ
الـــصـــاروخ، مـــشـــدّداً عــلــى أنّ الــبــلاد 
«عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد وتــتــعــاون 
بشكل وثــيــق مــع الــولايــات المتحدة 
وبــصــدد تعزيز المراقبة واليقظة». 
ــال الـــجـــنـــرال الـــكـــوري الــجــنــوبــي  ــ وقـ
المـــتـــقـــاعـــد شـــــون ان بــــــوم، لــلــوكــالــة 
الــــصــــاروخ  إنّ إطــــــلاق  الـــفـــرنـــســـيـــة، 
يــشــكّــل «تــصــعــيــداً إضــافــيــاً لجهود 
كــوريــا الــشــمــالــيــة فــي إطــــار تطوير 
قدراتها الهجومية البعيدة المدى». 
وأضاف أنّ «رسالة كوريا الشمالية 
ق تقدّماً ثابتاً نحو 

ّ
واضــحــة: نحق

هدفنا المتمثّل في إتقان (صناعة) 
أسلحة نووية بعيدة المدى».

تصاعد التوتر

وتصاعدت التوترات العسكرية 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة بعدما 

كرّس الزعيم الكوري الشمالي كيم 
ــلـــول)  ــغ فـــي ســبــتــمــبــر (أيـ ــ جــــون أونـ
المــاضــي رسميا سياسة تجعل من 
الــوضــعــيــة الـــنـــوويـــة لــبــيــونــغ يــانــغ 
أمرا «لا رجعة فيه»، وأجرت بيونغ 
يانغ عددا قياسيا من التجارب على 

أسلحتها.
ردا عــلــى ذلـــــك، عــــــزّزت ســيــول 
مناوراتها العسكرية مع حليفتها 
الـــحـــكـــومـــة  تـــســـعـــى  واشــــنــــطــــن، إذ 
الكورية الجنوبية لتهدئة مخاوف 
مــواطــنــيــهــا الــقــلــقــين بــشــكــل مــتــزايــد 
إزاء مدى التزام واشنطن ردع بيونغ 

يانغ.
وعملية إطلاق الصاروخ أمس 
هـــي الأولــــــى مــنــذ الأول مـــن يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي)، وتــأتــي بــعــد أيــام 
على إعــلان سيول تدريبات نظرية 
مقرّرة الأسبوع المقبل في واشنطن 
سيبحث خلالها الحليفان في كيفية 
الــتــصــدي لأي اســتــخــدام مــن جانب 

بيونغ يانغ للسلاح النووي.
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــوريــ ــ ولــــــوّحــــــت كــ
الــجــمــعــة بـــرد قـــوي «غــيــر مسبوق» 

ــاورات عــســكــريــة مــرتــقــبــة  ــ ــنـ ــ عـــلـــى مـ
لــســيــول وواشـــنـــطـــن، مــعــتــبــرة أنــهــا 
استعدادات للحرب. وجاء في بيان 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  لمـــتـــحـــدث 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة نـــشـــره الإعــــلام 
الــــرســــمــــي: «إذا مـــضـــت واشـــنـــطـــن 
وســــــيــــــول قـــــدمـــــا فــــــي المــــــــنــــــــاورات، 
ستواجهان ردود فعل حازمة وقوية 

غير مسبوقة».
وبعد أن تولى يون سوك يول 
الرئاسة في كوريا الجنوبية، عزّزت 
سيول المناورات العسكرية المشتركة 
مع الولايات المتحدة بعدما خُفّضت 
وتيرتها خــلال جائحة كوفيد-١٩، 
ــنـــاورات كــانــت قد  علما بـــأن تــلــك المـ
علّقت إبان جهود دبلوماسية تجاه 
بيونغ يانغ بُذلت في عهد سلفه ولم 

تثمر.
وهذا الأسبوع، وصفت كوريا 
الجنوبية في وثيقة دفاعية جارتها 
الكورية الشمالية بأنها «عدوتها»، 
وذلــك للمرة الأولـــى فــي ستّة أعــوام 
ــذا  ــــول هــ ــيـ ــ ــم تـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا سـ ــ لــ
الــتــوصــيــف، فــي إشــــارة إلـــى تشدد 

يــانــغ. وأجــرت  سيول حيال بيونغ 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة الــــعــــام المـــاضـــي 
تـــجـــارب أطــلــقــت خــلالــهــا صــواريــخ 
عــدة، سقط أحــدهــا على مقربة من 
المياه الإقليمية الكورية الجنوبية، 
وذلك للمرة الأولى منذ التوصل في 
العام ١٩٥٣ إلى هدنة وضعت حدا 

للحرب الكورية.
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول)، 
ــلـــقـــت كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة خــمــس  أطـ
ــبــــرت المــــجــــال الـــجـــوي  ــرات عــ ــ ــيّ ــســ مــ
لــســيــول، بــمــا فـــي ذلـــك أجـــــواء المــقــر 
الرئاسي الكوري الجنوبي. وسبق 
أن أشــــارت بــيــونــغ يــانــغ مــــرارا إلــى 
أنــهــا غير مهتمة بــإجــراء مــزيــد من 
المحادثات، وقد دعا الزعيم الكوري 
الشمالي مؤخرا إلى «زيادة هائلة» 

في الترسانة النووية لبلاده.
وفي عرض عسكري كبير نظّم 
فــي بيونغ يانغ الأســبــوع الماضي، 
استعرضت كــوريــا الشمالية عــددا 
الــصــواريــخ البالستية  قياسيا مــن 
العابرة للقارات القادرة على حمل 

رؤوس نووية.

الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية في منطقة خاركيف
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

قال الجيش الروسي إنه سيطر 
على قرية أخرى في منطقة خاركيف 
فـــي شــمــال شــرقــي أوكـــرانـــيـــا. وقـــال 
الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية 
إيغور كوناشينكوف، أمس السبت، 
«تحررت بالكامل قرية هريانيكيفكا 
في منطقة كوبيانسك في خاركيف 
بفعل الأعمال العدائية التي شنتها 
الــغــربــي». وكــان  الــجــيــش  مجموعة 
الجيش الأوكراني أشار في تقريره 
الــصــبــاحــي، الــســبــت، إلــــى أن قــريــة 
«قصفت»  الصغيرة  هريانيكيفكا 
الــروســيــة، دون  الجمعة بالمدفعية 

تقديم مزيد من التفاصيل.
ــيـــة قد  ــقــــوات الـــروسـ وكـــانـــت الــ
تــكــبــدت هــزيــمــة كــبــيــرة فــي المنطقة 
الــــــخــــــريــــــف المــــــــاضــــــــي واضـــــــطـــــــرت 
لـــلانـــســـحـــاب بـــالـــكـــامـــل تــقــريــبــا مــن 
المنطقة. وقالت في بيان «في اتجاه 
كوبيانسك، وبعد عمليات هجومية 
نفذتها وحدات مجموعة الغرب، تم 

تحرير بلدة هريانيكيفكا في منطقة 
خاركيف بالكامل». 

ــدة عـــلـــى بـــعـــد ٢٠  ــلــ ــبــ ــع الــ ــقــ وتــ
كيلومتراً شمال شرقي كوبيانسك، 
المــديــنــة الرئيسية فــي هــذه المنطقة 
مــن خــاركــيــف والــتــي سيطر عليها 
الروس في الأيام الأولى للغزو، قبل 
عــام. واستعاد بعدها الأوكرانيون 
مـــديـــنـــة كـــوبـــيـــانـــســـك فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــــلــــــول)، الــــتــــي كــــانــــت تـــضـــم قــبــل 
ألــف نسمة، بعد  الحرب حوالي ٣٠ 
هــجــوم مــضــاد خــاطــف. ومــنــذ أيــام 
عـــدة، عـــادت قـــوات مــوســكــو مــعــززة 
باستدعاء مئات الآلاف مــن جنود 
إلــى الهجوم  الاحتياط في روسيا، 

في هذه المنطقة.
وأعلنت كييف عن وابل جديد 
من الهجمات الصاروخية الروسية، 
ما أسفر عن انقطاعات جديدة في 
الـــكـــهـــربـــاء. وتـــوقـــفـــت صـــبـــاح أمــس 
السبت صافرات الإنــذار التي كانت 
قــد انــطــلــقــت الــجــمــعــة لــلــتــحــذيــر من 
حـــدوث غـــارات جــويــة. وقـــال رئيس 

المكتب الرئاسي في كييف، أندريه 
يـــرمـــاك، إن الـــصـــواريـــخ أطــلــقــت من 
طـــائـــرة فـــي المــنــاطــق الــتــي تحتلها 
روســـيـــا بـــأوكـــرانـــيـــا. وقـــالـــت شــركــة 
الطاقة «دي تي إيه كيه»، إنه كإجراء 
احـــتـــرازي لمــنــع المــزيــد مــن الأضــــرار، 
جــرى قطع الكهرباء فــي العاصمة 
ــيــــطــــة بــهــا  ــة المــــحــ ــقــ ــنــــطــ كـــيـــيـــف والمــ
وكذلك في منطقة دنيبروبتروفسك 
الــصــنــاعــيــة، وفــــي مــنــطــقــة أوديــســا 
بــالــبــحــر الأســــــود. وجــــرى تسجيل 
ــل في  ــ إطـــــلاق صــــاروخــــين عــلــى الأقـ

منطقة خميلنيتسكي غرب البلاد.
 وحـــــــــذر الــــحــــاكــــم الـــعـــســـكـــري 
ــعــــب عــبــر  ــيــــرهــــي هــــامــــالــــي الــــشــ ســ
قناته على «تــلــغــرام»، قائلا «جــرى 
سماع انفجار في خميلنيتسكي... 
احتموا». وبعد فترة قصيرة، أعلن 
هــامــالــي عـــن انــفــجــار ثــــان. وأظــهــر 
الحاكم العسكري لمنطقة ميكولايف 
المطلة على البحر الأســود، فيتالي 
كيم، صــورة لــصــاروخ يفترض أنه 
روســــــي عـــبـــر قـــنـــاتـــه عـــلـــى تــطــبــيــق 

«تلغرام». وحذر من أن الصاروخين 
حـــلـــقـــا فـــــوق المـــنـــطـــقـــة إلـــــى الــــغــــرب. 
وذكرت القوات العسكرية الأوكرانية 
أن الصاروخين الروسيين من طراز 
كاليبر أطلقا من سفن تتبع أسطول 

البحر الأسود الروسي.
اتــــــهــــــمــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بــــاســــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــيـــــــة، مـــــاريـــــا 
زاخـــاروفـــا، أمــس السبت، الــولايــات 
ــاد  المــــتــــحــــدة بـــالـــشـــراكـــة مــــع الاتــــحــ
ــي، بــالــتــخــطــيــط لاســتــغــلال  ــ ــ الأوروبـ
أوكــرانــيــا بــهــدف اســتــفــزاز روســيــا، 
منذ فترة طويلة. وقالت زاخاروفا، 
في تصريحات نقلتها أمس قناة «آر 
تــي عربية» الــروســيــة، إن الــولايــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، خططا 
بشكل ممنهج، إمــكــانــيــة استغلال 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، لاســـــتـــــفـــــزاز روســـــيـــــا، 
واختلاق المبررات لفرض العقوبات 
ضــدهــا، وذلــك منذ عــام ٢٠٢١، قبل 
بدء العملية العسكرية الخاصة في 
أوكــرانــيــا. وأشــــارت زاخـــاروفـــا إلــى 
أن المخطط الغربي يهدف لاختلاق 

المـــبـــررات لــنــشــر قــــوات حــلــف شمال 
ــلـــســـي (نــــاتــــو) عـــلـــى الأراضــــــي  الأطـ
الأوكرانية، وتضييق الخناق على 
ــايـــدن  ــو بـ ــ روســــــيــــــا.  ســيــســتــغــل جـ
خطابا في بولندا الثلاثاء لتوجيه 
ــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي  رســــــالــــــة إلــــــــى الـــ
فــلاديــمــيــر بــوتــين مــفــادهــا أن حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي ســـيـــواصـــل دعـــم 
المجهود الحربي الأوكــرانــي «مهما 
طـــال الأمــــــر»، وفـــق مـــا قـــال الــنــاطــق 
بــاســم مجلس الأمـــن الــقــومــي جــون 
كيربي. ويتوجّه الرئيس الأميركي 
الاثنين إلى وارسو في رحلة قصيرة 
ــذكــــرى الــســنــويــة الأولــــى  ــاء الــ ــيـ لإحـ
للغزو الروسي لأوكرانيا. وسيلتقي 
بـــايـــدن الــرئــيــس الــبــولــنــدي أنــدريــه 
دودا وأعضاء مجموعة بوخارست 
الـــــتـــــســـــعـــــة، وهـــــــــي مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
أعضاء الناتو في أوروبا الشرقية. 
ــة إلــــــى ذلـــــــك، ســيــجــري  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ وبـ
اتصالات هاتفية مع قادة بريطانيا 
ــا وإيـــطـــالـــيـــا، وفـــــق الــبــيــت  وفـــرنـــسـ
الأبيض. وقال كيربي إن المحادثات 

مع دودا ستغطي «تعاوننا الثنائي، 
فضلا عن جهودنا الجماعية لدعم 

أوكرانيا وتعزيز قوة ردع الناتو».
ومن شأن اجتماع الأربعاء مع 
زعماء مجموعة بوخارست التسعة، 
ــلــــغــــاريــــا وتـــشـــيـــكـــيـــا وإســـتـــونـــيـــا  بــ
والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا 
ورومانيا وسلوفاكيا، «إعادة تأكيد 
الثابت لأمن  دعم الولايات المتحدة 
هــذا التحالف». وأشـــار كيربي إلى 
الــعــام الرئيسي سيكون  الــحــدث  أن 
خـــطـــاب بـــايـــدن الـــــذي ســيــلــقــيــه من 
وارسو حول «الطريقة التي حشدت 
ــــن خـــلالـــهـــا  الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــ
الــعــالــم لــدعــم شــعــب أوكــرانــيــا وهــو 
يــدافــع عــن حريته وديمقراطيته». 
وتــابــع «ســيــوضــح الــرئــيــس بــايــدن 
الــولايــات المتحدة ستستمر في  أن 
الــوقــوف بجانب أوكــرانــيــا... مهما 
ــال الأمــــــــر». وأوضـــــــح كـــيـــربـــي أن  ــ طـ
بـــايـــدن لـــم يــخــطــط لــلــقــاء الــرئــيــس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
خـــلال الــرحــلــة ولا لــزيــارة أوكــرانــيــا 

التي لم يذهب إليها منذ بدء الحرب، 
المــشــددة  بسبب الإجــــراءات الأمنية 

حول الرؤساء الأميركيين.
وســـــلـــــمـــــت روســــــــيــــــــا مـــجـــلـــس 
الأمـــن الــدولــي مــشــروع قـــرار يطلب 
إجــراء تحقيق مستقل في هجمات 
سبتمبر (أيلول) على خط أنابيب 
الــــغــــاز نــــــورد ســـتـــريـــم الــــــذي يــربــط 
روســـيـــا بــألمــانــيــا والــــــذي أدى إلــى 
تــســرب الـــغـــاز إلــــى بــحــر الــبــلــطــيــق. 
ــا المــجــلــس المــؤلــف  ــيـ وســلــمــت روسـ
من ١٥ عضوا يوم الجمعة مشروع 
القرار الــذي يطلب من الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
فتح تحقيق دولــي في «التخريب» 
وتــحــديــد المـــســـؤول عــن ذلــــك. وقــال 
نــــائــــب ســـفـــيـــر روســــيــــا لــــــدى الأمــــم 
المــتــحــدة دمــيــتــري بــولــيــانــســكــي إن 
الـــهـــدف هـــو طــــرح مـــشـــروع الـــقـــرار 
للتصويت في غضون أسبوع. ولا 
بــد مــن موافقة تسعة أعــضــاء على 
الأقــــل عــلــى أي قــــرار لمــجــلــس الأمـــن 
وألا تستخدم الولايات المتحدة أو 

الــصــين أو  بريطانيا أو فــرنــســا أو 
روسيا حق النقض (الفيتو) ضده. 
وهذا يعني أن التصويت قد يتزامن 
ــع اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة  مـ
للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإحياء 
الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولــــى لــلــحــرب. 
المــرجــح أن تــصــوت الجمعية  ومـــن 
العامة المكونة من ١٩٣ عضوا يوم 
الخميس على مطالبة موسكو مرة 
أخرى بسحب قواتها والدعوة إلى 

وقف العمليات القتالية.
وخلصت السويد والــدنــمــارك 
ــات عــلــى  ــمــ ــجــ ــهــ ــــت الــ ــعـ ــ ــان وقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الـ
خــطــوط أنــابــيــب نــــورد ســتــريــم في 
منطقتهما الاقتصادية الخالصة، 
إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب 
عمدا، ولكنهما لم توضحا الجهة 
الــتــي قــد تــكــون مــســؤولــة عــن ذلــك. 
ووصفت الولايات المتحدة ومنظمة 
حلف شمال الأطلسي الحادث بأنه 
«عمل تخريبي». وأنــحــت موسكو 
باللوم على الغرب. ولم يقدم أي من 

الجانبين أدلة.

الاتحاد الأفريقي يدعم ترشيحات المغرب في المنظومة الدولية



النفط في خدمة العمل المناخي
المــنــاخ الثامنة  الــدكــتــور سلطان الجابر رئيساً لقمة  تعيين 
والعشرين (كــوب ٢٨)، التي تُعقد في الإمـــارات، في الربع الأخير 
من هذه السنة، استفزّ بعض وسائل الإعلام الغربية، خصوصاً 
في بريطانيا، وفئة من الناشطين البيئيين. وإذا كان ردّ فعل معظم 
جماعات البيئة والعمل المناخي بريئاً؛ فالحملات المنظّمة التي 
تقودها وسائل إعــلام بريطانية كُبرى تحمل كثيراً من الخبث، 
وهي بالتأكيد لا تنسجم مع الأخــلاق والمعايير الصحافية التي 

تتغنى بها.
ــالات فــــي شــبــكــة «هـــيـــئـــة الإذاعــــــة  ــ ــقـ ــ ــاريـــر ومـ اســتــهــجــنــت تـــقـ
البريطانية» وجريدة «الغارديان» علاقة الجابر، وبعض الذين 
اختارهم لمساعدته في رئاسة «مكتب قمة المناخ»، بقطاع النفط 
الإمـــاراتـــي، مما يُعتبر تــضــاربــاً فــي المــصــالــح. وفــي هــذا تبسيط 
ي، لأنــه يتجاهل الصفات الاقتصادية 

ّ
لــلأمــور وكثير مــن التجن

لــدولــة قــامــت التنمية فيها عــلــى استثمار  والــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة 
ثرواتها النفطية. ولو تبصّر المهاجمون في خلفيات الموضوع، 
لوجدوا أن ما فعلته الإمــارات أنها قرّبت قطاع النفط والغاز من 

البيئة والعمل المناخي، وليس العكس.
صحيح أن سلطان الجابر هو الرئيس التنفيذي لشركة «بترول 
أبوظبي الوطنية» (أدنوك). لكن تعيينه رئيساً لقمة المناخ ليس 
كتعيين رئيس شركة «شــل» أو شركة «بريتش بتروليوم»، على 
سبيل المثال، في رئاسة قمة مناخ تُعقد في المملكة المتحدة؛ فبينما 
تشكّل هــاتــان الشركتان جـــزءاً واحـــداً مــن الاقــتــصــاد البريطاني، 
فــإنّ نهضة الإمــارات الحديثة قامت على قطاع البترول، حصراً، 
الذي كان ثروتها الطبيعية الوحيدة. وهذا القطاع تقوده الشركة 
الوطنية، «أدنوك»، التي تملكها الحكومة. لذا، كان من الطبيعي 
أن يكون كبار المسؤولين في هذه الدولة الحديثة الشابة قد بنوا 
خبراتهم العلمية والمهنية في قطاع البترول وشركاته أو بدعم منه.

ليس في خيارات دولــة الإمـــارات وخلفية سلطان الجابر ما 
يدعو إلى الخجل، بل إلى الفخر والاعتزاز؛ فهي استخدمت الثروة 
البترولية بما يتجاوز إنشاء بُنى تحتية متطورة، واعتماد نهج 
إلــى إتاحة  سريع ومــتــوازن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
فــرص التعليم والتدريب لشبابها، ومنهم سلطان الجابر؛ فقد 
درس الهندسة الكيميائية وإدارة الأعمال في الولايات المتحدة، 
الــدكــتــوراه في الأعمال  بمنحة من شركة «أدنـــوك»، وحصل على 
والاقتصاد، قبل مباشرة عمله في قطاع الطاقة. ومؤهلاته كانت 
وراء تكليفه عام ٢٠٠٦ تأسيس «شركة أبوظبي لطاقة المستقبل» 
(مصدر)، التي تولى إدارتها العامة ووضعها بين طليعة شركات 
الطاقة المتجددة في المنطقة والعالم، قبل أن يصبح رئيساً لمجلس 
إدارتها. وكان القوة الدافعة وراء تأسيس «الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة» (آيرينا) واستضافتها في أبوظبي عام ٢٠٠٩. وبصفته 
«مصرف الإمــارات للتنمية»، قاد مبادرات عدة لتحقيق  رئيساً لـ

أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الدولة.
ل جيلاً جديداً من المواطنين، كانت وراء 

ّ
هذه المسيرة، التي تمث

تعيين الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة. ونجاحه في 
تحويل مبادرات الطاقة المتجددة والنظيفة إلى برامج وإنجازات 
الــدولــة والمنطقة والــعــالــم، كــان وراء  غير مسبوقة على مستوى 
ر المناخي. لهذا، كان سلطان  تعيينه مبعوثاً خاصاً للإمارات للتغيُّ
الجابر الخيار المثالي لرئاسة قمة المناخ، بعد انتخاب الإمــارات 
بإجماع دولي لاستضافة دورتها الثامنة والعشرين؛ فالإمارات، 
الدولة النفطية الفتية، يحق لها أن تفخر بما أنجزته على طريق 
ل السريع  المــتــوازنــة، بما فيها التحوُّ تنويع الاقتصاد والتنمية 
إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجدّدة. وبينما يرفع المعترضون 
أصواتهم، تلهث حكوماتهم وراء المزيد من إمدادات النفط والغاز 
الــدول المنتجة، لسدّ  من السعودية والإمـــارات وقطر وغيرها من 

العجز الذي سببته الحرب في أوكرانيا.
لقد عرفتُ سلطان الجابر شاباً نشيطاً، منذ كانت «مصدر» 
إلــى إنشاء «مدينة  فكرة يعمل على إطلاقها عــام ٢٠٠٦، وصــولاً 
الــرائــدة في مجالات الطاقة النظيفة،  مصدر» ومباشرة أعمالها 
«الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» في أبوظبي.  لـ واحتضانها 
ا فــي كتابة تقارير «المنتدى العربي 

ّ
وبعد هــذا بسنوات، تعاون

ــف آخـــر من 
ّ
للبيئة والــتــنــمــيــة» (أفــــد) ومــؤتــمــراتــه، مــع شـــاب مــثــق

الإمـــارات، الدكتور ثاني الــزيــودي، الــذي كــان يشغل إدارة الطاقة 
ل الإمارات في «آيرينا»، 

ّ
ر المناخي في وزارة الخارجية، ويمث والتغيُّ

ر المناخي والبيئة، ووزير دولة للتجارة  قبل أن يصبح وزيراً للتغيُّ
الخارجية حالياً. هذه صورة جيل جديد يؤمن بالتنمية المستدامة 
أثــبــت جــدارتــه بــالمــؤهــلات العلمية والإنـــجـــازات،  البيئة،  ورعــايــة 

فمنحته دولته فرصة يستحقها في عمل قيادي يخدم شعبه.
سبق الحملة الظالمة على الإمــارات اليوم، لأسباب مشابهة، 
حملات على السعودية؛ فالثروة البترولية الضخمة، التي وضعت 
المملكة في طليعة أســواق الطاقة العالمية، جعلت من الطبيعي 
الــبــتــرول، لــيــس في  الــكــبــرى فيها حـــول  أن تتمحور المــؤســســات 
الاقــتــصــاد والتنمية فقط، بــل فــي العلوم والأبــحــاث أيــضــاً. ففي 
جوار شركة النفط السعودية (أرامكو)، قامت «جامعة الملك فهد 
للبترول والمـــعـــادن»، فــي الــظــهــران، الــتــي أضــحــت مــن أهــم مراكز 
الأبــحــاث والتخصص العلمي فــي القضايا المرتبطة بالطاقة. 
وتبعتها «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية» (كاوست) على 
شاطئ البحر الأحمر في جوار جدة، و«مركز الدراسات والبحوث 
الــبــتــرولــيــة» (كـــابـــســـارك) فـــي الـــريـــاض، الـــلـــذان أصــبــحــا مـــن أهــم 
مراكز الأبحاث في مجالات الطاقة النظيفة والمتجدّدة. وتمويل 
هذه الجامعات ومراكز الأبحاث يأتي من النفط، مصدر الدخل 
الأساسي للبلد. كما أن النفط مصدر تمويل مشاريع التنمية في 
ل إلى الطاقة النظيفة  المملكة، وبرامج تنويع الاقتصاد والتحوُّ
ــر المــنــاخــي بتخفيض الانــبــعــاثــات.  والمــتــجــدّدة ومــكــافــحــة الــتــغــيُّ
عــلــن عــنــه مــؤخــراً لإنــتــاج ســيــارات 

ُ
والــبــرنــامــج الــســعــودي الـــذي أ

كهربائية محلياً، بقدرة إنتاج أولية تبلغ نصف مليون سيارة 
ابتداءً من ٢٠٣٠، لم يكن ممكناً لولا دخل النفط.

بعد كل هذا، هل نعترض إذا جاء الخبراء والعلماء والمفاوضون 
السعوديون من جامعات ومراكز أبحاث ناجحة موّلتها صناعة 
النفط الوطنية التي تملكها الدولة؟ ولماذا نتجاهل مواقف وزير 
الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مواضيع البيئة 
البيئة فــي دول  الــتــزامــات كثير مــن وزراء  والمــنــاخ، التي تتجاوز 
أخرى؟ وأين الجريمة إذا جاء رئيس مفاوضي المناخ السعوديين، 
لٍ  خالد أبو الليف، الذي شهدت ولايته أكبر انخراط سعودي وتحوُّ
إيجابي فــي المــفــاوضــات، مــن العمل فــي شــركــة «أرامــكــو» ووزارة 

الطاقة؟
الــــدول النفطية عــلــى أعــمــالــهــا فــي تنمية  المــطــلــوب محاسبة 
مجتمعاتها وتنويع اقتصاداتها ورعاية البيئة والالتزام بتعهدات 
ر المناخي، وفق الأهداف  خفض الانبعاثات الكربونية لمكافحة التغيُّ
الطموحة التي التزمت بها. لكنها لا تُلام إذا لبّت جوع المعترضين 
لمصادر الطاقة التقليدية، التي تمتلكها، خلال فترة انتقالية لا 
بدّ منها، قبل الوصول إلى إلغاء الانبعاثات الكربونية عن طريق 
إلــى مصادر الطاقة  ل  تعزيز الكفاءة واحتجاز الكربون والتحوُّ

المتجدّدة.
استخدام الثروة النفطية في الاتجاه الصحيح يدعم العمل 
المناخي. ومــن الطبيعي أن يتبع تنويع النشاطات الاقتصادية 
ع عند اختيار مفاوضي المناخ. فلننتظر قبل أن ندين.  اعتماد التنوُّ
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ة المياه
ّ
بسبب تغيرُّ المناخ وقل

آلاف العراقيين يهجرون الأهوار نهائياً

ر الحرارة؟ كيف يؤثر البلاستيك في هطول الأمطار وتغيُّ

ــعـــراق على  ــوار الـ ــ تـــوصَـــف أهـ
أنــهــا مــهــدٌ لــلــحــضــارات، ففي هذه 
المــنــطــقــة انــتــقــل الــبــشــر مـــن حــيــاة 
الصيد وجمع الثمار إلى الزراعة 
ــام.  ــــف عــ والاســــتــــقــــرار قـــبـــل ١٢ ألـ
ومـــــا يـــمـــيّـــز الأهـــــــــوار عــــن غــيــرهــا 
مــــن الأراضــــــــــي الــــرطــــبــــة نــظــامــهــا 
الــفــريــد،  البيئي والــهــيــدرولــوجــي 
ــان عــبــر الـــتـــاريـــخ نــابــضــاً  ــذي كــ ــ الـ
بالحياة، وموطناً لسكنى البشر 
والكثير من الأنواع الحيّة النباتية 

والحيوانية.
لـــوقـــت قـــريـــب كـــانـــت الأهـــــوار 
فــي مرحلة التعافي مــن التدمير 
المــنــهــجــي، الــــذي لــحــق بــهــا خــلال 
المــاضــي. ولكن  الــقــرن  تسعينيات 
ــول الـــجـــفـــاف فـــي المــنــطــقــة  ــ مـــع دخـ
عــــامــــه الـــــــرابـــــــع، وتــــــراجــــــع تـــدفـــق 
ــنـــاء الــــســــدود في  المـــيـــاه بــســبــب بـ
تركيا وإيـــران، عــادت الأهــوار إلى 
التلاشي من جديد، وبدأ السكان 

نزوحاً قسرياً ودائماً هذه المرة.
مــع غلبة المــنــاخ الــصــحــراوي 
ل نهرا 

ّ
الجاف والقليل الأمطار، يُمث

دجــلــة والــفــرات المــصــدر الرئيسي 
لمياه الأهــوار، التي يغذيها أيضاً 
نـــهـــر الـــكـــرخـــة الآتـــــــي مــــن إيـــــــران. 
وتُــطــلــق تــســمــيــة «الأهــــــــوار» على 
ــــي الـــعـــراق المــنــخــفــضــة الــتــي  أراضـ
ــام  ــاه فــــي جــمــيــع أيــ ــيــ تــغــمــرهــا المــ
السنة، وهي تضم مناطق ضحلة 
وأخـــــــرى عــمــيــقــة نــســبــيــاً بــحــســب 
مــواســم السنة. وتتباين مساحة 
الأهـــــــــــوار، فــبــعــضــهــم يــحــصــرهــا 
بالأراضي المغمورة دائماً بالمياه 
ــي تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــهـــا نـــحـــو ٧  ــتــ الــ
آلاف كيلومتر مربع، فيما يلحظ 
آخرون الأراضي المجاورة لها مما 
يجعل مساحتها تصل إلى ٣٥ ألف 

كيلومتر مربع.
وتجمع الأهوار بين خصائص 
الـــســـهـــول الـــفـــيـــضـــيـــة لأحــــــد أكــبــر 
أنظمة الدلتا الداخلية في العالم، 
وخـــصـــائـــص الــــواحــــة الــغــنــيــة في 
الــحــرارة والجفاف.  بيئة شــديــدة 
وهــذا ما يجعلها موطناً مفضلاً 
لـ٢٢ نوعاً مهدداً بالانقراض على 
مستوى العالم، ولنحو ٢٠٠ نوع 
مـــن الـــطـــيـــور المــحــلــيــة والمـــهـــاجـــرة 
الــبــط والإوز ومــالــك الحزين  مثل 
والـــهـــدهـــد والــــحــــذاف والـــحـــسّـــون 

والحُر.
ــاز الأهــــــــوار بــغــطــائــهــا  ــتـ ــمـ وتـ
الـــنـــبـــاتـــي الـــكـــثـــيـــف الـــــــذي يــغــلــب 
عليه الــقــصــب والـــبـــردي والــعــديــد 
من النباتات الطافية والغاطسة 
التي تــؤوي أكثر من ٤٠ نوعاً من 

الأسماك. كما استثمرت أراضيها 
فـــي زراعــــــات مــتــطــلــبــة لــلــمــاء مثل 
الــعــراقــي الشهير، إلى  رز العنبر 
ــذرة الـــبـــيـــضـــاء وقــصــب  ــ ــ ــانـــب الـ جـ
السكر. وتُربّى فيها أنواع المواشي 

المختلفة، لا سيما الجواميس.
ــيــــولــــوجــــي  ــبــ عــــهــــا الــ ولــــتــــنــــوُّ
وأهميتها الثقافية، أدرجت الأمم 
المتحدة في عام ٢٠١٦ أهوار العراق 
ضمن قائمة مواقع التراث العالمي. 
الــحــويــزة  ــوار  ويــشــمــل الإدراج أهــ
ــار  ــمّــ ــحــ ــطــــى والــ والأهــــــــــــوار الــــوســ
الـــــشـــــرقـــــي والــــــحــــــمّــــــار الــــغــــربــــي، 
بالإضافة إلى المدن الأثرية أوروك 
الــــتــــي ازدهــــــــرت  وأور وإريــــــــــــدو، 
ــفـــرات بين  عــلــى ضــفــاف دجــلــة والـ
الألــفــيــتــين الــرابــعــة والــثــالــثــة قبل 

الميلاد.
عــــلــــى مــــــر الــــــتــــــاريــــــخ، كـــانـــت 
الأهوار وسكانها عرضة للمخاطر 
المــخــتــلــفــة، كــالــفــيــضــانــات المــدمّــرة 
التي سجّلتها الأساطير، والأوبئة 
الــحــشــرات  الــتــي حملتها  الــقــاتــلــة 
والــقــوارض. وفــي محيطها دارت 
العديد من المعارك، وكانت ملجأ 
للمطارَدين، مما جرّ عليها الكثير 
مـــن الـــويـــلات. ومـــن ذلـــك مـــا فعله 
هــولاكــو ثــم تيمورلنك مــن تدمير 
متعمد لشبكة السدود التي بناها 
هارون الرشيد لاستصلاح أراضي 
الأهــــــــوار، والـــحـــمـــلات الــعــســكــريــة 
المـــتـــتـــالـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت تــرســلــهــا 
ــة الــعــثــمــانــيــة إلــــى المــنــطــقــة  الــــدولــ

لمعاقبة «المشاغبين العرب».
وخـــــــلال تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
ــوار عملية  ــ ــاضـــي، شــهــدت الأهــ المـ

ــــضــــت 
ّ
تــــجــــفــــيــــف مــــمــــنــــهــــجــــة خــــف

المــيــاه فيها بنسبة ٩٠  مستويات 
فــي المـــائـــة، وتــســبــبــت فــي الــقــضــاء 
ــدة مـــن أكــبــر المــجــمــعــات  ــ عــلــى واحـ
المائية العذبة في العالم، وانقراض 
مجموعة من الحيوانات المتوطّنة، 
رات كبيرة في المناخ  وحصول تغيُّ
المــحــلــي وانــخــفــاض فـــي الــرطــوبــة 
الجويّة وزيادة العواصف الترابية.

نازحون بسبب قلة الموارد

وبـــعـــد حــــرب الــــعــــراق، بـــدأت 
الحكومة الجديدة وعرب الأهوار 
ــشــــــاءات الـــتـــي أعـــاقـــت  بـــهـــدم الإنــــ
ــم  تـــدفـــق المــــيــــاه، وبــــدعــــم مــــن الأمــ
ــــرت اســــتــــعــــادة رقــعــة  ــحـــدة جـ ــتـ المـ
المياه السطحية والنباتات إلى ما 
نسبته ٥٨ في المائة من حجمها 
الأصــلــي بحلول عــام ٢٠٠٦. ومع 
فــــي ٢٠٢٠. عـــاد  ذروة تــعــافــيــهــا 
نــحــو ٢٥٠ ألــفــاً مــن عـــرب الأهــــوار 
إلــــى مــوطــنــهــم واســـتـــعـــادوا نمط 
ــم عـــلـــى جــنــي  ــائــ ــقــ مــعــيــشــتــهــم الــ
القصب وزراعة المحاصيل ورعي 

الجاموس وصيد الأسماك.
تـــغـــطـــي الأهــــــــــوار والمـــنـــاطـــق 
المحيطة بها حالياً مــا يقرب من 
ــع، ولــكــن  ــربــ ٤ آلاف كــيــلــومــتــر مــ
الــتــي تحققت  المــكــاســب الــبــيــئــيــة 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة عرضة 
الـــعـــراق عامه  للخطر مــع دخــــول 
الـــــرابـــــع مـــــن الــــجــــفــــاف. ويـــقـــتـــرن 
ــمــــال  الــــجــــفــــاف مــــع الـــــســـــدود وأعــ
ــتـــي نــفــذتــهــا  ــرى، الـ ــجــ تـــحـــويـــل المــ

ــران على الأنــهــار التي  تركيا وإيــ
تزوّد العرّاق بمعظم مياهه.

ــانـــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  وكـ
أعلنت خلال الصيف المنصرم أن 
مخزونها المائي انخفض بنسبة 
٦٠ فــــي المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام 
انــحــســار المياه  المــاضــي. وتسبب 
في تجفيف مساحات شاسعة من 
المستنقعات، لا سيما فــي أهــوار 
الحويزة التي أخذت تشهد فترات 
طويلة من الجفاف منذ عام ٢٠٠٩ 
بــنــاء حاجز  إيـــران  عندما أكملت 

أعاق تدفق المياه إليها.
وتسبب تراجع تدفقات المياه 
الــعــذبــة ضــمــن الأهــــوار فــي تسلل 
مــيــاه الــخــلــيــج المــالــحــة إلـــى عمق 
ــــي الــرطــبــة بــمــســافــة تصل  الأراضـ
إلى نحو ١٩٠ كيلومتراً. ونتيجة 
ذلــــك أصـــبـــح ٢٤ ألــــف هــكــتــار من 
الأراضي غير صالح للزراعة، كما 
مات أكثر من ٣٠ ألف شجرة. ومع 
قلّة المياه العذبة، ارتفعت تراكيز 
الملوّثات من المنصرفات الزراعية 
ومــخــلّــفــات الــنــفــط والـــغـــاز ومــيــاه 

الصرف الصحي.
ــل قـــلّـــة المــــــوارد المــائــيــة 

ّ
وتــمــث

مـــشـــكـــلـــة مــــزمــــنــــة فــــــي الــــــعــــــراق، 
ــلـــدان الــعــربــيــة بــشــكــل عـــام.  ــبـ والـ
ــن ٢٠٠  ويـــعـــيـــش حـــالـــيـــاً أكـــثـــر مــ
مليون شخص في العالم العربي 
في ظروف تتسم بندرة المياه، في 
حين يعاني ١٦٠ مليوناً من «ندرة 
المــيــاه المطلقة». وبــحــلــول ٢٠٣٠، 
رات المناخية سلباً  ستؤثر التغيُّ
على الأمـــن المــائــي الــعــربــي، ومن 
المــتــوقــع أن تــقــلــل المـــــوارد المــائــيــة 

المتجددة بنسبة ٢٠ في المائة.
ويـــشـــهـــد الــــعــــراق انــخــفــاضــاً 
قياسياً فــي هــطــول الأمــطــار منذ 
ــات  ــ ــي درجـ ــاً فــ ــاعــ ــفــ ــنــــوات وارتــ ســ
ــر 

ّ
الــــــحــــــرارة، مـــمـــا يــــســــرّع الــتــبــخ

مــن الــخــزّانــات والـــجـــداول. ووفقاً 
المــتــحــدة للبيئة،  لــبــرنــامــج الأمــــم 
يأتي العراق في المرتبة الخامسة 
بين الدول الأكثر عرضة لتأثيرات 
ــر المـــنـــاخ، حــيــث مـــن المــتــوقــع  تــغــيُّ
استمرار ارتفاع درجــات الحرارة 
ــــول  ــطـ ــ ســـــــنـــــــويـــــــاً، وتـــــــنـــــــاقـــــــص هـ
الأمطار، وازديــاد الجفاف وندرة 
المياه، وتكرار العواصف الرملية 
والترابية والفيضانات المفاجئة.

السياسات المائية الخاطئة

ــلـــة  ومـــــــمـــــــا يـــــــزيـــــــد الـــــــطـــــــين بـ
الـــســـيـــاســـات المـــائـــيـــة فـــي الــبــلــدان 
المــــجــــاورة، الــتــي قــلّــصــت مــصــادر 
إلــى جانب النمو  المياه الحيوية، 
ــع  ــتــــوســ ــانــــي الــــســــريــــع والــ ــكــ الــــســ
الحضري غير المنظّم والإسراف في 
استهلاك المياه للأغراض الزراعية 
والصناعية. ويزيد ســوء الإدارة 
من خسائر المياه الفادحة، فأغلب 
لــم تجرِ صيانتها أو  الــري  أقنية 
تــحــديــثــهــا مــن فــتــرة طــويــلــة، مما 
إلـــى ضــيــاعــات كثيرة.كما  يـــؤدي 
يــعــوق انقطاع التيار الكهربائي 
ضخ المياه وتخزينها. وفي كثير 
مــــن الـــــحـــــالات، يــــــروي المــــزارعــــون 
بـــدلاً من  حقولهم بطريقة الغمر 
استخدام طرق الري الحديثة التي 

ــد اســتــهــلاك المــيــاه. وتساهم 
ّ

تــرش
الآبــار العشوائية في نضح المياه 
الــجــوفــيــة وتــحــويــل المـــيـــاه خـــارج 

الحوض المائي لمنطقة الأهوار.
وفي نهاية عام ٢٠٢١. سجّلت 
المنظمة الدولية للهجرة نزوح ما 
يقرب من ٢٠ ألف شخص بسبب 
ــاع المـــلـــوحـــة  ــ ــفــ ــ ــاه وارتــ ــ ــيـ ــ نـــــــدرة المـ
ــيـــاه فـــي جميع  ــــودة المـ وتـــدنـــي جـ
أنحاء العراق. وتُشير المنظمة إلى 
أن سكان الأهــوار، الذين اعتادوا 
الـــتـــنـــقـــل دائــــمــــاً داخـــــــل الأراضـــــــي 
الــرطــبــة، يــنــظــرون إلـــى نــزوحــهــم 
الــحــالــي عــلــى أنـــه قــســري ودائــــم، 
حيث لم يعد بإمكانهم الاعتماد 
عــلــى الأراضــــــي الــرطــبــة لــلــحــفــاظ 

على سبل العيش.
ويــشــعــر مـــن بــقــي فـــي الأهــــوار 
بـــحـــالـــة الـــغـــبن مــــن تــــوزيــــع المــــــوارد 
الــبــلاد، حيث يستحوذ  المائية فــي 
ــلـــى نـــحـــو ٧٥  ــي عـ ــ ــزراعــ ــ الــــقــــطــــاع الــ
فــي المــائــة مــن مــيــاه الـــعـــراق، بينما 
يُخصص ١٨ في المائة للاستخدام 
الـــصـــنـــاعـــي والــــبــــلــــدي والأهــــــــــوار، 
ويـــذهـــب الــبــاقــي لــتــربــيــة الأســمــاك 
والمواشي. ويخشى البعض من أن 
تــؤدي الهجرة والبطالة والــصــراع 
لكسب العيش إلى أزمات عميقة، في 
بلد يعاني أصلاً من كثرة النزاعات.

كـــمـــا طـــــال الـــجـــفـــاف الأخـــيـــر 
ع الــبــيــولــوجــي فــي منطقة  الــتــنــوُّ
الأهـــــــوار، إذ تــســبــب فـــي تــنــاقــص 
أعــــــداد ســمــك الـــبـــنـــي، الـــــذي يــعــدُّ 
مـــصـــدر دخــــل رئــيــســيــاً لــصــيــادي 
ــلّــــت  الأســــــمــــــاك فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وقــ
مشاهدات البط الرخامي وطائر 
الــقــصــب المـــهـــدديـــن بـــالانـــقـــراض. 
ــــاض مـــنـــســـوب  ــفـ ــ ــخـ ــ ــرك انـ ــ ــ ــا تــ ــمــ كــ
المــيــاه تــأثــيــره المـــدمّـــر عــلــى مــربّــي 
الــجــوامــيــس، الــتــي نــفــقــت بسبب 

المرض وسوء التغذية.
وتــعــمــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
بالتعاون مــع المنظمات الدولية، 
ــأة الــجــفــاف من  عــلــى تــخــفــيــف وطــ
خــــــلال تـــشـــجـــيـــع المــــــزارعــــــين عــلــى 
الـــري الحديثة،  أنــظــمــة  اســتــخــدام 
ومــــنــــع الإفـــــــــــراط فـــــي ضـــــخ المـــيـــاه 
ــة أنـــواع  ــ الــجــوفــيــة، وتـــرويـــج زراعـ
الــــحــــبــــوب المـــــقـــــاوِمـــــة لـــلـــمـــلـــوحـــة. 
ــر الـــــــعـــــــراق فــــــي عــمــلــيــة  ــمــ ــتــ ويــــســ
ــيــــرة مـــــع إيـــــــران  ــــات عــــســ ــــاوضـ ــفـ ــ مـ
وتــركــيــا لـــزيـــادة تــدفــق المــيــاه عبر 
الحدود، لكن من دون جدوى حتى 
الآن. وفي الوقت ذاته، يبدو موسم 
ــر، 

ِّ
الأمـــطـــار هـــذه الــســنــة غــيــر مــبــش

ر  آثــار تغيُّ مما يعزز المخاوف من 
المـــوارد المائية  المناخ وســوء إدارة 
على مستقبل الأهوار والمجتمعات 

التي تعتمد عليها.

خلال العقود القليلة الماضية، 
ثاً  أصبح البلاستيك عنصراً ملوِّ
عـــلـــى نـــحـــو مـــلـــحـــوظ، إذ يــخــنــق 
السلاحف والطيور المائية، ويملأ 
مكبّات النفايات، ويــســدّ الممرات 
المائية. ومنذ سنوات قليلة، ازداد 
اهتمام الباحثين بالتأثير المناخي 
لِقِطَع البلاستيك الصغيرة التي 
ترتفع في الهواء متحررة من ماء 
الــبــحــر، أو المــتــفــتــتــة مـــن إطــــارات 

السيارات على الطرق السريعة.

مليارات أطنان البلاستيك 
في الطبيعة

ــار  ــ ــرٌ عــــن الآثــ ــيـ ــثـ لا يُــــعــــرف كـ
ــيـــــة لـــــــــوجـــــــــود الــــــلــــــدائــــــن  الـــــبـــــيـــــئـــ
الدقيقة والنانوية  البلاستيكية 
 (microplastics and nanoplastics)
الــــــــجــــــــوي. إلا أن  الـــــــغـــــــلاف  فـــــــي 
مــــقــــالاً، نـــشـــرتـــه دوريـــــــة «نــيــتــشــر 
ــيــــــراً، حـــــاول  جـــيـــوســـايـــنـــس» أخــــ
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مـــا يــعــرفــه 
الــبــاحــثــون حــتــى الآن عـــن تأثير 
الــبــلاســتــيــك الـــجـــوّي فــي الــغــيــوم، 
ودوره في تغيير درجات الحرارة 

وأنماط هطول الأمطار.
ــــوم عـــنـــدمـــا  ــيـ ــ ــغـ ــ وتـــــتـــــكـــــوّن الـ
ـــف المـــــــاء أو الـــجـــلـــيـــد عــلــى 

ّ
يـــتـــكـــث

«الــبــذور» أو «الأنــويــة» في الجو، 
وهــــي الـــجـــزيـــئـــات الــصــغــيــرة من 
الغبار أو الملح أو الرمل أو السخام 
أو أيــــة مـــــادة مــعــلّــقــة فـــي الـــهـــواء 
ــرق الـــوقـــود  ــ ــريـــق حـ تــنــتــج عــــن طـ
الأحــفــوري أو حرائق الغابات أو 
الــطــبــخ أو الــبــراكــين. ويــوجــد في 
الــجــو كثير مــن هـــذه الجسيمات 
الدقيقة، أو الهباء الجوّي، وهي 
تؤثر فــي كــل شــيء فــي محيطنا، 
من جودة الهواء الذي نتنفسه إلى 
الــشــمــس وتشكيلات  لـــون غـــروب 

السحب في السماء.
وإلى وقت قريب، كان العلماء 
يستبعدون تأثير البلاستيك في 
ــك بــســبــب  ــ ــ هــــطــــول الأمـــــطـــــار، وذلـ
ــي الـــجـــو  ــ تــــركــــيــــزه المـــنـــخـــفـــض فــ

وتركيبه الطارِد للماء، مما يرجّح 
عـــــدم فــاعــلــيــتــه فــــي بـــــذر قـــطـــرات 

السحب. 
ــقــــال إلـــــى أن هـــذه  ويـــشـــيـــر المــ
الــتــقــديــرات تــغــيّــرت أخــيــراً، حيث 
ــقـــطـــع  الـ الـــــــــدراســـــــــات أن  أكّــــــــــــدت 
البلاستيكية المجهرية فاعلة في 
بذر الغيوم، كما توجد كميات من 
البلاستيك الجوّي أكثر مما كان 

يُظن سابقاً.
وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت المـــــــــنـــــــــتـــــــــجـــــــــات 
ــنــــت عـــلـــى  ــيــــمــ ــيــــة هــ ــكــ ــيــ ــتــ ــبــــلاســ الــ
الأســـــواق الاســتــهــلاكــيــة مــنــذ بــدء 
استخدامها تجارياً في ثلاثينات 
ــتــــاج  ــلــــغ الإنــ ــــي. وبــ ــــاضـ الــــقــــرن المـ
العالمي السنوي من البوليميرات 
البلاستيكية ٤٦٠ مليون طن في 
قــفــزة كبيرة عما تم  ٢٠١٩، وهــي 
إنتاجه فــي ١٩٥٠ (نحو مليوني 
 ٢١٣) فــــي ٢٠٢٠  ــتـــى  أو حـ ــن)  ــ طــ

مليون طن).
ومــع نهاية ٢٠٢٢، تــجــاوزت 
كمية المنتجات البلاستيكية، التي 
صنعها البشر على مر التاريخ، 
١٢٫٢ مليار طــن، مــن بينها نحو 

٩٫٨ مليار طن لم تعد مستخدمة، 
ــبــــحــــت تــــوصــــف عـــلـــى أنـــهـــا  وأصــ
ــايـــات بــلاســتــيــكــيــة»، انــتــهــى  ــفـ «نـ
معظمها في المكبّات، وتسرّب جزء 

منها إلى الأوساط الطبيعية.
ويــــــــــقــــــــــارِب مـــــــعـــــــدل تـــــدويـــــر 
المخلّفات البلاستيكية نحو ٩ في 
المائة فقط مما يتم إنتاجه عالمياً، 
فــي حــين يُــحــرق ١٢ فــي المــائــة من 
المنتجات البلاستيكية، وتُــرمــى 
غالبية الكمية المتبقية في مكبّات 
بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي  الــــنــــفــــايــــات أو 
فـــي الأمـــاكـــن المــفــتــوحــة والأنـــهـــار 
والمحيطات. وقد تم العثور على 
فتات البلاستيك في أماكن بعيدة، 
فــي الــتــربــة والمـــيـــاه والمــحــاصــيــل، 

وصولاً إلى قاع المحيطات.
وســجّــل عديد مــن الــدراســات 
المــواد البلاستيكية الدقيقة  قدرة 
والـــنـــانـــويـــة عـــلـــى الــــوصــــول إلـــى 
أمـــاكـــن نــائــيــة، حــيــث عُــثــر عليها 
فــي المناطق القطبية وفــي أعالي 
ــات  ــئــ ــزيــ ــل جــ ــلــ ــســ ــتــ ــال. وتــ ــ ــبــ ــ ــجــ ــ الــ
الـــبـــلاســـتـــيـــك إلـــــــى الــــجــــو بـــطـــرق 
مختلفة، فمنها ما هو ناتج عن 

اهــتــلاك الإطــــارات على الطرقات، 
وبعضها يرتبط بالإنتاج الزراعي 
مثل السماد المصنوع من النفايات 
المــلــوّثــة بالبلاستيك أو  المــنــزلــيــة 
ــيـــوت الــبــلاســتــيــكــيــة،  ــبـ ــق الـ ــائــ رقــ
وكــثــيــر مــنــهــا نــاتــج عـــن الانــتــقــال 
من الأوساط الأخرى مثل البحار 
ومكبّات النفايات ومياه الصرف 

الصحي.

التأثير يزداد مع ارتفاع تركيز 
البلاستيك في الجو

لــجــزيــئــات البلاستيك  يمكن 
الـــــهـــــواء  فــــــي  ــقــــة  ــ ــلّ تـــبـــقـــى مــــعــ أن 
ــــدة، مــمــا يــســمــح لها  لأســابــيــع عـ
الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات  بـــالانـــتـــقـــال آلاف 
بعيداً عن مصدرها. ومن الثابت 
أن الــبــلاســتــيــك يــجــد طــريــقــه إلــى 
جسم الإنسان عن طريق التنفس 
أو عن طريق تناول الطعام، إلا أن 
الأبـــحـــاث حـــول تــفــاصــيــل تــأثــيــره 

الصحي لا تزال قليلة نسبياً.
ــر  ــتــــشــ ــيــ ويــــــــؤكــــــــد مـــــــقـــــــال «نــ

جــيــوســايــنــس» صــعــوبــة تحديد 
ــقـــدار الــبــلاســتــيــك المـــوجـــود في  مـ
الجو، حيث تتباين الأرقام بحسب 
ـــحـــات المــســتــخــدمــة 

ِّ
نــوعــيــة المـــرش

فــي القياس والــقــدرة على تمييز 
الأجزاء الدقيقة للغاية. 

وتـــــــشـــــــيـــــــر مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
تــــركــــيــــز  إلـــــــــــى أن  الــــــــــــدراســــــــــــات 
الجسيمات البلاستيكية الدقيقة 
يــتــراوح بــين ٠٫٠١  المحمولة جــواً 
جسيم لكل متر مكعب من الهواء 
فوق غرب المحيط الهادئ، وآلاف 
عـــدة مـــن الــجــســيــمــات فـــوق لــنــدن 

وبكين.
ويشكّل البلاستيك حالياً أقل 
من ١ في المائة من الهباء الجوي 
البشري المنشأ، الذي يسقط على 
تــأثــيــره في  الأرض، مــمــا يــجــعــل 
المناخ محدوداً. ولكن يمكن، على 
نحو مثير للقلق، أن يشكّل أكثر 
من ٥٠ في المائة من الهباء الجوي 
الذي يسقط على أجزاء المحيط في 
اتجاه الرياح التي تهب من مواقع 
تُعتبر مصادر كبرى للبلاستيك.

ل الهباء الجوي مكوّناً 
ّ
ويمث

الــنــمــاذج المناخية، إذ  شائكاً فــي 
يــمــكــنــه تــغــيــيــر المـــنـــاخ عـــن طــريــق 
عكس أو امتصاص أشعة الشمس 
بالاعتماد جزئياً على لونه. وفي 
المجمل، كان للانبعاثات الهائلة 
ــجــــوي مـــنـــذ بـــدايـــة  ــاء الــ ــبـ ــهـ ــن الـ مــ
ــيـــة تـــأثـــيـــر فــي  ــنـــاعـ الـــــثـــــورة الـــصـ
الــتــبــريــد بــــدلاً مــن الــتــســخــين، من 

خلال عكس ضوء الشمس. 
ــر دراســـــــــــــات إلــــــــى أن  ــيــ ــشــ وتــ
الاحــتــرار العالمي كــان سيتجاوز 
المعدلات التي نراها اليوم بنسبة 
٣٠ إلــــى ٥٠ فـــي المـــائـــة لــــولا هــذه 
ــا يــخــص  ــمــ ــيــ الانـــــعـــــكـــــاســـــات. وفــ
الــبــلاســتــيــك الــــجــــوّي، فـــــدوره في 
التأثير الإشعاعي يصبح جديراً 
بالملاحظة عندما يتجاوز تركيزه 
المـــكـــعـــب،  ــتــــر  المــ فــــي  ١٠٠ جـــســـيـــم 
الــتــبــريــد أو  وتتعلق قــدرتــه عــلــى 

التسخين بطبيعته اللونية.
غالباً ما يكون للهباء الجوي 
ــاخ مــن  ــنــ ــكـــاس أكـــبـــر عـــلـــى المــ ــعـ انـ
ــحــب، حيث  خــلال تــأثــيــره فــي الــسُّ
تــكــويــن  ــي  ــ فـ يـــلـــعـــب دوراً مـــهـــمـــاً 
حب على ارتــفــاعــات مختلفة  السُّ
ــــلاق الـــهـــطـــولات المــطــريــة  وفــــي إطـ
والثلجية. وتؤدي السماء الملوّثة 
إلــى مزيد من  بشدّة بالبلاستيك 
حب الجليدية على ارتفاعات  السُّ
ــــى تـــدفـــئـــة ســطــح  عـــالـــيـــة تــمــيــل إلـ
حب  الأرض، وإلـــى مــزيــد مــن السُّ
المائية على ارتــفــاعــات منخفضة 
تميل إلى تبريد الأرض. ويمكن أن 
يؤثر البلاستيك أيضاً في أنماط 
حب  هطول الأمطار، إذ تميل السُّ
الأكثر تلوّثاً للبقاء فترة أطول قبل 
حب الأقل  أن تمطر، مقارنة بالسُّ

تلوّثاً، ثم تمطر بغزارة.
ــال «نـــيـــتـــشـــر  ــ ــقـ ــ ــلــــص مـ ــخــ ويــ
جــــيــــوســــايــــنــــس» إلــــــــى الـــــدعـــــوة 
لإجـــــــــــراء حــــســــابــــات تــفــصــيــلــيــة 
أعــمــق لــلــحــصــول عــلــى تــقــديــرات 
أكثر واقعية لتركيز البلاستيك 
وألــــوانــــه وأحـــجـــامـــه. وفــــي حين 
ــزال تــأثــيــرهــا فــي المــنــاخ غير  لا يـ
مــحــســوم، فـــإنـــه مـــن المـــؤكـــد عــدم 
انتهاء مشكلة البلاستيك قريباً، 
وهــي ستكبر وتستمر عواقبها 

لسنين طويلة.

مزارع عراقي على مركبه في ذي قار بالأهوار (أ.ف.ب)

ذفت إلى مجرى نهر «ليم» في جمهورية صربيا (أ.ب)
ُ
مخلفات بلاستيكية ق

بيروت: عبد الهادي نجّار

لندن: «الشرق الأوسط»
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حربهم لا تتوقف... وحربنا قد تبدأ
عــــــنــــــدمــــــا حـــــــدثـــــــت الــــــحــــــرب 
العراقية - الإيرانية كان بادئاها 
ظاهرتينْ غير مألوفتينْ في عالم 
الحُكْم في العالم الثالث، وخاصة 
الجناح الخليجي من هذا العالم. 
ونــقــول بــادئــاهــا على أســـاس أن 
كــلاً مــن الــرمــزيْــن كــان يريد لهذه 
الحرب أن تحدُث، وتواقاً إلى أن 
يطلق رصاصة البدء؛ كي لا يصل 
الآخــر إلى تحقيق مرامه ويكون 
ذلـــــك بـــغـــتـــة فــــلا تــــعــــود الـــفـــرصـــة 
لــه على نحو مــا يأمل.  مناسبة 
كما أن كلا البادئينْ كــان قد أعد 
العدة لها بالتدرج، بحيث ما إن 
يحدد ساعة الانقضاض يواصل 

سريعاً تنفيذ برنامجه.
ــاعـــدة  ــلـــى قـ ــمـــت عـ ــــرب تـ ــحـ ــ الـ
الــسُــلــطــة وتحقيق  الــشــراهــة فـــي 
أحلام سلطانية، لا يكون الواحد 
مــنــهــمــا ســلــطــان وطـــنـــه وشــعــبــه 
فــقــط، وإنــمــا يــكــون سلطانا كما 
ــيــــة، أو ســيــد  ــالــ الــــخــ ــي الأيـــــــــام  ــ فـ
إمبراطورية مترامية الأطراف إن 
جــاز الــتــحــديــد. كما أن الــبــادئــينْ 
ــر لن  افـــتـــرض كـــل مــنــهــمــا أن الأمــ
يــســتــغــرق أكــثــر مـــن بــضــعــة أيـــام 
ويتحقق المبتغى. يحقق الرئيس 
ام الــحــلــم رافـــعـــاً ورقـــــة ردع  صــــــدَّ

المشروع الإيراني، وبذلك يستقر 
إلــى آخــر العمر لا  مقامه رئيساً 
لــه، فضلاً عن علو مقامه  منازع 
عــربــيــاً وإســلامــيــاً ودولـــيـــاً. وأمــا 
ه بالضربة 

َّ
الإمــام الخميني، فإن

لــلــعــراق يحقق الإنــجــاز  المباغتة 
الأســــاســــي فــــي مـــشـــروعـــه، وهـــو 
أن تـــصـــبـــح المـــــراقـــــد فــــي كــــل مــن 
ــربــــلاء رهــــن إرادتــــــه،  الــنــجــف وكــ
وذلــك لأنه من دونها يكون فاقد 
الـــورقـــة الــروحــيــة، وبــفــقــدانــهــا لا 
تعود طريقه سالكة نحو الورقة 
الأكثر أهمية في مشروعه، وهي 
أن يـــكـــون المــســجــد الأقـــصـــى في 
عــهــدة مــشــروعــه. ومـــن هــنــا كــان 
ــــوز  ــيـــف رمـ ــلـــى طـ ــواذه عـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ اسـ
العمل الثوري الفلسطيني الذين 
المــرشــد الأعــلــى  ورّثــهــم لخليفته 
عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي، يــــــمــــــارس مــن 
خلالهم دور المزايدة على العرب 

في موضوع الحق الفلسطيني.
مــــــــا ظـــــنـــــه بــــــــادئــــــــا الـــــحـــــرب 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة أتـــى عكْس 
الحسابات. فالذي يشعل الحرب 
لا قــدرة له على محاصرة نارها 
ــذي يــتــطــلــع إلــيــه.  عــلــى الــنــحــو الــ
ومــن هنا فــإن هــذه الــحــرب التي 
ــاهــا بــضــعــة أيـــــام، ويـــلـــزم كل 

ّ
ظــن

مـــن الـــطـــرفـــينْ حــــــدوده مــرتــضــيــاً 
بــمــا لا يـــــؤذي الـــبـــلاد والـــعـــبـــاد، 
دامــت ثماني سنوات، ومــن دون 
الــبــادئــان عند حلول  أن يتهادن 
مــنــاســبــات روحــانــيــة رمــضــانــيــة 
الـــرغـــم  ــيــــة. وعـــلـــى  أو عــــاشــــورائــ
ــة فـــي كل  ــادحـ ــفـ مـــن الــخــســائــر الـ
المجالات، فإن الجانبينْ لم يأخذا 
العبرة واستمر طيف الاحتراب 
واعــتــمــاد الــقــوة أســلــوب تعامُل. 
الـــبـــادئ الــعــراقــي وظـــف المكسب 
ــة أبــغــض  الـــنـــوعـــي مــــن المــــواجــــهــ
توظيف، وكــانــت النتيجة أن ما 
لــحــق بــه وبــمــحــطــات درامــيــة في 
ــا يــتــمــنــى  ــــان هــــو مــ مــعــظــمــهــا، كـ
ــه،  ــي إلـــحـــاقـــه بـ ــ ــرانــ ــ ــادئ الإيــ ــ ــبـ ــ الـ
تعويضاً عما أصــابــه - وهــو ما 
أوجـــزه الإمـــام الخميني بعبارة 
بـــوقـــف  ــه  ــولــ ــبــ قــ ــا أن  ــهــ ــتــ خــــلاصــ
إطـــلاق الــنــار كــمَــن يــتــجــرع السم 
- ولتعويض الهزيمة، والــرهــان 
ام، بدأ خامنئي  الذي أفشله له صدَّ
من خلال حرسه الثوري يؤسس 
لحروب صغيرة، وفي حسابه أن 
مردودها هو إبقاء المشروع الذي 

بدأه الخميني قيد الحياة. 
وفي هذا السياق... اصطياد 
ـــــاري، 

َّ
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري الـــــبـــــش

واستيلاد «النظام 
الــحــوثــي الــيــمــنــي» 
ــان  ــ ــيـ ــ وتـــــنـــــشـــــئـــــة كـ
فــــــــــي لـــــــبـــــــنـــــــان مــــن 
خـــلال «حـــزب الــلــه» 
يــتــطــور إلــــى حــالــة 
يصبح فيها الوطن 
ــينْ،  ــنـ الــصــغــيــر وطـ
أحـــــــــدهـــــــــمـــــــــا مــــثــــل 
قبرص التركية، لا 
ــراف بـــه ســوى  ــتــ اعــ
ــلـــى  مــــــــن إيـــــــــــــــران عـ
نحو اعتراف تركيا 

دون غيرها بتلك القبرص التي 
فصلوها عن الأم.

مــنــاســبــة هــــذا الاســتــحــضــار 
لــلــتــجــربــة الــعــراقــيــة - الإيـــرانـــيـــة 
المـــريـــرة وكـــيـــف أن الـــحـــرب الــتــي 
حدثت خرجت من أيدي البادئينْ 
ام والخميني، حيث افترض  صدَّ
الــقــدرة على حسمها  كــل منهما 
أيــام، أن الحرب التي  في بضعة 
بــدأهــا الرئيس فلاديمير بوتين 
ــا وفـــــــي حـــســـابـــه  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــد أوكــ ــ ضــ
أنها لن تستغرق أكثر من شهر 
وسيسارع الغرب من أجْل وقفها 
إلى تطييب خاطره، ها هي ذي، 
على أهبة اكتمال سنة وتؤسس 

لـــســـنـــة جــــــديــــــدة... 
وربما لسنوات.

لقد دامت حرب 
ام - الخميني  صــــدَّ
ــوات،  ــ ــنـ ــ ــانــــي سـ ــمــ ثــ
هــــــــــــــي فــــــــــــــي عـــــمـــــر 
ــقــــة بـــمـــثـــابـــة  المــــنــــطــ
ثــــــمــــــانــــــين، فــــضــــلاً 
الــتــداعــيــات  عـــن أن 
مــســتــمــرة، وهنالك 
في الأفق احتمالات 
كـــــثـــــيـــــرة فــــــــي هـــــذا 
ــيـــــس  ــ الــــــــــشــــــــــأن. ولـ
بــالــنــســبــة لــحــرب بــوتــين ثــمــة ما 
ــن تـــكـــون مثل  ــى أنـــهـــا لـ يــشــيــر إلــ
ام - الخميني. فالرئيس  حرب صدَّ
ـــه يتطلع 

َّ
الــروســي بـــدأ حــربــه لأن

إلى رئاسة دائمة وربما هاجسه 
قيصرة زعامته. 

وكـــمـــا افـــتـــرض بـــوتـــين ومــن 
بله إردوغــــان - (فــي حـــروب من 

ْ
ق

نوعية مختلفة من معالمها تجنيد 
ام  ــدَّ مـــرتـــزقـــة) - ومــــن قــبــلــهــمــا صــ
والخميني، فإن الرئيس الأميركي 
ــيـــين كــانــوا هم  وحــلــفــاءه الأوروبـ
أيضاً البادئين بأسلوب مختلف 
- أي الحرب ضد بوتين الذي بدأ 
الحرب - لكن بمساعدتهم المالية 

والسلاحية والإعلامية للرئيس 
الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 
ــــدن قـــال  ــايـ ــ ــيــــس بـ ــرئــ الــ حـــتـــى إن 
على الملأ وأمام الكونغرس (يوم 
الأربعاء ٨ فبراير «شباط» ٢٠٢٣) 
مــخــاطــبــاً ســفــيــرة أوكـــرانـــيـــا لــدى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي كــانــت 
حاضرة «إننا سنقف إلى جانب 
أوكــرانــيــا مهما استغرق الأمــر». 
وفي اليوم نفسه يقول مستشار 
ألمانيا - (حيث يوجد فيها مليون 
لاجئ أوكراني كحال لبنان على 
ســبــيــل المـــثـــال، حــيــث يـــوجـــد فيه 
مــلــيــون لاجــــئ ســــــوري) - أولاف 
شولتس: «مــا يمكننا ملاحظته 
بــعــد عـــام مـــن الـــحـــرب، أن بــوتــين 
لن يحقق أهــدافــه... لا في ساحة 
المـــعـــركـــة... ولا مـــن خــــلال فـــرْض 
معاهدة ســلام. تنتمي أوكرانيا 
إلـــــــى أوروبـــــــــــــا، مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا فــي 
الاتحاد الأوروبــي وهذا وعد من 

جانبنا مهم...».
خـــلاصـــة الـــقـــول، إن الــرئــاســة 
وكــذلــك الــزعــامــة الــتــي لا معارضة 
لها والتي هي مثل طريدة يتلهف 
لها الصيادون الشرهون، تبقيان 
بمثابة فتيل يشعل حروباً تتفجر 
تـــؤســـس لأوضـــــاع  ــبـــراكـــين أو  ــالـ كـ

قابلة للتفجر كتلك التي يعيشها 
مـــعـــظـــم غـــــــرب الــــعــــالــــم مـــــع شـــرقـــه 
تــكــررت واقــعــة  إلاّ إذا  الــــروســــي... 
علاج أزمة الصواريخ السوفياتية 
فـــي كــوبــا قــبــل ســتــين ســنــة. ولــقــد 
دفـــع الــثــمــن مـــذاك الــزعــيــم الـــذي لم 
يكن هــنــاك اعــتــراض على قــراراتــه 
إلـــى أن حدثت  نكيتا خـــروشـــوف، 
الأزمة الصاروخية من أجل خاطر 
كاسترو، وكـــادت تؤسس للحرب 
الــعــالمــيــة الــثــالــثــة، فــكــانــت الخشية 
الــســوفــيــاتــيــة مـــن ذلــــك ثـــم إســقــاط 

خروشوف.
ــايــــة  ــهــ وربــــــــمــــــــا لــــــتــــــفــــــادي نــ
الــحــال من  تفجيرية عــالمــيــة كــمــا 
جانب روسيا ضد أوكرانيا، أن 
تصبح التسوية الروسية من دون 
بوتين بخيار من جانبه أو برغبة 
ودية من جانب الجنرالات، الذين 
- بــعــد انــقــضــاء ســنــة عــلــى حــرب 
كـــانـــوا فــيــهــا تــنــفــيــذيــين ولــيــســوا 
أصحاب القرار - يفضلون لملمة 
ــيـــات مـــا حــــدث والمـــســـاعـــدة  تـــداعـ
على أن تكون روسيا مثل الصين، 
وليست مثل كوريا الشمالية ذات 

الشغف الصاروخي.
ــــورات  ــطـ ــ ــد مــــجــــريــــات تـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــــارد حـــتـــى الآن بــين  ــبـ ــ الـ ــــراع  ــــصـ الـ

دول الــعــالــم الــغــربــي والأوروبــــــي 
وفي جزئية منه، إسرائيل، يبدو 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي حـــاضـــراً بــقــوة 
ضمن احتمالات حرب تخوضها 
إيــــــــران مــــن لـــبـــنـــان، فـــــــإذا ربــحــهــا 
تتبناها وتقطف ثمارها، أما إذا 
ــــاءت الــنــتــيــجــة خــســرانــاً فــإنــهــا  جـ
تــداوي المصاب الــذي ينوب عنها 
في المواجهة المحتملة مع إسرائيل 
وتبقى السلطة في إيران سالمة... 
ــــذي ســمــعــنــاه  إلــــى حــــين. وبـــعـــد الـ
فــي خــطــاب الأمــــين الــعــام ل«حـــزب 
ــلــــه» الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه،  الــ
يـــوم الــخــمــيــس ١٦ فــبــرايــر ٢٠٢٣، 
مـــن تــلــويــح بــحــرب مــمــكــنــة تــكــون 
ترجمة للفوضى المستشرية في 
لــبــنــان، تتضح ظــاهــرة استعمال 
القوي للضعيف قرباناً أو خروفاً 
ــنــــحــــر، كـــمـــا فـــــي مـــنـــاســـبـــة عــيــد  يُــ
الأضـــحـــى، وعــلــى نــحــو مـــا يفعل 
الـــــغـــــرب الأمــــيــــركــــي - الأوروبـــــــــي 
بالورقة الأوكــرانــيــة، التي يسعى 
مــن خــلالــهــا إلـــى أن يبقى الــشــرق 
الروسي، كما الصيني، شرقاً دون 
تـــحـــارب. والـــوضـــع فــيــمــا نعيش 
مفتوح على عــدة احــتــمــالات بدل 
الــواحــد. ومَــن يعش ير  الاحتمال 

ويتعظ.

فؤاد مطر

صال وانفصال
ّ
ما بين المكارثيّة والغولاغ من ات

لنفترض أنّ أحداً وصف نظاماً 
كـــالإيـــرانـــيّ بــالمــكــارثــيّــة، فــهــل يــكــون 

الوصف مديحاً أم هجاء؟
ســيــكــون مــديــحــاً بــالــتــأكــيــد، بل 
إشارةً إلى أنّ النظام المذكور يتطوّر 
نحو الأحسن. لماذا؟ لأنّ المكارثيّة هي 
أبسط ممارساته العاديّة، وأقــلّ بلا 

قياس ممّا يرتكبه.
لـــكـــنْ كــثــيــراً مـــا نــقــع عــلــى جمع 
المكارثيّة والغولاغ في عبارة واحدة 
لــو كــانــتــا متماثلتين، والجمع  كــمــا 

هذا في غير محلّه حكماً.
لــقــد عــبّــرت المــكــارثــيّــة عــن بلوغ 
الــهــوس بــالــشــيــوعــيّــة، إبّــــان الــحــرب 
الـــبـــاردة، ســويّــة مطلقة. ففيما كان 
ستالين يصلّب معسكره، انتصرت 
الشيوعيّة الصينيّة عــام ١٩٤٩، ثمّ 
 
ً
رةً حجّة

ّ
اندلعت الحرب الكوريّة موف

اك بــدأ مدير 
ّ
ــذ لمُــعــادي الشيوعيّة. مـ

«إف بي آي» إدغــار هوفر استخدام 
ــاد  ــيــ ــطــ وكـــــالـــــتـــــه ومــــــــــواردهــــــــــا لاصــ
الشيوعيّين المفترضين وإبعادهم عن 

رين.
ّ
أيّ موقع أو مهنة مؤث

وفـــي الخمسينات رأت أميركا 
 مسيحيّة فــي حــرب مع 

ً
أمّـــة نفسها 

طرف ملحد، وفي مطالع ١٩٥٣ بات 
د  دوايـــت أيــزنــهــاور أوّل رئــيــس يُعمَّ
ــنـــصـــب، وبـــعـــد عـــام  ــه المـ ــيـ ــولّـ إبّـــــــان تـ
 under) أضــيــف تــعــبــيــر «تــحــت الــلــه
ــــولاء لمـــن يــتــولّــى  god)» إلـــى قــسَــم الـ
ى التوكيد الدينيّ هذا 

ّ
منصباً، فغذ

واف الشيوعيّة.
ُ

خ
وعـــبّـــرت عــن هـــذا المــنــاخ قضيّة 
جـــولـــيـــوس روزنـــــبـــــرغ، الـــعـــامـــل فــي 
«مشروع مانهاتن النوويّ»، وزوجته 
إيثيل، العالمِين الشيوعيّين المتّهمين 
بــالــتــجــسّــس لمــوســكــو وبــتــزويــدهــا 
بمعلومات سهّلت إطــلاق تجربتها 
الــنــوويّــة الأولـــى صيف ١٩٤٩. وفي 
١٩٥٠ اعــتُــقــل الــــزوجــــان ثــــمّ حــوكــمــا 

عدما في ١٩٥٣.
ُ
وأ

ــان الــــحــــزب الــشــيــوعــيّ  ــ كـــذلـــك كـ
ــيّ، رغــــــم صــــغــــره، نــاشــطــاً  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
وديناميّاً، خصوصاً في النقابات. 
أمّــا سجلّه فبدا مختلطاً: فقد لعب 
أدواراً مــهــمّــة فــي نــضــالات تــقــدّمــيّــة 
لــصــالــح الــعــمّــال والــحــقــوق المــدنــيّــة، 
كما ذهــب بعيداً فــي ولائــه للاتّحاد 
السوفياتيّ، ما عرّضه لإدانات سائر 
ــيــــاف الـــســـيـــاســـيّـــة. ولـــئـــن سبق  الأطــ
لشيوعيّين أمــيــركــيّــين أن تجسّسوا 
للروس، إبّان الحرب العالميّة الثانية، 
وتحت ستار التحالف معهم، فمع 
الــحــرب الــبــاردة وافــتــضــاح عمليّات 
التجسّس توسّعت رقــعــة مــن يــرون 
في الشيوعيّة المحلّيّة تهديداً للأمن 

القوميّ. 
ــــلاة الـــحـــزب  ــدا غــ ــ ــاً بــ ــنْ أيــــضــ ــكــ لــ
ــنـــاتـــور  ــيـ ــهــــم سـ ــيــ الـــــجـــــمـــــهـــــوريّ، وفــ
ــــف مـــكـــارثـــي،  ــــوزيـ ويـــســـكـــونـــسِـــن جـ
ــة  ــ ــــرصـ ــفـ ــ مـــــهـــــمـــــومـــــين بـــــاغـــــتـــــنـــــام الـ
ــم  ــهـ ــيـ ــافـــسـ ــنـ ــــى مـ ــلـ ــ ــــاض عـ ــــضـ ــقـ ــ ــــلانـ لـ
أنّ الجمهوريّين  الديمقراطيّين. ذاك 

خــســروا، بــين ١٩٣٢ و١٩٤٨، خمسة 
آخِــرهــا انتصار  انتخابات رئــاســيّــة 

ترومان على ديوي.
هـــكـــذا اســتــخــدم الانـــتـــهـــازيّـــون 
منهم، كريتشارد نيكسون ومكارثي، 
تــلــك الــتــحــقــيــقــات ســـلاحـــاً حــزبــيّــاً، 
بالتراخي  الديمقراطيّين  متّهمين 
حيال الشيوعيّة وقاضمين، باسم 
ــرّيّـــات  حــمــايــة المـــواطـــنـــين مــنــهــا، حـ
المواطنين الديمقراطيّة. وما لبثت 
مــكــافــحــة «الـــخـــطـــر الـــشـــيـــوعـــيّ» أن 
تحوّلت إلى مشروع قمع سياسيّ 
وثقافيّ جبّار: شبكة بيروقراطيّين 
وســيــاســيّــين وصــحــافــيّــين ورجــــال 
أعمال تشنّ حملة مثقلة بالمبالغات، 
 بكلّ من يحمل آراء يُشتمّ 

ٌ
وتحرّش

مــنــهــا بــعــض الـــيـــســـاريّـــة، أو حــتّــى 
مجرد علاقة شخصيّة أو اجتماعيّة 
أمّــا تعريف الشيوعيّة  بيساريّين. 
فــغــدا مــطّــاطــاً يشمل مــن يــعــلّــق في 
بيته لوحة فنّ حديث، أو يحمل رأياً 
مخالفاً في العلاقات الجنسيّة، أو 
الــنــوويّ، أو يعيش  ينتقد التسلّح 
ــي دائـــــــــرة اجـــتـــمـــاعـــيّـــة مـــتـــعـــدّدة  ــ فـ

الإثنيّات.
وســـريـــعـــاً مــــا تــــمــــدّدت مــعــايــيــر 
ــتـــجـــاوزت مـــوظّـــفـــي الـــدولـــة  ــر فـ هـــوفـ
إلى بقية المجتمع، وبدأت هوليوود 
ــامــــعــــات تــطــبّــقــهــا  ــانــــع والــــجــ والمــــصــ
عـــلـــى الـــعـــامـــلـــين لـــديـــهـــا. وفـــــي هـــذه 
الغضون استدعى الكونغرس مئات 
الأشخاص كي يشهدوا أمام «هيئة 
ــيّـــة»، فـــإذا  ــيـــركـ الــنــشــاطــات غــيــر الأمـ
رفضوا التعاون سُجنوا لتحقيرهم 
الـــقـــانـــون، أو سُـــرّحـــوا مـــن أعــمــالــهــم 

درجوا على قوائم سوداء.
ُ
وأ

وعــلــى هــذا النحو دُمّــــرت حياة 
قحمت 

ُ
ألفي شخص ومِهنهم، فيما أ

ــثـــقـــافـــة والـــــتـــــداول  ــي الـ ــ الــــوشــــايــــة فـ
العامّين، كما ضاقت رقعة السياسة 

وتردّى عمل المؤسّسات.
أمّا مكارثي فكان قد انتُخب، في 
١٩٤٦، عــضــواً فــي مجلس الشيوخ، 
فارتبط اسمه، بين ما ارتبط، باتّهام 
الديمقراطيّين  الرئيسين  سياسات 
روزفــلــت وتــرومــان بــالمــســؤولــيّــة عن 
ه 

ّ
«انتشار الشيوعيّة الكونيّة». لكن

ه «أسوأ 
ّ
عُرف بأمور أخرى؛ منها أن

سيناتور»، حسب استقصاء أجرته 
ــنــــذاك. وفـــي  ــيــ صـــحـــف واشـــنـــطـــن حــ
ــمَ، فــي خــطــاب لــه، أنّ «٢٥٠  ١٩٥٠ زعـ

عــضــواً فــي الــحــزب الــشــيــوعــيّ... ما 
زالـــوا يعملون فــي وزارة الخارجيّة 
الأمــيــركــيّــة ويــضــعــون ســيــاســتــهــا». 
ولــئــن حــيّــر رقـــم ٢٥٠ الــبــعــض، فقد 
تــســبّــب الــخــطــاب بــصــعــوده وبــســكّ 
ــة». هـــكـــذا اشــتُــهــر  ــيّـ ــارثـ ــكـ تــعــبــيــر «المـ
ــا» مــــن دون  ــيــــركــ ــاتــــل لأجـــــل أمــ ــقــ «المــ
ــة أو بـــرنـــامـــج ســيــاســيّــين،  ــ ــة رؤيــ ــ أيّــ
التغيّر لشيوعيّين  بلوائحه دائــمــة 
مزعومين، وبتوزيعه اتّهامات حادّة 
لم ينج منها الجنرال مارشال، ووزير 

الخارجيّة دين أتشيسون.
وفي تلك اللحظة من الانحطاط 
ــنـــراه مع  ــا سـ ــو مـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيّ -وهـ
دونـــالـــد تـــرمـــب بــعــد ســبــعــين عــامــاً- 
أفــعــال مكارثي؛  صمت كثيرون عــن 
خوفاً من الموجة الشعبويّة العارمة، 
ــتّـــى إنّ المــحــكــمــة الــعــلــيــا نــفــســهــا  حـ
غطّت على انتهاكات جدّيّة للحقوق 

الدستوريّة باسم الأمن القوميّ.
لــكــنْ حــين أصــبــح مــكــارثــي، عام 
١٩٥٣، رئيساً للّجنة الفرعيّة الدائمة 
للتحقيقات، وسّع بيكار عدوانيّته. 
ــر  ــه الأمـ ــل بـ فــفــي مــطــالــع ١٩٥٤ وصــ
أنّ الشيوعيّين يخترقون  ادّعــاء  إلى 
الجيش الأميركيّ، وأنّ كبار ضبّاطه 
متواطئون. واستدعت تلك الاتّهامات 
المدوّية تحقيقات استمرّت أكثر من 
شـــهـــر، اســتُــمــع فــيــهــا إلــــى شـــهـــادات 
علنيّة في مجلس الشيوخ، كما نقلها 
الــتــلــفــزيــون إلـــى عــمــوم الأمــيــركــيّــين. 
وإذ ظــهــر مــحــامٍ عــن الــجــيــش يُــدعــى 
جــوزيــف وِلـــش، وطــالــب بكشف تلك 
ــن المـــتـــعـــاونـــين  ــة عــ ــ الـــلائـــحـــة الــــســــرّيّ
المـــزعـــومـــين، حـــــاول مـــكـــارثـــي اتّـــهـــام 
محامٍ شابّ، هو فرِد فيشر، يعمل في 
مكتب ولش، بالشيوعيّة. وباحتدام 
السجال بين ولش ومكارثي، ارتدّت 
حملة الأخير عليه، فهاجمه كثيرون 
من أعضاء حزبه، بمن فيهم حليفه 
السابق نيكسون وقــد أصبح نائباً 
للرئيس. لقد تبدّى أنّ حسّ مكارثي 
المــيــلــودرامــيّ لــم يعد كافياً لإنــقــاذه. 
ــق انــتــصــار 

ّ
فــالــجــيــش هـــو الــــذي حــق

الحرب العالميّة، ورئيسُ الجمهوريّة 
ـــمـــا وصــــل إلــــى الــبــيــت 

ّ
أيـــزنـــهـــاور إن

الأبيض من قيادته للجيش. 
ــامّ على  ــعــ هــنــا انــقــلــب الــــــرأي الــ
مــكــارثــي، تــضــامــنــاً مــنــه مــع الــقــوّات 
ــراً بالدور 

ّ
تــأث المسلّحة، ولــكــنْ أيضاً 

تــلــك الأداة  الـــتـــلـــفـــزيـــون؛  أدّاه  الـــــذي 
الصاعدة يومذاك، في نقل الحقائق 
المــــبــــاشــــرة لـــلـــمـــلايـــين. وبـــعـــد أشــهــر 
ــأنْ عــزلــه  ــ انــتــهــى عـــهـــده الإرهــــابــــيّ بـ
الــشــيــوخ ولُــطّــخــت سمعته،  مجلس 
فاحتمى بالإفراط في الكحول الذي 
قتله في ١٩٥٧ عن ٤٨ عاماً. وبموت 
مكارثي ماتت المكارثيّة التي يبقى 
ها كانت وصمة على جبين 

ّ
أن منها 

أميركا وديمقراطيّتها. لكنّ المكارثيّة 
ها حدثت في 

ّ
لم تصبح وصمة إلاّ لأن

أميركا وفي نظام ديمقراطيّ. 
الغولاغ شيء مختلف تماماً...

انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة الأميركية
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، وفــي خضم 
ازدحام وسائل الإعلام العالمية بأخبار 
كارثة الزلزال الرهيب في تركيا وسوريا، 
وأخبار الحرب التي أعلنت مؤخراً في 
أمــيــركــا ضـــد المــنــاطــيــد الــصــيــنــيــة، إلــى 
جانب الأخبار المعتادة، منذ قرابة عام، 
عما استجد من تطورات على جبهات 
الــقــتــال فــي أوكــرانــيــا، ومــن دون سابق 
إنذار، انطلق ماراثون حملات انتخابات 

الرئاسة الأميركية.
إشــارة الانــطــلاق، هــذه المــرّة، وعلى 
انــتــخــابــات رئاسية  غير مــا عهدنا فــي 
ســـابـــقـــة، أعــلــنــتــهــا مـــتـــرشـــحـــة، ولــيــس 
مترشحاً، عن الحزب الجمهوري. ومن 
يـــقـــول إن الــعــالــم لا يــتــغــيــر، فـــي أروقــــة 
الحزب الجمهوري الأميركي، فعليه أن 

يعيد النظر، قبل فوات الأوان.
 Nikki - نـــيـــكـــي هـــايـــلـــي ــيــــدة  الــــســ
البالغة من العمر٥١ عاماً، ابنة   ،Haley
مــهــاجــريــن هــنــديــين مــن طــائــفــة السيخ، 
وسبق أن شغلت منصب سفير أميركا 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، فــي الــفــتــرة مــا بين 
عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ فــي حقبة الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب، وشغلت كذلك 
منصب الحاكم السابق لولاية كارولاينا 
كـــانـــت هـــي من  الــجــنــوبــيــة عــــام ٢٠٠٩، 
أطلقت صافرة البدء، بإعلانها ترشيح 
نفسها لانتخابات الرئاسة عــام ٢٠٢٤ 
عن الحزب الجمهوري. وبذلك، تكون، 
ــل الــســبــاق  ــرأة تـــدخـ ــ ــ تـــاريـــخـــيـــاً، أول امـ
ــتــــرشــــحــــة عــــــن الــــحــــزب  ــــي مــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
الجمهوري، وأول مترشح من الأقليات 

عن الحزب نفسه.
الإعلان بالترشح يعني أن السيدة 

ــلــــي اخـــــــتـــــــارت، عــن  ــايــ هــ
ــرار وتـــرصـــد،  ــ ســبــق إصــ
لـــوجـــه،  أن تـــقـــف وجـــهـــاً 
فــي حلبة ضــد رئيسها 
ســـابـــقـــاً الـــســـيـــد دونـــالـــد 
تــرمــب. مــتــجــاهــلــة بذلك 
مــــــــا صـــــــــــدر عـــــنـــــهـــــا مـــن 
تــصــريــحــات تـــؤكـــد عــدم 
دخولها المنافسة إن قرر 
الــســيــد تــرمــب الــتــرشــح. 
السيد تــرمــب، فــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــان أول مــن  ــ كــ ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ

أعلن ترشحه للانتخابات المقبلة. وكان 
لدى السيدة هايلي ما يكفي من الوقت 
لإعادة التفكير. ويبدو أنها بعد مراجعة 
الحسابات، وصلت إلى قناعة مخالفة 
لقناعتها الأولــــى. وقــــررت أن تــقــف في 
طــريــق الــعــاصــفــة واحــتــمــال الــنــجــاة، أو 
تــحــمّــل الــعــواقــب. والـــعـــواقـــبُ مــعــروفــة، 

 بخط كبير على كل جدار.
ٌ
ومكتوبة

السيد ترمب، ليس فقط عقبة كأداء 
أمــام المترشحة هايلي، بل أمــام طابور 
الــحــزب الجمهوري،  قــيــادات  طويل مــن 
ــار الـــســـبـــاق  ــمــ ــــوض غــ ــن يــــنــــوون خــ ــمـ مـ
لـــكـــنـــهـــم لا  ــــي عــــــام ٢٠٢٤،  فـ الــــرئــــاســــي 
يــجــرؤون على المــجــاهــرة، خــوفــاً مــن رد 
فــعــلــه، ورد فــعــل أنـــصـــاره. إلا أن إعــلان 
ــتــــرشــــح ســيــشــجــع  ــدة هـــايـــلـــي الــ ــيــ الــــســ
الـــخـــروج مــن مخابئهم،  بعضهم عــلــى 
والمجاهرة برغباتهم. التقارير الإعلامية 
تــتــوقــع أن يــعــلــن حــاكــم ولايــــة فــلــوريــدا 
السيد رون دوسانتيس ترشحه قريباً، 
الــذي شغل منصب  وكــذلــك مايك بنس 

ــيـــس تـــرمـــب،  ــرئـ ــائـــب الـ نـ
ومــايــكــل بومبيو، وزيــر 
خارجية ترمب، وآخرون 

غيرهم، أقل وزناً.
خــلال حفل الإعــلان 
عن ترشحها، بادر عديد 
ــا بـــــالإدلاء  مـــن أنـــصـــارهـ
بتصريحات إلى وسائل 
الإعــــــــــــــلام، ووصــــفــــوهــــا 
بأنها مــارغــريــت ثاتشر 
أميركا. ولا أدري من أين 
الــجــرأة لتشبيه  واتتهم 
ــة  ــاســ ــرئــ ــلــ ــة لــ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ مـ
شــبــه مــجــهــولــة حــتــى فـــي أمـــيـــركـــا، فما 
بالك خارجها، وبخبرة سياسية تعد 
ضئيلة، بامرأة صنعت تاريخاً، وشهد 
ــا قــبــل أصــدقــائــهــا بــالــحــزم  لــهــا أعـــداؤهـ

والقوة، وامتلاكها رؤية سياسية.
ــــوم تــحــظــى  ــيـ ــ ــى الـ ــ  ومــــــا زالـــــــت إلــ
بــالإعــجــاب وبـــالأنـــصـــار. إلا أن عاهة 
ــكــــلام عـــلـــى عـــواهـــنـــه لــيــســت  ــــلاق الــ إطــ
جـــديـــدة عــلــى الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 
الرئاسية الأميركية أو غيرها. وفي 
بــالــســيــدة ثاتشر  الــتــشــبــيــه  ــي، أن  ــ رأيـ
لـــم يــكــن عــفــويــاً، ويــحــمــل بـــين ثــنــايــاه 
رسائل انتخابية بمضامين سياسية 
ــى نـــاخـــبـــين  ــ ــ يـــمـــيـــنـــيـــة، لــــيــــس فــــقــــط إلـ
جمهوريين أميركيين، بل إلى جمهور 
يميني محافظ أعرض خارج أميركا، 
ــا، بـــهـــدف  ــيــ ــانــ ــداً فـــــي بــــريــــطــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــادة مــــن الآلــــــة الإعـــلامـــيـــة فــي  ــفــ ــتــ الاســ
تــجــمــيــع الـــزخـــم لــلــحــمــلــة. والــدلــيــل أن 
الصحف البريطانية المحافظة تلقفت 
التصريح، وأبرزته في عناوين كبيرة.

اللندنية، على  صحيفة «التايمز» 
سبيل المثال لا الحصر، نشرت، في اليوم 
التالي لإعلان السيدة هايلي ترشحها، 
تــقــريــراً بــعــنــوان كبير: «ثــاتــشــر أميركا 

تدخل السباق نحو البيت الأبيض».
ــرأي الــعــام  ــ مـــؤســـســـات اســـتـــقـــراء الــ
ــه مــن  ــرتـ ــة، فــــي آخــــــر مــــا نـــشـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
استبيانات، أجريت بين كــوادر الحزب 
الجمهوري، حول المرشحين المحتملين، 
تضع السيد ترمب في المقدمة بنسبة ٤٣ 
في المائة، ويليه السيد رون دوسانتيس 
بنسبة ٣٤ في المائة، والسيد مايك بنس 
ــاءت الــســيــدة  ــ ــة، وجـ ــائـ بــنــســبــة ٩ فـــي المـ
القائمة بنسبة لا تزيد  هايلي في آخر 
ــذا لا يــعــنــي أن  ــ ــة. وهــ ــائــ عـــلـــى ٤ فــــي المــ
تــلــك الــنــســب ثــابــتــة. فــمــوســم الــحــمــلات 
الانتخابية داخل الحزب الجمهوري لم 
يبدأ بعد. وقطار السيد ترمب الهائل 
ما زال واقفاً في محطته. ولدى انطلاقه 
المــدوّيــة، لن يكون من  قريباً، بزمجرته 
السهل إيقافه، حتى على مترشحين مثل 
السيد دوسانتيس، الذي يؤكد كثير من 
المعلقين السياسيين أنه الأكثر احتمالاً 
لــيــكــون مــرشــح الـــحـــزب فـــي انــتــخــابــات 

نوفمبر ٢٠٢٤. 
وبــالــتــأكــيــد، حـــين تــبــدأ المــنــاظــرات 
الأولية في العام المقبل بين المترشحين 
أيـــوا، سيعرف  الجمهوريين فــي ولايـــة 
ــوادره  ــ ــار الـــحـــزب الــجــمــهــوري وكــ أنـــصـ
مدى قوة معدن كل مترشح، بقدرته على 
الــقــاطــرة الترمبية.  الــصــمــود فــي وجـــه 
وكـــل ذلـــك لا يــعــفــيــنــا مـــن ضـــــرورة أخــذ 
الاحتياطات اللازمة، وترك هامش كافٍ 

لاستيعاب ما قد يحدث من مفاجآت.

الإرهاب إيراني
ــام  ــعـــت أخــــــبــــــار نـــظـ ــبـ ــتـ أيـــــــن مــــــا تـ
المــــلالــــي فــــي إيـــــــــران، فـــلـــن تـــجـــد خــبــراً 
إيجابياً، وإنــمــا إرهـــاب دولـــة وبشكل 
ممنهج. من الاعــتــداء على الملاحة في 
المنطقة، وتسليح الحوثيين في اليمن. 
والطائرات المسيرة الإيرانية التي تقتل 

الأوكرانيين بأوروبا.
وحـــــــاول ويــــحــــاول نـــظـــام المـــلالـــي 
اســـتـــهـــداف إيـــرانـــيـــين فـــي بــريــطــانــيــا، 
وكذلك بالولايات المتحدة، حيث حاول 
النظام اختطاف صحافية من أصول 
ــم تــوجــيــه الــتــهــم رســمــيــاً  إيـــرانـــيـــة، وتــ

للعناصر التي حاولت فعل ذلك.
وحـــديـــثـــاً أفـــــاد تــقــريــر جـــديـــد من 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــــأن الإرهــــابــــي سيف 
العدل، أحد أخطر قيادات «القاعدة»، 
ورصـــدت واشنطن مكافأة قــدرهــا ١٠ 
مـــلايـــين دولار لمـــن يـــدلـــي بــمــعــلــومــات 
تــؤدي لاعتقاله أو قتله، أصبح زعيم 
الــتــنــظــيــم و«بــــلا مـــنـــازع» خــلــفــاً لأيــمــن 

الظواهري.
والأهم أن ذلك حدث وهو موجود 
في إيران، وأكدت الخارجية الأميركية 

الــتــقــريــر الأمـــمـــي، وقــال 
المتحدث باسم الوزارة: 
«تــقــيــيــمــنــا يــتــوافــق مع 
ــم المـــتـــحـــدة  ــ ــ تــقــيــيــم الأمـ
بــــــــأنّ الــــزعــــيــــم الــفــعــلــي 
(الــــقــــاعــــدة)،  ـــ ــد لــ ــديـ الـــجـ
ــعـــدل، مــوجــود  ســيــف الـ

في إيران».
وخـــــــــــبـــــــــــر وجـــــــــــــود 
ســـيـــف الـــــعـــــدل بــــإيــــران 
لـــيـــس بـــالـــجـــديـــد، فــهــو 
مــقــيــم هــنــاك مــنــذ زمـــن، 
وسبق أن أعلن أن إحدى 

الــتــي استهدفت  العمليات الإرهــابــيــة 
السعودية في ٢٠٠٣ كانت بتعليمات 
من سيف العدل، ومن داخــل الأراضــي 

الإيرانية.
الــجــديــد الآن هـــو أن زعــيــم  إلا أن 
«القاعدة» رسمياً يقيم في إيران، مما 
يــؤكــد أن نــظــام المـــلالـــي كـــان ولا يـــزال 
اليد الطولى بدعم «القاعدة»  صاحب 
وحماية قياداتها. ففي أغسطس (آب) 
٢٠٢٠، تـــم اغــتــيــال الـــرجـــل الــثــانــي في 

التنظيم، الشهير بأبي 
مــحــمــد المـــصـــري، بأحد 

شوارع طهران.
وكـــل ذلـــك يــؤكــد ما 
قـــالـــه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي الأسبق مايك 
بومبيو بــمــذكــراتــه: «لا 
تعطِ أي بوصة... القتال 
مـــن أجــــل أمـــيـــركـــا الــتــي 
ــال إنـــه  ــ ــــب»، حـــيـــث قـ ــ أحـ
أدرك مبكراً أن «النظام 
الإيــرانــي مجرد تنظيم 
إرهـــــابـــــي»، مــضــيــفــاً أن 
نظام الملالي تجلبب بعباءة، واتخذ 
هيئة «دولـــة بما فيها مــن مكونات»، 
وخلص بومبيو إلى أن المقر الرئيسي 
ــاعــــدة» هــــو فــــي طـــهـــران  ــقــ لــتــنــظــيــم «الــ
و«ليس في تورا بورا بأفغانستان، أو 

باكستان، أو العراق، أو سوريا».
وعــلــيــه، فــــإن كـــل الأدلـــــة الــدامــغــة، 
الــغــربــيــة وأجهزتها  الــــدول  وبــشــهــادة 
الأمنية، وكذلك بشهاد الأمم المتحدة، 
تقول إن إيران ترعى الإرهاب، هذا عدا 

عما تفعله في المنطقة من العراق إلى 
ســوريــا، ومـــن الــيــمــن إلـــى لــبــنــان. ومــا 
تفعله بحق الشعوب الإيرانية نفسها.
وعـــلـــيـــه، فـــــإنَّ الــــســــؤال هـــنـــا: متى 
يــعــتــبــر أن إيـــــران تـــجـــاوزت الــخــطــوط 
لــلــولايــات المتحدة،  الــحــمــراء بالنسبة 
أو الغرب، أو الأمم المتحدة؟ متى يقال 
كفى تعني كفى لنظام الملالي، الذي لم 

يصبح نووياً بعد؟
الحقيقة أن ما يفعله نظام الملالي 
بـــإيـــران والمــنــطــقــة، والمـــســـرح الـــدولـــي، 
وبــقــيــادة المــرشــد الإيــرانــي، ومــن خلال 
أذرع طهران الإرهابية، لم يفعله نظام 
صدام حسين، أو أي نظام يمكن تذكره 
بالعصر الحديث، ورغم ذلك لا تحركات 

دولية جادة تجاه النظام الإيراني.
ولم نرَ حتى تغطية إعلامية ترتقي 
لحجم الجرائم الإيرانية، خصوصاً من 
قبل بعض الإعــلام الأميركي، الــذي لا 
يــمــكــن وصــفــه إلا بــالمــنــافــق. ولــــذا فــإن 
استمرار جرائم النظام الإيراني سببه 
تـــســـاهـــل المــجــتــمــع الــــدولــــي مــــع نــظــام 

الملالي. وهذا أمر معيب، ومريب.

طارق الحميّد

جمعة بوكليب

حازم صاغيّة



بين هلعِ اللبنانيين من زلازل 
الــطــبــيــعــة وذعـــــرِهـــــم مــــن تــهــديــدِ 
لقمة العيش... يستمرُّ الكابوسُ 
 الباقية 

َ
ي البقية

ّ
الفظيعُ الذي يصف

من وطن متناهَش ومتلاشٍ حتى 
الاضمحلال.

ــة فــي  ــقــ ــتــــلاحــ الــــــتــــــطــــــوراتُ المــ
ردهــــــــــــات الــــــتــــــفــــــاوضِ وقـــــاعـــــات 
الاستقبال وأمامَ عدساتِ الإعلام 
ــهــا من 

َّ
تــثــيــر حــركــة نــاشــطــة، لــكــن

ــة»... أي  ــركــ نــوعــيــة «حـــركـــة بـــلا بــ
ى 

َّ
ــهــا تــقــوم عــلــى أوهــــام وتــتــغــذ

َّ
أن

 إلى بيعِ مزيد 
ُ

من أوهام، وتهدف
مــن الأوهـــام، فــي ظــلّ ثــابــتٍ واحــد 

ومتحوّلات عديدة. 
مـــن ثــــم، لــيــس غــريــبــاً تـــزامـــنُ 
تـــــــهـــــــديـــــــداتِ أمـــــــــين عـــــــــام «حـــــــزب 
الــلــه»، التنظيم الإيـــرانـــي الهوية 
واللبناني المقر، مع بدءِ إسرائيل 
فـــــي «عــــصــــر جـــــديـــــد» لــبــنــيــامــين 
ــاز الــحــقــول  نــتــنــيــاهــو تــصــديــرَ غــ
المتنازع عليها سابقاً مع لبنان... 
قبل ترسيمِ حدودها «بمباركة» 

الحزب.
أيــضــاً لــيــس غــريــبــاً أن يــهــدّد 
ــهــمــهــا  ــينُ الــــعــــامُّ أمـــيـــركـــا ويــتَّ ــ الأمــ
«بـــتـــدمـــيـــر لـــبـــنـــان اقــــتــــصــــاديــــاً»، 
بينما يفتح حزبُه فروعاً جديدة 
ـــــة «الــــقــــرض الــحــســن»  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لمــؤســســـ
المــالــيــة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
أنــقــاض الاقتصاد  الــبــلاد... على 
وتدميرِ البنوك وتهجير العقول 

وتفليس المؤسسات. 
وليس غريباً أن تزدهرَ أحوالُ 
ــر تــحــمّــســاً  ــ ــثـ ــ «حـــــــزب الـــــلـــــه»، الأكـ
لــجــهــود وســيــط تــرســيــم الــحــدود 
ــيــــل آمــــوس  ــرائــ ــة مــــع إســ ــريـ ــبـــحـ الـ
هوكشتين، في حين يتردّد أبناءُ 
مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس، ثـــانـــيـــة كــبــرى 
مدن لبنان، في العودة إلى سكن 
بيوتِهم المتصدعة بفعل الإهمال 
واليأس، وتهم «القندهارية» قبل 
الزلزال التركي - السوري الكبير.

وطبعاً، ليس غريباً أن تكونَ 
الــســلــعــة الأكـــثـــر رواجــــــاً فـــي أيـــام 
الــتــداول العبثي  القحط الحالية 
باسم رئيس جديد لجمهورية - 
ما عادت فعلياً موجودة - تحمله 
الــصــفــقــات الــخــارجــيــة وتــنــصّــبــه 
في منصب صوري فقط من أجل 
إنــهــاء شــغــور. والأســـوأ أن القوى 
الغربية الكبرى تعرف تماماً أن 
«الــشــغــور الــرئــاســي» لا يعني أنْ 
ليس في لبنان «حكم أمــر واقــع» 
و«جيش أمر واقع» و«اقتصاد أمر 
واقع»، في ظل «احتلال حزب الله» 
والقوة المخططة والراعية لدوره 

في العالمين العربي والإسلامي.
وأخــــيــــراً ولـــيـــس آخـــــــراً، لــيــس 
غريباً أن يتذكّر اللبنانيون ذكرى 
الــحــريــري بمشاعر  اغتيال رفيق 
فيها من اليأس، أكثر بكثير مما 
ــن الــغــضــب والانــــدفــــاع  تــخــتــزن مـ

نحو التحدي والتغيير.  

وفي هذا المجال، خاصة، ومع 
احــتــرامــي للشخصيات المعنية، 
أعــتــقــد أن الالــتــفــاف الجماهيري 
حول رئيس الوزراء السابق سعد 
الــحــريــري فــي ذكـــرى اغتيال أبيه 
أكــثــر مــن أي  التفافاً عاطفياً  كــان 
شيء آخــر... بل لا يمكن تفسيره 

بأي شيء آخر. 
الــحــريــري الأب كـــان صــاحــبَ 
مشروع إنقاذي، واغتيل لأنه كان 
مقتنعاً بهذا المشروع. في حين أن 
ل الاستنكاف، 

ّ
الحريري الابن فض

وإخـــلاء الــســاحــة، فــي وقــت كانت 

فيه الــبــلاد فــي أشــد الــحــاجــة إلى 
إنقاذ. 

ل سعد الحريري  حتماً لا يتحمَّ
وحده مسؤولية خطأ قراره هذا، 
ر ألا  ــرَّ حــتــى وإن كـــان هــو الــــذي قــ
يسمح لغيره من بيئته ومعسكره 
الـــســـيـــاســـي بـــالـــتـــصـــدي، عــنــدمــا 
ـــل «ربـــــط الــــنــــزاع» والــتــخــلــي 

ّ
فـــض

ـــه 
َّ
عـــن المـــواجـــهـــة. وهـــنـــا، أزعـــــم أن

تصعب على أي مخلص لذكرى 
رفيق الحريري الموافقة على قرار 

ســعــد الــحــريــري فــي الانــتــخــابــات 
الأخـــيـــرة بــمــحــاربــة الـــذيـــن اعتبر 
ـــــوا عــصــا 

ّ
ــــهــــم «خــــــانــــــوه» وشـــــق

َّ
أن

الطاعة... فلم يلتزموا مقاطعتها. 
والحال، أن منعه فوز كثيرين من 
الـــحـــلـــفـــاء والمــــعــــاونــــين الــســابــقــين 
لأبيه، بحجة «الخيانة»، أسهم في 
تعزيز رصيد «حزب الله» والتيار 
العوني من المقاعد، وساعد على 
ــــاف الــــحــــضــــور الـــســـيـــاســـي  ــعـ ــ إضـ
ــــي فـــــي مـــنـــظـــومـــة الــســلــطــة 

ّ
ــن الــــســ

ــا  ــاً. وبـــعـــدهـ ــيــ المـــنـــهـــوبـــة تــــدريــــجــ
التزمت كتلة نيابية صغيرة من 

الــنــواب المحسوبين الإحــجــامَ عن 
السير في ركاب المعارضة بحجة 

السعي إلى التوافق! 
، أزعم وجود القليل 

ً
هنا خاصة

من الأسباب التخفيفية للحريري 
الابن. ذلك أنَّ الموضوعية تقضي 
بــالاعــتــراف بـــأن «أزمــــة الــحــضــور 
ي» لا تقتصر على 

ّ
السياسي السن

ل  الــلــبــنــانــيــة، ولا يتحمَّ الــســاحــة 
تــبــعــاتِــهــا ســيــاســيٌّ واحــــد بعينه 
مــهــمــا عـــلا شـــأنـــه. فحقيقة الأمـــر 

الــســنــي  الــســيــاســي  الــحــضــور  أنَّ 
الإقليمي في خطر. ولا تلوح في 
الأفق بوادرُ مقاربات عملية لإنهاء 
هذا الوضع... لا داخل حدود دول 
المنطقة بما فيها تركيا المنكوبة 
والمقبلة على انتخابات مفصلية 
حرجة، ولا على صعيد السياسة 
الــدولــيــة، حــيــث يــتــأكــد يــومــاً بعد 
«الظن  لـ يــوم وجـــود ميل تلقائي 
خــــيــــراً» فــــي الـــتـــطـــرف الإيـــــرانـــــي، 
مقابل التشكيك المستمر في جدية 
أي انفتاح أو عقلانية أو عصرنة 

ية» الحكم. 
ّ
في الدول «السن

هذا ما لاحظناه ونلاحظه من 
تعامل العواصم الغربية مع ملف 
ــاب مــثــلاً... حيث هــنــاك مَن  الإرهــ
«يمكن التفاوض معه» و«التأميل 
فــي تغيير ســلــوكــه»، بينما ثمة 
إرهــــــــــاب آخـــــــر يـــســـتـــحـــق تـــجـــريـــد 
الــــحــــمــــلات الـــعـــســـكـــريـــة وقـــصـــف 
البلدان، وتهجير عشرات الألوف 

بذريعة درء شره.
الملف النووي الإيراني ما كان 
د لو وُجدت مقاربة 

ّ
ليتراكم ويتعق

واحدة في العواصم الغربية على 
غرار المقاربة الراديكالية للمفاعل 

النووي العراقي غير المكتمل! 
صـــمَـــت المــجــتــمــع الـــدولـــي عن 
ميليشيا «حزب الله» والميليشيات 
الـــعـــراقـــيـــة ومــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الــيــمــنــيــة، الـــتـــي صـــــادرت ســيــادة 
ثــلاث دول مؤسسة لمنظمة الأمم 
المتحدة، لكنه لم يتأخر إطلاقاً في 
التصدّي لتنظيمات مثل «داعش» 
ــان» (قـــبـــل مــهــادنــتــهــا  ــبــ ــالــ أو «طــ

وتسليمها مصير أفغانستان). 
ــلـــت ســـيـــاســـة «الــكــيــل  ثــــم وصـ
بمكيالين» إلى الأوج في سوريا. 
فــــهــــنــــا ســــقــــطــــت كــــــل «الــــخــــطــــوط 
ــســي تماماً استخدام 

ُ
الحمر»، ون

ــل  ــ ــ
ّ

الـــــــســـــــلاح الـــــكـــــيـــــمـــــاوي وتــــــدخ
المــيــلــيــشــيــات الإقــلــيــمــيــة (المُــــــدرج 
ــاب  ــ ــ ــم الإرهــ ــ ــوائـ ــ ــى قـ ــلـ بـــعـــضـــهـــا عـ
الدولية) بمجرد الظهور المشبوه 
«داعش»  التوقيت – والمطلوب – لـ
ــنــــوب  ــجــ ــر والــ ــ ــدمــ ــ ــة وتــ ــ ــ ــرّقـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
السوري. وهكذا، تحوّل الضحية 
إلـــى مــشــبــوه والــقــاتــل إلـــى شريك 

سلام. 
ضــعــف الــحــضــور الــســيــاســي 
ــــي واقـــــــع مــــؤســــف وخـــطـــر، 

ّ
الــــســــن

ولــكــن مــا هــو أخــطــر... «قوننته» 
و«مأسسته» والاستسلام له. وهذا 
الاســتــســلام يــأتــي وســـط تطرفين 
ظاهرين يتغذى ويُــبــرر أحدهما 
بالآخر، هما تطرّف ملالي طهران 

وحرسهم الثوري وميليشياتهم 
عـــلـــى امــــتــــداد المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
واستقواء بنيامين نتنياهو بغلاة 
الصهيونية الاستيطانية من أجل 

الإمساك بالسلطة. 
ــالـــي، فـــالـــتـــفـــاؤل خــيــراً  ــتـ ــالـ وبـ
بميل طــهــران وميليشياتها إلى 
الاعتدال عبثية واهمة. واستبعاد 
إقـــــــــدام حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى 
مــغــامــرة عسكرية خــلــل كبير في 
الــحــســابــات. والــقــاصــي والــدانــي، 
أنْ لا حــــــدود  يـــــعـــــرف  كــــلاهــــمــــا 
مشتركة - حتى الآن - بــين إيــران 
وإسرائيل، وفي ثقافة المتطرفين 
في الجانبين توجد كتلة بشرية 
يــعــتــبــرونــهــا عــــدواً مــشــتــركــاً، هي 
نـــحـــن الــــعــــرب. فــــي المـــقـــابـــل، ثــمــة 
اقــتــنــاع عــنــد واقــعــيــي الــجــانــبــين 
أيضاً بأن أبواب التعايش بينهما 
ليست موصدة تماماً، بل توجد 
فعلاً قنوات مفتوحة بينهما في 
واشــنــطــن وأيـــضـــاً فـــي الــعــواصــم 

الأوروبية المعنية. 
يضاف إلى ذلك أن «اللاعبين»؛ 
الــروســي والــتــركــي، ضــد مواجهة 
إلــغــائــيــة إيـــرانـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة... 
ــه، فـــــــإن الـــتـــصـــعـــيـــد  ــيــ ــلــ ــاء عــ ــ ــنــ ــ وبــ
الديماغوجي الاستهلاكي يصبّ 
في مصلحة متطرفي السلطتين 
الحاكمتين، ولن يؤذي غير فرص 
التعافي والاســتــقــرار والتسامح 

والتقدّم في المنطقة العربية.

إياد أبو شقرا

عبد الله بن بجاد العتيبي

«الظن خيراً» في التطرف الإيراني هناك ميل تلقائي لـ
ية» الحكم

ّ
 مقابل التشكيك المستمر بجدية أي انفتاح في الدول «السن
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«نصر الله» اللبناني و«استقرار الفوضى»
لــبــنــان يــعــانــي، بــشــراً وحــجــراً 
وشــجــراً، منذ ســنــواتٍ طويلة من 
الــدولــة، فشل صنعه «حــزب  فشل 
التابع لإيـــران وحلفاؤه من  الــلــه» 
الـــحـــر» وصــنــعــه معهما  «الـــتـــيـــار 
اللبنانيون بضيق أفقهم  الفرقاء 
وإدمــانــهــم للمناورات السياسية 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة لــــحــــصــــد المــــكــــاســــب 
الشخصية والحصول على الدعم 
من الدول العربية الداعمة للبنان.
مــــنــــذ إنــــــشــــــاء «حــــــــــزب الــــلــــه» 
الــلــبــنــانــي فــي الــثــمــانــيــنــات، تنقل 
بين مواقع مختلفة، فكان يبحث 
فـــي الــبــدايــة عـــن تــوحــيــد الشيعة 
ــه، ودخـــــل مـــعـــارك مع  ــوائــ تــحــت لــ
«حركة أمل» حتى طوّعها وطوّع 
رئيسها وأجبرها على الانضواء 
تحت سلطته، وبعد فرض نفسه 
كفريقٍ عسكري مدربٍ وغني مالياً 
وقادر على ارتكاب الجرائم الكبرى 
داخــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً، فتش 
عن دور سياسي يجني به ثمرات 
أعماله الإرهــابــيــة، وحصل عليه، 
وأصــبــح رقــمــاً مهماً فــي المــعــادلــة 
السياسية اللبنانية، وبيدقاً مهماً 
فــي يــد الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
في كل معارك النظام الإيراني في 

المنطقة والعالم.
ــيــــرة تـــطـــور الـــحـــزب  كـــانـــت وتــ
بطيئة حتى قرر «النظام الإيراني» 

و«الـــنـــظـــام الــــســــوري» أن يــفــرضــا 
نــفــســيــهــمــا بــالــقــوة عــلــى المــشــهــد، 
ــة،  ــيـ ــلـ وبــــــــدأت الـــتـــصـــفـــيـــات الـــداخـ
فــاغــتــال «رفــيــق الــحــريــري» ٢٠٠٥ 
وتبعه باغتيال الكثير من القيادات 
السياسية والثقافية والإعلامية، 
حـــتـــى خـــضـــع لــــه الـــجـــمـــيـــع رغــبــة 
ورهـــبـــة، ثـــم تــحــالــف مـــع «الــتــيــار 
الــحــر» وجماعة الرئيس السابق 
مــيــشــال عــــون الــــذي مــنــحــه غــطــاء 
مــســيــحــيــاً يــبــعــد عــنــه الــتــصــنــيــف 
الــدولــي بالطائفية والإرهــــاب، ثم 
عــمــل عــلــى اســتــتــبــاع «الــتــيــار» له 
وحصل عليه فسيطر على الدولة.
لــعــقــودٍ، عــمــل «الـــحـــزب» على 
إفشال الدولة اللبنانية، ونجح في 
ذلك، وهو يسعى اليوم لإنعاشها 
وإنجاحها تحت سيطرته ففشل 
في ذلــك، فأخذ يرتكب الحماقات 
يـــبـــالـــي  ــاً، ولا  ــنــ ــلــ ــة عــ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
بــســخــريــة الـــعـــارفـــين والمـــواطـــنـــين، 
ــــوال  فــســعــى لــلــحــصــول عـــلـــى الأمــ
الــتــي لا تنجح الـــدول مــن دونــهــا، 
فترك كــل آيديولوجيته وخطابه 
ــع إســـرائـــيـــل  ــع مــ ــ ومـــقـــاومـــتـــه ووقــ
وطــبّــع مــعــهــا، وهـــو يــتــذمــر الــيــوم 
لتأخر حصوله على الأمــــوال من 
غاز البحر الأبيض المتوسط، كما 
صــار يتسوّل السعودية علناً أن 
تــمــنــحــه مـــئـــات المـــلـــيـــارات بــعــدمــا 

يـــدع شيئاً فــي مهاجمتها إلا  لــم 
صنعه وفشل، إن الخبرة الطويلة 
ــال الــــــدولــــــة لا تــســعــف  ــ ــشــ ــ ــي إفــ ــ فــ
الــدولــة، والإتقان  الحزب في بناء 
في صناعة الإرهاب والفوضى لا 
الـــدول والتنمية  يساعد فــي بناء 

والازدهار.
قبل يومين خرج الأمين العام 
لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي فـــي إحـــدى 
الــتــي ينتقيها حسب  المــنــاســبــات 
رغبته في الحديث، وألقى خطاباً 
يثير السخرية فــي الحقيقة، فلا 

تــخــطــئ الـــعـــين ولا يـــضـــل الــعــقــل 
ــاقـــضـــات الـــخـــطـــاب  ــنـ عــــن رصــــــد تـ
الصارخة، فهو يتسوّل ولكن بلغة 
التهديد التي يتقنها، ويتحدث عن 
احتياجات الدولة الزراعية بلغة 
المقاومة والسلاح، وهو لا يستحي 
من هذا التناقض، لأنه بزعمه قد 
روّض كل خصومه داخل لبنان أما 
أنصاره فهم يتبعونه بلا منطق 

ولا مساءلة.

المــؤدلــجــون مــثــل حــســن نصر 
الــلــه لا يــحــســنــون شــيــئــاً مــن بناء 
الدول، بل هم مبدعون في هدمها، 
ــة فـــــي نــشــر  ــلــ ــم الــــطــــويــ ــهــ ــرتــ ــبــ وخــ
الــفــوضــى» تقف عائقاً  «اســتــقــرار 
ضخماً أمام محاولاتهم المستميتة 
لــدعــم «اســـتـــقـــرار الــــدولــــة» ولــذلــك 
يتخبطون، ويأتون من الخطابات 

والسياسات ما يضحك الثكالى.
نقل لبنان من كونه «باريس 
ــة تــمــلــؤهــا  ــ الــــشــــرق» لــيــصــبــح دولـ
الــنــفــايــات وتفتقد أبــســط وســائــل 

المعيشة، ولا تجد حليب الأطفال 
ــروات أفــــرادهــــا  ــ ــ ــن عـــلـــى ثـ ــأمـ ولا تـ
فــي الــبــنــوك، ذلــك النقل مــن القمة 
ــى الــحــضــيــض اقــتــضــى عــقــوداً  إلــ
من الزمن، هــذا والهدم أسهل من 
الـــبـــنـــاء، فـــحـــين يــحــلــم نـــصـــر الــلــه 
البناء فسيستغرق عقوداً  بإعادة 
ــه الــشــخــصــيــة  ــبــــرتــ أطــــــــــول، وبــــخــ
الــقــيــادات التي معه فذلك  وخــبــرة 
أشبه ما يكون بالمهمة المستحيلة، 

ولــن يتم إنــجــاز شــيء مــن ذلــك إلا 
بعد تنحي هــذا الجيل عن قيادة 
الــحــزب والــدولــة فــي لــبــنــان، وهو 
هـــدف يــبــدو بــعــيــد المــنــال للأسف 

الشديد.
الدول العربية الداعمة لاستقرار 
الدولة بقيت لعقودٍ ترفض كل الدول 
والمنظمات والجماعات التي تدعم 
«استقرار الفوضى»، ومن عجائب 
أنــه يهدد بخلق  الله  خطاب نصر 
الفوضى في المنطقة، وهي خبرته 
الــتــي أتقنها عــبــر عقود  الــوحــيــدة 

من الزمن وليست له خبرة غيرها، 
وكــأنــه سيصنع شيئاً جــديــداً ولم 
يمنعه من التوسع فيها عبر عقودٍ 
الــدول العربية الكبرى  ســوى هــذه 
مثل السعودية ومصر والإمــارات، 
وهـــو عــاجــزٌ عــن فــعــل المـــزيـــد، ومــن 
هنا فتهديده هو تعبيرٌ عن الضيق 
الذي يعيشه داخل لبنان ويعيشه 
ــرانـــي الـــداعـــم لــه داخــل  الــنــظــام الإيـ

إيران.

ــفــــوضــــى  ــار فــــــي الــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مهمة أسهل بكثير من الاستثمار 
ــثـــمـــار فــــي الاســـتـــقـــرار،  ــتـ فــــي الاسـ
والـــــــفـــــــوضـــــــى حـــــــالـــــــة ســــيــــاســــيــــة 
واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة يمكن 
الاســتــثــمــار فــيــهــا فــي أي بــلــدٍ من 
بــلــدان الــعــالــم، ولــئــن كـــان الــنــظــام 
الإيراني هو الأكثر خبرة واستفادة 
في صناعة الفوضى عبر العقود 
الأربعة الماضية، فإن ذلك لا يمنع 
أن بإمكان الآخرين الاستثمار في 
ــا يـــبـــدو أن  نــفــس المـــجـــال، وهــــو مـ
حسن نصر الله يخشاه ويشكل 
له كابوساً يحرمه من الاستمتاع 

بسيطرته على الدولة اللبنانية.
ــفــــوضــــى  ــار فــــــي الــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
يــعــنــي خــلــق المــشــكــلات لــلآخــريــن 
ــم يــــتــــعــــامــــلــــون مـــعـــهـــا،  ــ ــهــ ــ ــركــ ــ وتــ
ويــعــنــي إحـــيـــاء الـــخـــلافـــات ودعـــم 
الانــشــقــاقــات والــجــمــاعــات خـــارج 
ــة، فــي تــفــاصــيــل لا تنتهي،  الـــدولـ
وفي السياسة فرفض الفوضى لا 
يعني بالضرورة عدم الاستثمار 
الــفــوضــى فــي مكان  فيها، وإدارة 
انتشارها تعني المبادرة والتأثير، 
وإدارة الفوضى أسهل من خلقها.

اســتــقــرار الــفــوضــى لــه نــمــاذج 
بـــرعـــت فــيــهــا إيــــــران فـــي المــنــطــقــة، 
ــة فـــي الــيــمــن،  ــة بـــلا دولــ فــثــمــة دولــ
ودولـــــــة شـــبـــه دولــــــة فــــي الــــعــــراق، 

ودولة فاشلة في لبنان وسوريا، 
ولكل من هذه النماذج آليات عملٍ 
وطرق استثمارٍ تختلف باختلاف 
الــــنــــمــــوذج والمـــعـــطـــيـــات، والــــــدول 
الفقيرة لا تستطيع الوقوف أمام 
الدول الغنية في مجال الاستثمار 

في الفوضى.
استثمر النظام الإيراني كثيراً 
فــي «الـــحـــروب الــســيــبــرانــيــة» على 
سبيل المثال، وهذا المثال تحديداً 
على الرغم من خطورته الشديدة 
فإن غير إيران أقدر على استخدامه 
ودعــمــه ونــشــره بفاعلية وتــأثــيــرٍ 
كــبــيــريــن، وعــنــاصــر هـــذه الــحــرب، 
فـــضـــلاً عـــن الـــقـــدرة عــلــى خــلــقــهــم، 
يمكن استقطابهم من كل مكانٍ في 
العالم، ولا يحمي إيران وعملاءها 
مــنــهــا إلا الإصـــــــــرار عـــلـــى تــخــلــف 
الــــدولــــة وأنــظــمــتــهــا وأجـــهـــزتـــهـــا، 
وذلــــك نـــوع مـــن الــنــكــايــة بالنفس 
لدرء المخاطر، وهي لا تفلح دائماً 
ومــا يجري فــي إيـــران وفــي لبنان 

خير شاهد.
ــزاز الــنــظــام  ــتــ ــراً، فــمــع اهــ ــيــ أخــ
الإيـــــــرانـــــــي داخــــلــــيــــاً ومـــواجـــهـــتـــه 
لاحتجاجات وانتفاضات واسعة 
ــه بـــدأ  ــلـ ــزب الـ ــ ــإن حـ ــ ومـــســـتـــمـــرة، فـ
يشعر بخطر حقيقي على وجوده 
في لبنان وما خطاب أمينه العام 
الأخير إلا مؤشر على هذا الوضع.

ي
ّ
مخاطر ضعف الحضور السياسي السن

مع اهتزاز النظام الإيراني داخلياً ومواجهته لاحتجاجات وانتفاضات
 واسعة ومستمرة فإن حزب الله بدأ يشعر بخطر حقيقي على وجوده في لبنان
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درس استقالة الوزيرة الأولى لأسكوتلندا
ستيرجين،  نيقولا  استقالة 
الـــوزيـــرة الأولــــى فــي أسكوتلندا، 
ــق الـــــــــدراســـــــــة، كــــظــــاهــــرة  ــتـــحـ تـــسـ
ــاتــــي  ــزمــ ــاريــ ــكــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ وقـــــــــوع الـ
أسيراً لآيديولوجيته وشعاراته 
الـــتـــي نــجــحــت مــؤقــتــا فـــي قــيــادة 
إلــى هــزائــم في  الجماهير (غالبا 
معارك افتعلها مع قوى خارجية) 
ــة إلـــى  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــول الآيــ ــحــ ــتــ وتــ
منزلق انتهائه سياسياً كحال أول 
سيدة تتولى منصب الوزير الأول 
والأطول بقاء فيه منذ إنشائه في 

.١٩٩٩
الظاهرة الأخرى الملازمة هي 
الحركات السياسية ذات الهدف 
الواحد، التي تنتهي صلاحيتها 

الانتخابية بتحقيقه.
ــــــات «الـــــتـــــحـــــرر  مـــــثـــــلا حــــــــركــ
 المؤدلجة والتي 

ً
الوطني»، خاصة

اعتمدت العنف كوسيلة لتحقيق 
هــــدفــــهــــا، أو مــــا تـــســـمـــي نــفــســهــا 
«مـــقـــاومـــة»، فــبــعــد الاســتــقــلال أو 
انتهاء «الاحتلال»، تحاول تبرير 
ــمــــا اخـــتـــبـــرنـــا فــي  وجــــــودهــــــا، (كــ
مناطق يعرفها قراؤنا الأعزاء) إما 
بتحولها إلى قوى لقهر الأهالي 
وفــرض الإتـــاوات على المواطنين، 
أو تفتعل صــدامــات عبر الحدود 

فتجلب أضراراً للبلاد.
الــــــــظــــــــاهــــــــرة فـــــــــي الــــــبــــــلــــــدان 
البرلمانية التي تبدل حكوماتها 
بــــالانــــتــــخــــابــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الحرة المفتوحة، أن الأحــزاب ذات 
الــواحــدة الطاغية  الآيديولوجية 
على برامجها السياسية، تنتهي 
مـــــدة صـــلاحـــيـــاتـــهـــا الانــتــخــابــيــة 
ــهــــدف الــــــذي رفــعــه  بــتــحــقــيــقــهــا الــ
زعــيــمــهــا، أو عــنــد وعــــي الــنــاخــب 
باستحالة تحقيقه. فمثلا حزب 
استقلال المملكة المتحدة تأسس 
فــي ١٩٩٣ (بـــإعـــادة تسمية ١٩٩١ 
رابـــــطـــــة مـــنـــاهـــضـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة) لــغــايــة مـــحـــددة هي 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، 
وبعد تصويت الأغلبية في ٢٠١٦ 
وخـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
ــادة وفـــاتـــه  ــهـــ ــحـــــزب شـــ أصــــــــدر الـــ

بتحقيق هدفه.
السيدة ستيرجين استقالت، 
بــلــوغــهــا أوج الشعبية قبل  بــعــد 
عامين، كي تستبق رفض الناخب 
و«تتجنب بهدلتها» سياسيا في 
صناديق الاقتراع في الانتخابات 
القادمة؛ فقد انتهت مدة صلاحية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الآيــــديــــولــــوجــــيــــة 
ــا الــــقــــومــــي  ــ ــهـ ــ ــزبـ ــ ــــحـ الــــــــــواحــــــــــدة لـ

الأســكــوتــلــنــدي عــنــد وعــــي لجنة 
التنظير السياسي فيه أن الناخب 
الأسكوتلندي لا يقتنع بإمكانية 
تحقيق «الاســتــقــلال» كهدف كان 
وقــود محرك الحزب لعقد كامل. 
فــالــحــزب تــحــت قــيــادة ستيرجين 
ركز إمكانياته ونشاطه لتحقيق 
ــــدف «الاســــتــــقــــلال عــــن المــمــلــكــة  هــ
المــــتــــحــــدة»، وراهــــنــــت ســتــيــرجــين 
على خوض الانتخابات القادمة 
عــلــى تـــذكـــرة الاســـتـــقـــلال، بعكس 
تــــــزال  الـــــــــــرأي (لا  اســــتــــطــــلاعــــات 
كــتــصــويــت الأســكــوتــلــنــديــين في 
المـــائـــة  فــــي  اســـتـــفـــتـــاء ٢٠١٤، ٥٥ 
مـــع الاتــــحــــاد، و٤٥ فـــي المـــائـــة مع 
ــز الــــحــــزب  ــيــ ــركــ ــــلال). وتــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
بزعامتها على هــوس الاستقلال 
لم يؤدِّ بستيرجين فقط إلى افتعال 
مــعــارك مــع الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
ــرلمــــان وســتــمــنــســتــر  فـــي لـــنـــدن وبــ
(الـــــقـــــومـــــي الأســــكــــوتــــلــــنــــدي هــو 
ثــالــث أكــبــر حـــزب فــيــه) بــل أيضاً 
إلـــى إهــمــال الــحــاجــات الأســاســيــة 
للمواطنين الأسكوتلنديين الذين 
تــمــثــلــهــم حــكــومــتــهــا فــــي بـــرلمـــان 

هووليروود في أدنبرة.
اخــــــــــــتــــــــــــلاف مــــــانــــــشــــــيــــــتــــــات 
الــصــفــحــات الأولــــــى بـــين طــبــعــات 

أســـــــــكـــــــــوتـــــــــلـــــــــنـــــــــدا، 
وطـــبـــعـــات إنــجــلــتــرا 
فـــــــــــــــــي الــــــــصــــــــحــــــــف 
ــة يــلــخــص  ــيــ ــومــ ــقــ الــ
مـــــــــــــــــــــدى إخـــــــــــفـــــــــــاق 
ــيــــاســــات الـــحـــزب  ســ
بزعامة ستيرجين؛ 
فـــــبـــــيـــــنـــــمـــــا كــــــانــــــت 
ــدة وأشــــــادت  ــايـ ــحـ مـ
ــة  ــمــ ــيــ ــزعــ بـــــــقـــــــدرة الــ
الأسكوتلندية على 
حـــشـــد الــجــمــاهــيــر 
ونـــــــجـــــــاحـــــــهـــــــا فــــي 

زيــــــــــــــــــــادة المــــــقــــــاعــــــد 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات المـــتـــتـــالـــيـــة فــي 
الطبعات الأسكوتلندية – حتى 
في صحف يمين الوسط المعارضة 
ــمـــا لـــلـــدعـــوات الــديــمــاغــوجــيــة  دائـ
فإن   - الأسكوتلنديين  للقوميين 
الطبعات في إنجلترا وإمارة ويلز 
وآيرلندا الشمالية كانت مغتبطة 
بـــرحـــيـــلـــهـــا. والـــصـــحـــف المـــوالـــيـــة 
لـــلـــعـــمـــال كــــانــــت أكــــثــــر اغـــتـــبـــاطـــا، 
فـــالـــعـــمـــال كــــانــــوا دائــــمــــا الـــحـــزب 
الأكـــبـــر فـــي بـــرلمـــان هـــوولـــيـــروود، 
والدوائر الأسكوتلندية الممثلة في 
وستمنستر، حتى صعود القومي 
الأسكوتلندي في العقد الأخير؛ 

وقـــــــــدرت صــحــيــفــتــا 
«الــــديــــلــــي مــــيــــرور» 
و«الــغــارديــان» مثلا 
أنـــه بــعــد أفــــول نجم 
ستكون  ستيرجين 
ــنـــاك فـــرصـــة أكــبــر  هـ
لــلــعــمــال بــاقــتــنــاص 
ــاعـــد  ــقـ ــر مـــــن المـ ــيـ ــثـ كـ
الأسكوتلندية. ففي 
الأول  الـــــبـــــرلمـــــانـــــين 
 ١٩٩٩) والــــــثــــــانــــــي 
و٢٠٠٣   ٢٠٠٣  -
كــــانــــت   (٢٠٠٧  -
ــد  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ أغـ
ــع حــكــومــات  لــلــعــمــال وكـــونـــوا أربــ
برئاسة عمالية (بائتلاف العمال 

والديمقراطيين الأحرار).
الــســيــدة ســتــيــرجــين (مــوالــيــد 
المــحــامــاة (كــحــال  ١٩٧٠)، درســــت 
ــقــــت  ــتــــحــ ـــاســــــة) والــ مــــعــــظــــم الــــــســـ
بــالــحــزب الــقــومــي الأســكــوتــلــنــدي 
في صغرها، ومهووسة باستقلال 
أسكوتلندا - بمنظور شوفيني، 
وليس مجرد الاستقلال؛ إذ تعد 
ــادة أســكــوتــلــنــدا «المــســتــقــلــة»  ــإعـ بـ
تـــحـــت ســـيـــطـــرة بــــروكــــســــل. مــنــذ 
انتخابها للبرلمان الأسكوتلندي 
فــــي صــفــوف  فــــي ٢٠٠٧ صـــعـــدت 

الحزب، وتولت مناصب وزاريــة، 
آخرها نائب زعيم الحزب، لتخلف 
ألــكــســنــدر ســالمــون (تــزعــمــه ٢٠٠٤ 
إثـــر هــزيــمــة حــمــلــتــه في   (٢٠١٤ -

استفتاء الاستقلال.
الــبــرلمــان الأسكوتلندي  جـــاء 
- ٢٠١١) مــعــلــقــا،  الــثــالــث (٢٠٠٧ 
الــــوزيــــر الأول  ــالمــــون  ــبــــح ســ وأصــ
(صــاحــب أكــبــر كتلة مــقــاعــد - ٤٧ 
مــن جــمــلــة ١٢٩) لــحــكــومــة أقــلــيــة، 
لكن الحزب حقق نجاحا كبيرا في 
انتخابات ٢٠١١ فائزا بـ٦٩ مقعدا 
فـــي الــبــرلمــان الـــرابـــع، انــخــفــضــت، 
بزعامة ستيرجين، إلى ٦٣ مقعدا 
الـــخـــامـــس (٢٠١٦ -  ــبـــرلمـــان  الـ فـــي 
٢٠٢١) مــمــا اضــطــرهــا للتحالف 
مع الخضر (كان لهم ستة مقاعد). 
ــــي (بـــعـــد  ــالـ ــ ــــحـ وفـــــــي الـــــبـــــرلمـــــان الـ
انتخابات ٢٠٢١) حيث لستيرجين 
٦٤ مــقــعــدا تــعــتــمــد عــلــى أصــــوات 
الخضر بسبعة مقاعد، وبدورهم 
حزب آيديولوجي بعيد عن واقع 
الـــطـــبـــقـــات الـــعـــمـــالـــيـــة والـــفـــقـــيـــرة، 
ــــن يـــرفـــضـــون  ــذيـ ــ ــن الـ ــاديــ ــيــ والــــصــ
الــــــــعــــــــودة لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي 
ــوانـــين أضـــرت  (بــســبــب لـــوائـــح وقـ
بهم اقتصادياً) وسياسات الطاقة 
إلــى البطالة  الخضراء التي أدت 

ــي مـــنـــاطـــق اســـتـــخـــراج   فــ
ً
ــة ــاصــ خــ

ــظـــون  ــافـ ــحـ ــاز (المـ ــ ــغـ ــ ــرول والـ ــتــ ــبــ الــ
ثـــانـــي أكـــبـــر حـــــزب بـــــــ٣١ مــقــعــدا، 
ومع العمال يشكلون كتلة من ٥٣ 
دائرة انتخابية ضد آيديولوجية 
وســيــاســات الــقــومــيــين والــخــضــر 

والاتحاد الأوروبي).
ضـــــيـــــق نــــــظــــــرة ســـتـــيـــرجـــين 
ــلـــى آيـــديـــولـــوجـــيـــة  بـــتـــركـــيـــزهـــا عـ
ــــي  شـــــــوفـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة أوقــــــــــعــــــــــهــــــــــا فـ
الــــخــــطــــأ الـــــتـــــاريـــــخـــــي لـــلـــزعـــمـــاء 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــين، بـــالـــبـــحـــث عــن 
مــعــركــة مــع مــن تــراهــم «الــخــصــم» 
في برلمان وستمنستر، وانساقت 
مــــع الـــخـــضـــر فــــي تـــمـــريـــر قـــوانـــين 
آيــديــولــوجــيــة بــعــيــدة عـــن هــمــوم 
ــات الـــبـــســـطـــاء،  ــ ــاجـ ــ الأغـــلـــبـــيـــة وحـ
وآخــرهــا قــانــون خــيــار المتحولين 
جنسيا، الــذي يتيح لأي شخص 
(فـــــوق الـــســـادســـة عـــشـــرة رغــــم أن 
السن القانونية ١٨ عاماً) أن يختار 
تغيير جنسه على الورق من رجل 
إلى امــرأة والعكس، بلا إجــراءات 
الــفــحــص الـــطـــبـــي، أو جـــراحـــة أو 
ــة. كـــثـــيـــرون، بمن  ــ ــــالأدويـ عــــلاج بـ
فيهم سابقها في الزعامة سالمون، 
الــــذي انــشــق وكــــون حـــزب «ألــبــا» 
القومي المنافس، رأوا أن القانون 

ــــوى بـــضـــع عــــشــــرات،  لا يـــفـــيـــد ســ
ــــدر لافــتــعــال أزمــــة سياسية  وأصـ
ــة الاتـــــحـــــاديـــــة فــي  ــكــــومــ مـــــع الــــحــ
وستمنستر التي استخدمت الحق 
الـــدســـتـــوري الـــقـــانـــونـــي لــرفــضــه، 
لمناقضته قانون المساواة العامة، 
إذ يعرض النساء للخطر، إذا ما 
ــرأة ليستخدم  ادعـــى رجـــل أنـــه امــ
مرافق وأماكن مخصصة للنساء 
فــــقــــط، فـــصـــاحـــت ســـتـــيـــرجـــين أن 
تــعــرقــل ديمقراطية  وستمنستر 
ــدا. جــربــتــهــا  ــنــ ــلــ ــوتــ ــكــ ــان أســ ــ ــرلمـ ــ بـ
كــبــروفــة مــعــركــة قــادمــة بإعلانها 
أنــــهــــا ســـتـــمـــرر قــــانــــون اســتــفــتــاء 
الاســـتـــقـــلال فـــي الـــبـــرلمـــان الــســابــع 
رغــم مخالفته الدستورية لبنود 
الــحــكــم الـــذاتـــي لأســكــوتــلــنــدا مما 
ســيــضــطــر وســتــمــنــســتــر لــرفــضــه، 
ــقــــلال  ــتــ فـــتـــخـــوض مـــعـــركـــة «الاســ
التام»، واكتشفت أن ٥٥ في المائة 
من الناخبين يرفضون مخاطرة 
«أو الموت الزؤام»، مما سيحرمها 
مــن الأغلبية المطلوبة فــي برلمان 

.٢٠٢٦
زعيمة سجينة آيديولوجيتها 
افتعلت معركة رفضت الجماهير 
خوضها، بعد كشفهم انتهاء مدة 

صلاحيتها للقيادة!

عبد الرحمن شاكر ووهم ثورته الشيوعية الموؤودة
فـــي مـــقـــال الـــنـــاقـــد المــاركــســي 
ــورة الــفــنــان  ــ إبــراهــيــم فــتــحــي «صـ
ــه» الــــــــذي أضــــــــاء فــيــه  ــابــ ــبــ ـــي شــ فــ
تـــاريـــخ يــوســف إدريـــــس الملتبس 
في الحركة الديمقراطية للتحرر 
الــوطــنــي (حــــدتــــو)، اســتــوقــفــتــنــي 
جــمــلــة اعــتــراضــيــة قــالــهــا فــي هــذا 

المقال.
وســأعــيــد مـــا نــقــلــتــه مـــن هــذا 
المــقــال مــرة أخـــرى، ليكون القارئ 
على بيّنة من السياق الذي قال فيه 

تلك الجملة.
إبــراهــيــم فتحي: «ففي  يــقــول 
مؤتمر تاريخي صبيحة تعيين 
حـــافـــظ عــفــيــفــي رئــيــســاً لــلــديــوان 
ــلـــــت الــــجــــامــــعــــة  ــعـــ المـــــلـــــكـــــي اشـــــتـــ
بالمظاهرات. ولم يكن خط (حدتو) 
المــلــك، بل  يحبذ الهتاف بسقوط 
التركيز على عزل حافظ عفيفي، 
أمـــــا مــنــظــمــة الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
المـــــصـــــري (مـــحـــمـــد جــــــلال كـــشـــك، 
رؤوف نظمي)، فهي التي تولت 
الـــهـــتـــاف بــســقــوط المـــلـــك، وكــذلــك 
ــال (عـــــــــادل فــهــمــي  ــمــ ــعــ طـــلـــيـــعـــة الــ
المحامي)، وليس معنى ذلك تأييد 
(حدتو) للملك، بل تركيزها على 
الاستعمار – وهو موقف خاطئ».

وفي هذا المقال أشار إلى أنه 
في التاريخ الذي حدثت فيه تلك 
المظاهرة كان عضواً في «حدتو»، 
وإلــى أنه كان مع يوسف إدريس 

طالباً في كلية الطب.
ــة الــتــي  ــيـ ــتـــراضـ الــجــمــلــة الاعـ
أ  استوقفتني، هي الجملة التي خطَّ
فيها مــوقــف «حــدتــو» بتركيزها 
على مكافحة الاستعمار، وإهمال 
– لسبب تكتيكي– المناداة بإسقاط 

النظام الملكي.
إن إبراهيم فتحي لو كان في 
ذلـــك الــتــاريــخ مــا يـــزال عــضــواً في 
أ موقفها ذاك؛  «حدتو» لما كان خطَّ
لأن أبناء الجماعات الشيوعية لا 
يــخــطــئــون الــجــمــاعــة الــشــيــوعــيــة 
التي ينتمون إليها إلا فــي حالة 
الانــضــمــام إلـــى جــمــاعــة شيوعية 
أخرى أو في حالة إنشاء جماعة 
شيوعية منقسمة على الجماعة 
أكـــانـــت  الـــشـــيـــوعـــيـــة الأم، ســـــــواء 

الجماعة الأم كبيرة أم صغيرة.
إنـــه نــســي، أو لــعــلــه تــنــاســى، 
ــتــــاريــــخ، لــــم يــعــد  أنـــــه فــــي ذلـــــك الــ
عضواً في «حدتو». فهو كان مع 
علي الشوباشي ومــع آخرين من 
المنشئين فــي عـــام ١٩٥٠، لمنظمة 
ــن مــنــظــمــة  ــ ــيـــة مـــنـــشـــقـــة عـ ــيـــوعـ شـ
«حـــــدتـــــو»، كـــــان اســـمـــهـــا «وحـــــدة 

الشيوعيين».
يمكن تصنيف هــذه المنظمة 
وتـــــصـــــنـــــيـــــف مــــنــــظــــمــــة الــــــحــــــزب 
ــيــــوعــــي المــــــصــــــري (الـــــــرايـــــــة)  ــشــ الــ
بأنهما فــي موقعهما السياسي 
والآيديولوجي تقعان على يسار 
اعــتــبــار  منظمة «حـــدتـــو». وعــلــى 
السياسي  لخطهما  تصنيفهما 
ــر  ــثــ ــه الأكــ ــ ــأنـ ــ ــي بـ ــ ــوجــ ــ ــولــ ــ ــديــ ــ والآيــ
ــة مــن  ــر ثــــوريــ ــ ــثـ ــ راديـــكـــالـــيـــة والأكـ
منظمة «حدتو»، كانتا تتهمانها 
بالإصلاحية والمــهــادنــة، وأنها – 
بجلاء - تمثل اليمين الماركسي. 
ومع ثورة ٢٣ يوليو (تموز) ١٩٥٢، 
الذي ناصرتها منظمة «حدتو» - 
لأسباب خاصة بها - انتقدتاها 
بــــشــــدة لـــتـــأيـــيـــدهـــا فــــي الـــبـــدايـــة، 
«الانقلاب  للثورة الذي وصفوها بـ
الفاشي الاستعماري»، ووصفوه 
بـــحـــكـــم «الـــطـــغـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة». 
عوا عليها لأنه لم تدن قرار 

َّ
وشن

رجالها، إعــدام العاملين خميس 
والبقري.

يــقــول عــبــد الــقــادر الــشــهــاوي 
ــلـــم والــســجــن  فــــي مـــذكـــراتـــه «الـــحـ
ــل  ــاضــ ــنــ ــة مــ ــ ــ ــلـ ــ ــ والــــــــحــــــــصــــــــار: رحـ

مـــصـــري»، إنــــه وهــــو يــتــحــدث مع 
الرفيق عامر (عبد الرحمن شاكر) 
بشأن تقريره، قال له: «بعد تعيين 
حـــافـــظ عــفــيــفــي رئــيــســاً لــلــديــوان 
خـــرجـــت الــجــمــاهــيــر تــهــتــف ضد 
عفيفي وضد الملك حافظ عفيفي، 
ــلــــك كـــان  بــــل إن الـــهـــتـــاف ضــــد المــ
صريحاً وعلانية: الغذاء والكساء 

يا ملك النساء».
عــــــلّــــــق الــــــشــــــهــــــاوي بـــجـــمـــلـــة 
اعتراضية على ما حدّثه به عبد 
ــرت  ــ ــال: «ذكـ ــقــ ــر، فــ ــاكــ ــمـــن شــ ــرحـ الـ
للأستاذ شاكر أن الهتافات ضد 
المـــلـــك وتــحــطــيــم صـــــوره فـــي عيد 
ميلاده بالجامعة كان مبكراً جداً 

أيام الحركة ١٩٤٦».
يعني الشهاوي بحركة ١٩٤٦ 
الــحــركــة الــتــي تــحــدث عنها ألبير 
ه في كتاب صدر له أخيراً، وهو  آريِّ
كتاب «مذكرات يهودي مصري».

يـــــقـــــول فــــــي حــــديــــثــــه عـــنـــهـــا: 
ــقــــاهــــرة عـــــام ١٩٤٦  «جـــــــاء إلـــــى الــ
وفـــد ســودانــي بــقــيــادة إسماعيل 
الأزهــــري، وكـــان قــادمــاً للتضامن 
الــحــركــة الوطنية المــصــريــة...  مــع 
ــة  ــيـ ــنـ ــة الــــطــــلابــــيــــة والـــوطـ ــركــ ــحــ الــ
وزعماؤهم كانوا شباباً، والذين 
يقودون المظاهرات في العشرينات 
من العمر... الحركة يومها كانت 
عن الكفاح المشترك بين الشعبين 
المصري والسوداني، وفي نهاية 
ــمـــل إســمــاعــيــل  ــاع تــــم حـ ــمــ ــتــ الاجــ

الأزهري على الأكتاف».
ـــه  وكــمــا نــــرى، فـــإن ألــبــيــر آريِّ
فــي مــذكــراتــه لــم يتطرق إلــى ذكر 
المــعــلــومــة الــتــي قــالــهــا الــشــهــاوي، 
مصححاً المعلومة التي حدّثه بها 

أستاذه عبد الرحمن شاكر.
ه هذه المعلومة  يذكر ألبير آريِّ
الــلافــتــة: «وفـــي إحـــدى المظاهرات 
رفــعــنــا لأول مــــرة شــعــار (يــســقــط 
المـــــلـــــك)، وكـــــــان زمـــيـــلـــنـــا إلـــهـــامـــي 
سيف النصر هــو أول مــن رفعه، 
وكــــان طــالــبــاً فـــي كــلــيــة الــحــقــوق. 
وحدث هذا بسبب تواطؤ السراي 
مـــع الإنــجــلــيــزي ووقــوفــهــمــا ضد 
الحركة الوطنية، ورفــعــوا شعار 
ــا مــلــك  ــاء يــ ــســ ــكــ ــذاء والــ ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ــ (أيـ
النساء؟). وفــي هــذا الوقت كانت 
هــنــاك عــقــوبــات للعيب فــي الــذات 
الملكية، وإلهامي كان ينتمي إلى 
عائلة ثرية، وأظن أن أخاه الأكبر 
كان وزيراً للمواصلات وقتها، ولم 

يمسه أحد».
أخــــو إلــهــامــي ســيــف الــنــصــر 
وزيــر المــواصــلات هو ريــاض عبد 
الـــعـــزيـــز ســيــف الــنــصــر بــــك. وقــد 
شغل هذا المنصب من ٢٨ ديسمبر 
(كانون الأول) ١٩٤٨ إلى ٢٧ فبراير 
(شــــبــــاط) ١٩٤٩. وإلـــهـــامـــي عــبــد 
العزيز سيف النصر، كانت بدايته 
الــشــيــوعــيــة فــي تنظيم «حــدتــو»، 
ولما أسس شهدي عطية الشافعي 
تنظيماً شيوعياً منشقاً عنها عام 
الـــثـــوري»،  ١٩٤٧، اســمــه «الــتــكــتــل 
شاركه في قيادته، أنور عبد الملك 
وحــســين الــغــمــري وســعــد زهـــران، 
انضم إليه مع محمد سيد أحمد 

ومع آخرين.
وإلهامي من ضمن العائلات 
الأرستقراطية التي انضم أبناؤها 
إلى الحركة الشيوعية. ومن أقاربه 
الشيوعيين عــادل سيف النصر، 
وأبــــو بــكــر حــمــدي ســيــف النصر 
الــــذي سبقهما فــي الانــتــمــاء إلــى 
ــان يشبه  الــحــركــة الــشــيــوعــيــة. وكـ
كــثــيــراً فــي مــلامــحــه المــلــك فـــاروق، 
وقـــد اســتــغــل هـــو هـــذا الــشــبــه في 
القيام بأعمال في خدمة الحركة 

الشيوعية.
إلــــهــــامــــي كــــــان مــــتــــزوجــــاً مــن 
ــد ابـــنـــة  ــمــ ــد أحــ ــيـ ــــت مـــحـــمـــد سـ أخــ

عباس باشا سيد أحمد الذي كان 
قــد تولى منصب محافظ مدينة 

بورسعيد.
ومحمد سيد أحمد كــان هو 
- أيضاً - ابن عائلة أرستقراطية، 
ــا عـــدو  فــإســمــاعــيــل صـــدقـــي بـــاشـ
ــم والــــده  الــشــيــوعــيــين كــــان ابــــن عـ

وزوج عمته!
ومحمد سيد أحــمــد هــذا لمع 
اسمه في التحليل السياسي دفعة 
واحــــــدة. لمـــع اســـمـــه مــصــريــاً ولمــع 
عــربــيــاً ولمـــع عــالمــيــاً عــنــد المعنيين 
بهذا الشأن بعد تأليفه كتاب «بعد 
أن تسكت المدافع» عام ١٩٧٥، الذي 
صدر عن دار «الطليعة» ببيروت.

إلهامي تزوج مرة أخرى من 
فتاة فلسطينية - أردنية، وأنجب 
منها الممثلة شيرين سيف النصر.

بــعــد المــعــلــومــة الــلافــتــة الــتــي 
ـــه، يصبح لدينا  آريِّ ذكــرهــا ألبير 
أربــع روايـــات حــول أول شيوعي، 
هــتــف بــســقــوط المـــلـــك فــــــاروق في 
مـــظـــاهـــرة ســيــاســيــة فــــي جــامــعــة 

الملك فؤاد:
رواية جلال كشك الذي يقول 
إنه هو أول من هتف به ويتحدى 
من يقول بخلاف ذلك. ورواية عبد 
الرحمن شاكر الذي يقول إنه وجّه 
رؤوف نظمي (محجوب عمر) بأن 
ه الذي  يهتف به. ورواية ألبير آريِّ
يقول إن أول من هتف به إلهامي 
سيف النصر. ورواية عبد القادر 
الشهاوي الذي يرجع تاريخ هذا 
الهتاف إلــى أقـــدم مــن عــام ١٩٥١؛ 
إذ قــال إنــه قيل بــهــذا الهتاف في 

مظاهرة سياسية عام ١٩٤٦.
أستكمل الآن إيراد الرد الذي 
نشرته مجلة «الــهــلال» في بابها 
الــثــابــت «أنــــت والـــهـــلال» فــي عــدد 
سبتمبر (أيلول) ١٩٩١ على مقال 
إبراهيم فتحي «صورة الفنان في 
شبابه»، تحت عنوان «مــن ألغاز 
الـــنـــشـــاط الــــســــري قـــبـــل الــــثــــورة»، 
الــقــســم الأول منه  والــــذي أوردت 

في المقال السابق.
ــــب هـــــــذا الـــــــرد:  ــاحـ ــ ــــول صـ ــقـ ــ يـ
ــــى أن وقـــع  ــور إلـ ــ ــ ــــورت الأمـ ــــطـ «وتـ
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  فـــــي ٢٦  حــــريــــق 
الــثــانــي) عـــام ١٩٥٢، وكــتــب عامر 
(ثــــــورة ١٩٥٢)،  بـــعـــنـــوان  تـــقـــريـــراً 
وقدمه للجنة المركزية للحزب في 
أبريل (نيسان) من العام المذكور. 

وفي هذا التقرير 
اتــــــــــــهــــــــــــم عـــــــامـــــــر 
قـــــــيـــــــادة الـــــحـــــزب 
بــــــأنــــــهــــــا تـــخـــلـــت 
ـــن الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــ عـ
الـــــــــثـــــــــائـــــــــرة ضــــد 
الــــنــــظــــام المـــلـــكـــي، 
ــم تــكــن  ــ ــ ــي ل ــ ــتــ ــ ــ وال
بالمطالبة  لتقنع 
بـــإســـقـــاط رئــيــس 
ــديــــوان المــلــكــي،  الــ

وبـــــــــالـــــــــتـــــــــالـــــــــي لــــم 
تـــســـعَ إلـــــى تــنــظــيــم 

الــثــورة عــلــى الــنــظــام المــلــكــي، تلك 
الــثــورة الــتــي كــانــت تقترب بشدة 
ــــي ضــمــيــر  وتـــعـــتـــمـــل بـــــضـــــراوة فـ
الشعب المــصــري، رغــم أن الحزب 
ــنـــعـــى (!) فــي  يـ ــان  ــ ــ كـ الــــشــــيــــوعــــي 
برنامجه على (!) إسقاط النظام 
الملكي، ويركز عليه أكثر من بقية 
المنظمات الشيوعية، وأن الحزب 
لـــــم يــــســــعَ إلــــــى تـــكـــويـــن الــجــبــهــة 
المتحدة لإســقــاط هــذا النظام في 
ظل احتدام الأزمــة، ولا حتى إلى 
تــوحــيــد صــفــوف الشيوعيين في 
ــتـــذاراً بالضعف  هـــذا المــســعــى، اعـ
ــاً أن  ــلـــمـ ــحــــزب، عـ ــلــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لــ
الأزمــات الثورية هي أكبر فرصة 
للتنظيمات الثورية لدعم كيانها 
التنظيمي؛ إذا أحسنت استغلال 
الــظــرف الـــثـــوري، أو المـــد الــثــوري 
طبقاً للتعبير الماركسي المألوف. 
وكـــانـــت مــواقــفــهــا مــتــجــاوبــة مع 
ــــواقـــــف الـــجـــمـــاهـــيـــر الــشــعــبــيــة،  مـ
وليس متخلفة وراءهــا، كما كان 
ــزب. وإنـــــه قد  ــحــ ــادة الــ ــيـ مـــوقـــف قـ
ترتب على هذا الموقف أن انفجرت 
الثورة على النظام الملكي، بالفعل 
في ٢٦ يناير، ولكن لم تكن هناك 
ــة مــــســــتــــعــــدة لــكــي  ـــ ــوريـ ــ ــادة ثــ ــ ــيــ ــ قــ
توجه الجماهير نحو الاستيلاء 
الرجعية  السلطة. فقادتها  على 
بــواســطــة عــمــلائــهــا مــن المــخــربــين 
إلــى الــحــرق والــتــدمــيــر، وبالتالي 

إلى الهزيمة المنكرة للثورة.
المــركــزيــة  الــلــجــنــة  وقــــد ردت 
للحزب الشيوعي المــصــري، على 
الرفيق عامر بفصله من صفوف 
الــحــزب، وتــولــى سكرتير الحزب 
ــدار كــتــيــب يـــديـــن فــيــه عــامــر،  ــ إصــ
ــه بـــالـــتـــطـــرف الـــيـــســـاري  ــمـ ــهـ ــتـ ويـ
ــنــــوان (احـــــــــــذروا الانـــتـــهـــازيـــة  بــــعــ

اليسارية)، وأمر 
بــــــتــــــدريــــــس هـــــذا 
الكتيب في خلايا 

الحزب.
ولـــكـــن أغـــرب 
ما في الموضوع، 
وأدعــــــاه لــلأســى، 
قــيــادة الحزب  أن 
الــــــــــشــــــــــيــــــــــوعــــــــــي 
المــــــــــــــصــــــــــــــري، لــــم 
ــد أن  ــعــ ــردد بــ ــ ــتــ ــ تــ
ــة  ــ ــركـ ــ أســــــقــــــطــــــت حـ
ــيــــش، الـــنـــظـــام  الــــجــ
الملكي في يوليو من نفس العام، 
في ادعاء أن الحزب هو الذي مهد 
لخلع الملك، والفخر بأن أعضاءه 
ــن هـــتـــف بــســقــوط  ــ ــوا أول مـ ــ ــانـ ــ كـ
النظام الملكي! ولكنهم لم يفكروا 
في الاعــتــراف بخطئهم، أو دعوة 
عامر للعودة إلى صفوف الحزب 
من جديد. وكان الاعتداد بذواتهم 
يملأ نفوسهم على نحو غريب. 
كــان مــن المنطقي معه أن يكونوا 
طليعة للأحزاب الشيوعية في حل 
نفسها؛ إذ سبقوا إلى ذلك في عام 
١٩٦٤، ولكن هــذه قصة أخــرى، لا 

وجه لتفصيلها في هذا المقال».
صاحب هــذا الــرد – كما قلت 
في المقال السابق – رمز لشخصه 
بحرفين من اسمه، هما: «ع.ش»، 
وأن هذين الحرفين يرمزان لاسم 
عبد الرحمن شاكر الذي اتخذ من 
اسم الرفيق عامر اسماً حركياً له.
ــعـــد أن أوردتـــــــه  بـ فــــي رده - 
كاملاً - قد تلحظون أنه لجأ إلى 
ما يسمى في النقد الأدبي بتقنية 
القناع. لجأ إليها من دون ضرورة 

فنية، ولا موجب موضوعي.
ويحسن بي أن أكاشف القارئ 
بحقيقة، وهي: أني قرأت الرد حين 
نشره في مجلة «الهلال» في العدد 
المشار إليه آنفاً. وأذكر أنه شدني 
ما جاء فيه من معلومات، فقرأته 
حينها أكثر من مرة. لكني لم أربط 
بين حرفي «ع» و«ش» اللذين ذيّل 
صاحب الرد ردّه بهما، وبين اسم 
عبد الرحمن شاكر، مع أني كنت 
أقـــرأ مــقــالاتــه فــي مجلة «الــهــلال» 
ــه لــم يــكــن – بالنسبة  بــفــتــور؛ لأنـ
لي - سوى كاتب عقائدي باهت، 
ليس في مقالاته ومضة ولا بريق 
ولا جاذبية ولا إمــتــاع ولا فائدة 

علمية ولا نقد تثقيفي.
والفضل في ربطي بين ذينك 
الحرفين وبــين اســم عبد الرحمن 
شاكر هو لكتاب «الحلم والسجن 
والحصار: رحلة مناضل مصري» 
لعبد القادر الشهاوي؛ فبواسطة 
هذا الكتاب الــذي قرأته قبل نشر 
مــقــالــي «الــشــيــوعــي المــســتــخــفــي» 
بــأســبــوع ضــمــن كــتــب أخــــرى عن 
ــي مــصــر،  ــة الـــشـــيـــوعـــيـــة فــ ــركـ الـــحـ
قــــرأتــــهــــا بـــحـــثـــاً عــــن تــــاريــــخ عــبــد 
الرحمن شاكر فيها، عرفت أنه كان 
منتمياً للحزب الشيوعي المصري 
الــشــيــوعــي  (الـــــرايـــــة)، وأن اســـمـــه 

الحركي كان الرفيق عامر.
دافــــــع الــــشــــهــــاوي فــــي كــتــابــه 
ــيــــق عـــامـــر  ــرفــ هــــــذا عـــــن تـــقـــريـــر الــ
(عــبــد الــرحــمــن شــاكــر) بــالــحــرارة 
الــــتــــي دافــــــــع بـــهـــا صـــاحـــبـــه عــنــه 
ــع «ع.ش» فــي مجلة 

ّ
المــقــن باسمه 

ــــلال»، وكـــلاهـــمـــا نــعــيــا على  ــهـ ــ «الـ
ــذ  حــزبــهــمــا الــشــيــوعــي عــــدم الأخـ
بــــه، مــمــا فـــــوّت – فـــي نــظــرهــمــا - 
عــلــى حــزبــهــمــا فـــرصـــة تــاريــخــيــة 
سانحة، للاستيلاء على السلطة 
في ٢٦ يناير ١٩٥٢، فسرقها منه 
الضباط الأحرار في ٢٣ يوليو من 

ذلك العام!
يـــقـــول الـــشـــهـــاوي فـــي دفــاعــه 
عن تقرير الرفيق عامر: «اجتمع 
تنظيم الضباط الأحرار في اليوم 
ــقـــاهـــرة، ورأوا  الـ الــتــالــي لــحــريــق 
أن المــوقــف يــتــدهــور، وأن الــزمــام 
يوشك أن يفلت، وأنهم يتوقعون 
الانفجار في أي لحظة، وكان هذا 
مضمون رأي الأستاذ شاكر. كان 
ــرار قــد بــدأ  ــ تنظيم الــضــبــاط الأحـ
بشكل مبدئي بعد حرب فلسطين، 
ثم بدأ يتخذ شكل التنظيم الدقيق 
بــعــد انــتــخــابــات نــــادي الــضــبــاط. 
ــال عــبــد  ــمـ ــد أن اســـتـــدعـــى جـ ــعـ وبـ
الــنــاصــر للتحقيق مــعــه بمعرفة 
إبراهيم عبد الهادي، وكانت هي 

علاقته بالإخوان المسلمين. 
وفي عام ١٩٥٠، بدأ التنظيم 
يـــطـــبـــع المـــــنـــــشـــــورات بـــمـــســـاعـــدة 
الـــحـــركـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــتــحــرر 
الوطني (حدتو)، عن طريق أحمد 
فـــــؤاد الـــــذي أصـــبـــح بــعــد الـــثـــورة 

رئيساً لبنك مصر.
ــه فـــضـــلاً عن  وهـــكـــذا تــبــين أنــ
علاقة التنظيم بــالإخــوان (جمال 

عبد الناصر، كمال الدين حسين، 
ــان لبعضهم  كــ فــقــد  وغـــيـــرهـــمـــا)، 
عـــلاقـــة بـــالـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة 
(خــــالــــد مـــحـــيـــي الـــــديـــــن، يــوســف 
يــــق، وغـــيـــرهـــمـــا)، كـــمـــا كـــان  صــــدِّ
لبعضهم علاقة بالجناح الثوري 

في حزب الوفد (ثروت عكاشة).
ولــــــــم تــــكــــن رؤيـــــــــة الـــضـــبـــاط 
ــة الأســتــاذ شــاكــر،  الأحـــــرار، ورؤيــ
هي الوحيدة في الساحة، بل إن 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي كــــافــــري، كــان 
يــــرى أن مــصــر تــســيــر فـــي طــريــق 
الـــلاّعـــودة، ولــيــس هــنــاك أمـــل في 
الاســـتـــقـــرار، ولا يــمــكــن اســتــبــعــاد 
عـــــودة الـــشـــغـــب. ومــعــنــى هــــذا أن 
نهاية النظام حتمية، ولا فرار من 
النهاية. ولــكــن الأطـــراف فــي هذه 
الــحــالــة بــعــد أن اســتــبــعــد الــحــزب 
الــشــيــوعــي نــفــســه، كــانــت تخطط 
ــيــــوعــــي، حــتــى  ــر شــ لانـــــقـــــلاب غــــيــ
إن الإخــــــوان اتــصــلــوا بــالــضــبــاط 
الأحـــرار، وأخبروهم أن الإنجليز 
أعطوهم الضوء الأخضر لاغتيال 

الملك».
الــقــادر الشهاوي  يكمل عبد 
ــغـــوي الــضــعــيــف  ــلـ - بـــأســـلـــوبـــه الـ
والــركــيــك - نقل مــا حــدّثــه بــه عبد 
الــرحــمــن شـــاكـــر، فــيــقــول: «كــانــت 
علنت، وجاء 

ُ
الأحكام العرفية قد أ

علي مــاهــر... فقبض على شقيق 
الأستاذ شاكر، زهير، وهو يطبع 
منشورات يطالب فيها بإسقاط 
الملك... ثم يضيف (يقصد أستاذه 
عبد الرحمن شــاكــر) أن الدكتور 
رؤوف فرج، عرض على شاكر أن 
 له من 

ً
يستضيفه في المنيا حماية

الاعتقال. وفي المنيا كتب تقريراً 
بــرأيــه فــي الأحـــداث قبل الحريق. 
وقــال: إن التخلي عن فكرته أدى 
إلــى تــرك الجماهير بــدون قيادة، 
الــرجــعــيــة  الـــنـــتـــيـــجـــة أن  وكــــانــــت 
حــرقــت الـــقـــاهـــرة ومــعــهــا أحــرقــت 
ثورة الشعب. وطالب في النهاية 
ــلـــحـــزب يــنــاقــش  ــر لـ ــمـ بـــعـــقـــد مـــؤتـ
الــــرأي. واســتــلــم التقرير  فيه هــذا 
الرفيق غالب (داود عزير). وكانت 
قــصــي نــهــائــيــاً عن 

ُ
ــه أ الــنــتــيــجــة أنـ

بض عليه في 
ُ
العمل الحزبي، وق

١٩٥٣/١/٢٦، مع قرار حل الأحزاب، 
واعتقل مع أخيه زهير في معتقل 
الصناعات الميكانيكية مع حسين 

الغمري وعادل حسين».
في مساء يوم حريق القاهرة 
يــنــايــر ١٩٥٢، أعــلــنــت حكومة   ٢٦
ــة رئـــيـــس مــجــلــس  ــاسـ ــريـ ــد بـ ــوفــ الــ
الـــوزراء مصطفى النحاس باشا 

الأحكام العرفية.
التالي ٢٧ يناير  الــيــوم  وفــي 
فـــاروق أمرين  ١٩٥٢، أصــدر الملك 
ملكيين: الأول، صادر إلى رئيس 
الحكومة النحاس باشا، يقضي 
بـــإقـــالـــتـــه وإقــــالــــة حـــكـــومـــتـــه، قـــال 
فــيــه: «ولـــقـــد أســفــنــا أشـــد الأســـف 
لما أصيبت به العاصمة أمس من 
اضطرابات نتجت عنها خسائر 
فـــي الأرواح والأمـــــــــوال، وســــارت 
ــور ســيــراً يـــدل عــلــى أن جهد  ــ الأمـ
الــوزارة التي ترأسونها قد قصّر 

عن الأمن والنظام».
ــانــــي: صــــــادر إلـــــى عــلــي  ــثــ والــ
ــيــــه مــســنــد  ــتــــوجــ ــا بــ ــ ــاهـــــر بـــــاشـ مـــ
رياسة مجلس الوزراء له، وأمره - 
بحسب البروتوكول المتبع وقتها 

- بتأليف وزارة جديدة.
وقد عملت الحكومة الجديدة 
بالأحكام العرفية التي أصدرتها 

الحكومة السابقة.
ولقد أخطأ الشهاوي في اسم 
ــذي عــــرض عــلــى عــبــد الــرحــمــن  ــ الـ
ــــي المـــنـــيـــا،  ــاكــــر اســـتـــضـــافـــتـــه فـ شــ
نـــظـــمـــي ولـــيـــس  فــــاســــمــــه رؤوف 
رؤوف فرج. وفي ذلك الوقت كان 

طــالــبــاً فـــي كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 
الملك فــؤاد، ولم يحصل بعدُ على 

شهادة البكالوريوس فيها.
إن عــبــد الــرحــمــن شــاكــر إلــى 
وفــاتــه عـــام ٢٠١٠، ظــل يعتقد أن 
الــرفــيــق خـــالـــد أو الـــدكـــتـــور فـــؤاد 
مرسي سكرتير الحزب الشيوعي 
المصري (الراية)، ومعه قادة هذا 
الحزب، الدكتور إسماعيل صبري 
عبد الله، وداود عزيز، ومصطفى 
طــيــبــة، وســعــد زهــــران، وآخــــرون، 
بــالــثــورة الشيوعية التي  غــــدروا 
ــو ســـيـــشـــعـــل فــتــيــلــهــا فــي  ــ ــان هـ ــ كــ
الـــــقـــــاهـــــرة وفــــــــي أنــــــحــــــاء مـــصـــر، 
فــــوأدوهــــا بــمــمــاحــكــات تنظيرية 
وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة وعـــمـــلـــيـــة، وبــــقــــرار 
تعسفي قضى بفصله من الحزب 
الذي كان سيكون أداته المثلى في 
إشعال لهيب الثورة الشيوعية في 

مصر كلها.
يــقــاســمــه الاعـــتـــقـــاد الــوهــمــي 
ــزبــــي عـــبـــد الــــقــــادر  ــحــ ــيـــذه الــ ــلـــمـ تـ
الــشــهــاوي، وتــقــاســمــه أيــضــاً فيه 
ابنة أخته الكاتبة سامية أبو زيد!
إن عــبــد الــرحــمــن شـــاكـــر على 
تــواضــع قــدراتــه التنظيرية، وعلى 
تــــــواضــــــع قـــــــدراتـــــــه الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، 
تــوهــم أنـــه لــو لــم يُــفــصــل مــن حزبه 
الـــشـــيـــوعـــي، وأنـــــه لـــو قــبــلــهــا عمل 
حــزبــه بــمــا جـــاء فــي تــقــريــره، لكان 
هــو «لينين» مصر، ولــكــان تقريره 
«تقرير الرفيق عامر»، أو  الموسوم بـ
كما سماه هو «ثورة ١٩٥٢»، وُضع 
 واحـــد مع 

ٍّ
جنباً إلــى جنب فــي رف

كــرّاس لينين الشهير «ما العمل؟» 
في مكتبة استراتيجيات الثورات 

وتكتيكاتها العظمى والعالمية!
ــــلال كــشــك  ولــلــتــمــيــيــز بــــين جـ
وبـــين عــبــد الــرحــمــن شــاكــر، أقــول 

عن الأول:
جــــلال كــشــك تــتــوفــر فــيــه كل 
المواهب التي تنقص عبد الرحمن 
شاكر. وجلال كشك مجبول على 
الــتــمــرد والاســتــقــلال والمــشــاكــســة 
منذ أن كان شيوعياً يافعاً، وظل 
كــذلــك فــي كــل أطــــواره السياسية 
والفكرية إلى أن توفي عام ١٩٩٣.

مــعــضــلــة عــبــد الـــرحـــمـــن شــاكــر 
النفسية والسياسية والآيديولوجية 
أنه مسكون بأنه تعرض في شبابه 
«مظلومية ثورية شيوعية» امتدت  لـ
إلى باقي مراحل عمره، في حين أن 
جلال كشك على عكسه، كان يسجل 
الــثــوريــة»،  بفرح وتــبــاهٍ «أسبقياته 
ــا الــصــحــيــح ومــا  ــتـــي لا نــعــلــم مـ والـ

الزائف فيها.
جلال كشك على استغراقه في 
اتجاه إسلامي عروبي، وانقلابه 
بشراسة على عقيدته الماركسية 
منذ أول الستينات الميلادية، فإنه 
ظل يفاخر بما تدين له ثــورة ٢٣ 
يــولــيــو ١٩٥٢، مـــن فــضــل للكتب 
التي ألّفها أيام ماركسيته. وكان 
أيــام ناصريته التي  يصرّح بهذا 
امـــتـــدت مـــن عــــام ١٩٥٤ إلــــى يــوم 
وفاة عبد الناصر يوم الاثنين ٢٨ 

سبتمبر عام ١٩٧٠.
يتشابه رأي جــلال كشك مع 
رأي عبد الرحمن شاكر من ناحية 
مـــا، فــي قـــول الأول – كــمــا مــر بنا 
في مقال سابق: إن مصر في عام 
ثـــورة  أبــــــواب  كـــانـــت عــلــى   ،١٩٥١

فلاحية كبرى.
لكن قوله هذا، يقول به كثير 
مـــن الــشــيــوعــيــين المــصــريــين على 
اختلاف تنظيماتهم الشيوعية، 
يـــرون أن مصر قبل سنوات  فهم 
قليلة مــن «انــقــلاب» بعض رجــال 
الجيش على النظام الملكي، كانت 
بــثــورة وطــنــيــة ذات طابع  تحبل 
يساري، كــان سيقودها المثقفون 

الشيوعيون! وللحديث بقية.

علي العميم

عادل درويش
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تبدأ العام الحالي خطوة عملية لوضع موطئ قدم في رحلات الاستكشاف والبحث والابتكار

السعودية توسّع قدرات اقتصادها من الأرض إلى الفضاء
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ فــــتــــح إعــــــــــلان الــ
أخيراً عن إرســال رائــدي فضاء 
إلــى محطة الفضاء  ســعــوديــين 
الثاني من  الدولية خلال الربع 
العام الحالي، إحداهما سيدة، 
فــــــي خـــــطـــــوة هــــــي الأولــــــــــــى مــن 
نــوعــهــا، بـــاب الــتــســاؤلات حــول 
تـــوجـــهـــات الـــســـعـــوديـــة الـــجـــادة 
نــحــو الاســـتـــفـــادة مـــن اقــتــصــاد 
ــاً  ــاعـ ــطـ ــاره قـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ ــاء بـ ــ ــــضـ ــفـ ــ الـ
مستقبلياً عملاقاً تتقاطع فيه 
نـــحـــو الاســـتـــدامـــة  رؤى عـــالمـــيـــة 

والتكنولوجيا.
وأعــلــنــت الــســعــوديــة إنشاء 
«المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــفـــضـــاء» 
بــرئــاســة ولـــي الــعــهــد، وتــعــديــل 
ــكــــون  ــتــ ــة الاتــــــــــصــــــــــالات لــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ هـ
تــحــت اســــم «هــيــئــة الاتـــصـــالات 
ــة» لــيــكــثــر  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــاء والـ ــفــــضــ والــ
معه الحديث عن الاستثمارات 
والــصــنــاعــات المتوقعة فــي هذا 
المـــجـــال، والــعــوائــد المـــرجـــوة في 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى الــنــاتــج 
المحلي، والتي أشار إليها وزير 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات 
ــه إن  ــولــ ــقــ ــــق، بــ ــابــ ــ ــــي وقـــــــت ســ فــ
الــتــركــيــز ســيــكــون عــلــى صناعة 
ســوق الفضاء وتحفيز البحث 
والابتكار فيه، ومن ثم الانتقال 
نحو مرحلة تنظيمه وحوكمته.

هذا القرار وضع السعودية 
ضمن المبادرين لقيادة الفضاء 
ــــــي أنـــشـــطـــتـــه 

ِّ
ــن ــ ــبــ ــ ــد وتــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

الناشئة، كما أنــه سيسهم في 
توفير البنية التحتية الداعمة 
ــاع وازدهــــــــــــاره،  ــطــ ــقــ لـــتـــمـــكـــين الــ
فــــــــي حــــــــين ســــتــــلــــعــــب الـــهـــيـــئـــة 
فـــي اســتــحــداث  دوراً مـــحـــوريـــاً 
ــيـــــص  ــ ــراخـ ــ ــتـ ــ ــمــــات والـ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ الــ
والتنسيق والتعاون مع منظمي 
الفضاء محلياً وعــالمــيــاً، وبناء 
الــعــلاقــات مــع الــجــهــات الفاعلة 
في الصناعة، وتوفير الخبرات 
والــقــدرات التنظيمية الوطنية 

بالقطاع.

صنع الكفاءات
وأطلقت الهيئة السعودية 
لــلــفــضــاء فــي سبتمبر (أيــلــول) 
لــرواد  المــاضــي، برنامج المملكة 
الــــذي يــهــدف لتأهيل  الــفــضــاء، 
كوادر وطنية متمرسة لخوض 
رحــــــــــــــلات فـــــضـــــائـــــيـــــة طــــويــــلــــة 
وقــصــيــرة المـــدى، وكــذلــك يهدف 
البرنامج أيضاً إلى تأهيل رواد 
الفضاء السعوديين للمشاركة 
في التجارب العلمية والأبحاث 
الــــدولــــيــــة والمــــهــــام المــســتــقــبــلــيــة 

المتعلقة بالفضاء.
ويرمي البرنامج للاستفادة 
من الفرص الواعدة التي يقدمها 
قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً 
والإســــهــــام فـــي الأبــــحــــاث، الــتــي 
تصبّ في صالح خدمة البشرية 
في عدد من المجالات ذات الأولية 
ــة والاســــــتــــــدامــــــة  ــ ــــحـ ــــصـ ــل الـ ــ ــثـ ــ مـ

وتكنولوجيا الفضاء.
وبعد أقل من ٦ أشهر فقط، 
قالت وكالة الأنباء السعودية، 
المـــــاضـــــي، إن رائـــــدة  الأســـــبـــــوع 
الــفــضــاء ريــانــة بــرنــاوي، ورائــد 
الفضاء علي القرني سينضمان 
ــيـــة  ــة فـــضـــائـ ــمــ ــهــ إلــــــــى طـــــاقـــــم مــ
تـــنـــظـــمـــهـــا «ســـــبـــــايـــــس إكـــــــس» 
الــقــدرات الوطنية  بهدف «بــنــاء 
ــرحــــلات المـــأهـــولـــة  ــال الــ ــجـ فــــي مـ
لأجل البشرية، والاستفادة من 
الــفــرص الـــواعـــدة الــتــي يقدمها 
ــاع الــــفــــضــــاء وصـــنـــاعـــاتـــه  ــ ــطـ ــ قـ

عالمياً».
وذكرت أنّ «الرحلة العلمية 
ستنطلق من الولايات المتحدة 
إلـــى محطة الفضاء  الأمــيــركــيــة 
الــــــدولــــــيــــــة، بـــيـــنـــمـــا ســــيــــشــــارك 
كـــذلـــك كــــل مــــن رائـــــــدي الــفــضــاء 
السعوديين مريم فردوس وعلي 
الغامدي في التدريبات، من دون 
أن يــكــونــا جـــزءاً مــن المــهــمــة إلــى 

الفضاء».
وهنا لا بد من الإشارة إلى 
أن الأمير سلطان بن سلمان بن 
عبد العزيز، هو أول رائد فضاء 
عربي شــارك في رحلة للفضاء 
الـــولايـــات المتحدة  انطلقت مــن 
لــكــنــهــا  فــــي عـــــام ١٩٨٥،  أيـــضـــاً 
المـــرة الأولـــى الــتــي يــشــارك فيها 
سعوديان في رحلة إلى محطة 

الفضاء الدولية.

إعلان «ناسا»
ــا»،  ــاســ ــة «نــ ــالــ ــنـــت وكــ ــلـ وأعـ
بــــرنــــاوي والـــقـــرنـــي  أنّ  أخــــيــــراً، 
سيقلعان «في ربيع عام ٢٠٢٣» 
من مركز كيندي الفضائي في 
ــات المــتــحــدة  ــالــــولايــ فـــلـــوريـــدا بــ
على متن صــاروخ تابع لشركة 
«سبايس إكس» باتجاه محطّة 

الفضاء الدولية.
وأوضـــــــــــح بـــــيـــــان «نـــــاســـــا» 
ــــــه ســـيـــرافـــق رائـــــــدي الــفــضــاء 

ّ
أن

ــوديـــــين فــــــي رحـــلـــتـــهـــمـــا  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
شـــخـــصـــان آخـــــــران هـــمـــا بــيــغــي 
ــدة فــضــاء  ــ ويـــتـــســـون، وهــــي رائــ
سابقة فــي «نــاســا» ذهــبــت إلى 
مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة ثــلاث 
مـــــــرات حـــتـــى الآن وســـتـــتـــولّـــى 
قيادة المهمّة، في حين سيكون 
الــشــخــص الــرابــع رجـــل الأعــمــال 
الأمــيــركــي جــون شوفنر، لفترة 

١٠ أيام.

توجه اقتصادي
وفـــي الــجــانــب الاقــتــصــادي 
فإن لغة الأرقــام التي أشار إليه 
وزير الاتصالات السعودي عبد 
ــأن اقــتــصــاد  ــ ــة، بـ ــه الــــســــواحــ ــلـ الـ
الفضاء تريليونياً على مستوى 
ــالــــم، يــــؤكــــد مــــا ذهـــــب إلــيــه  ــعــ الــ
المــخــتــصــون عــلــى أهــمــيــة الــقــرار 
الذي جاء في وقت مهم للنهوض 
ودعم التجربة السابقة، خاصة 
مع تحويل المشروع إلى وكالة، 
الــــذي ســيــرفــعــه رئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة السعودية للفضاء 

ــذا  ــ ــة، وهـ ــلـ ــبـ ــقـ ــرة المـ ــتــ ــفــ ــلال الــ ــ خــ
يتوافق مع النسق الذي اتبعته 
ــرح الــبــرامــج  الـــســـعـــوديـــة فـــي طــ
ــتـــوافـــق مــع  ــاريــــع الـــتـــي تـ والمــــشــ
قــدراتــهــا المــالــيــة والــبــشــريــة في 
إيجاد صناعات تكميلية لهذا 
القطاع، وسوق متخصصة في 

عالم الفضاء.

اتفاقيات فضاء
وكانت السعودية من خلال 
الهيئة، أبرمت في وقــت سابق 
العديد من الاتفاقيات والعقود 
ــنــــهــــا اتــــفــــاقــــيــــة «أرتـــــمـــــيـــــس»  مــ
ــة الـــفـــضـــاء الأمــيــركــيــة  ــالـ مـــع وكـ
«نـــاســـا»، لــلانــضــمــام للتحالف 
الــدولــي فــي مجال الاستكشاف 
المـــــــدنـــــــي واســـــــتـــــــخـــــــدام الـــقـــمـــر 
والمريخ والمذنبات والكويكبات 
ــيـــة، والـــتـــي  ــمـ ــلـ لـــــلأغـــــراض الـــسـ
تــتــضــمــن الانـــضـــمـــام للتحالف 
العالمي لعودة الإنــســان مجدداً 
إلـــــــــى الـــــقـــــمـــــر، والـــــــتـــــــي تــــدخــــل 
ــمـــن خــطــط  ــذه الاتـــفـــاقـــيـــة ضـ ــ هــ
السعودية للابتكار، التي جرى 

الإعلان عنها.

عناية حكومية
ويعطي تــرؤس ولي العهد 
الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــــــن ســـلـــمـــان 
«المجلس الأعلى للفضاء» قيمة  لـ

وقوة لهذا القطاع الحيوي، كما 
ــر الاتـــصـــالات وتقنية  ــر وزيــ ذكـ
ــلــــومــــات أن «تـــــــــرؤس ولـــي  المــــعــ
العهد للمجلس الأعلى للفضاء 
هـــو رســـالـــة واضـــحـــة لمـــا يمثله 
القطاع من أهمية استراتيجية 
كـــونـــه الاقـــتـــصـــاد الــتــريــلــيــونــي 
الــــــعــــــالمــــــي المــــــقــــــبــــــل، والمــــــحــــــرك 
الأســـــاســـــي لــتــحــفــيــز الابـــتـــكـــار 
وإلــهــام الأجــيــال المقبلة»، فيما 
ستتركز أدوار «المجلس الأعلى 
لـــلـــفـــضـــاء» عـــلـــى ثـــلاثـــة عـــوامـــل 
رئـــيـــســـيـــة تــتــمــثــل فــــي اعـــتـــمـــاد 
الــســيــاســات والاســتــراتــيــجــيــات 
ــة  ــقــ ــوافــ ــاع، والمــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــج الـ ــرامــ ــبــ لــ
على خططه السنوية ومراقبة 
تنفيذ استراتيجيته الوطنية، 
الــتــوافــق مــع مختلف  وتحقيق 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 

الوطنية.

التحول السعودي
وقـــــــــــــرار إنـــــــشـــــــاء المـــجـــلـــس 
جـــــاء مـــتـــوافـــقـــاً مــــع الـــتـــحـــولات 
الصناعية والاقــتــصــاديــة التي 
تعيشها السعودية مرتكزة في 
ذلك على الخطوات الأولية التي 
قـــامـــت بــهــا الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للفضاء منذ تأسيسها في عام 
٢٠١٨ والــتــي كــان الــهــدف منها 
قراءة المستقبل في هذا القطاع، 

إبــرام اتفاقية  والتي نتج عنها 
فــي منتصف مـــارس (آذار) مع 
ــاء الــبــريــطــانــيــة،  ــفـــضـ ــة الـ ــالــ وكــ
للتعاون في مجال الاستخدام 
الـــســـلـــمـــي لـــلـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي 
ــار لــلــتــعــاون  تــهــدف لــتــوفــيــر إطــ
في الأنشطة الفضائية، خاصة 
أن القرار جاء في إطار التكامل 
في التنظيم بين عالم الاتصالات 
ــة مــنــهــا  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ ــاء والــ ــ ــــضــ ــفــ ــ ــ وال
الــطــيــف الــــتــــرددي، والــشــبــكــات 
المــدارات،  غير الأرضية، وحجز 
ــار الــصــنــاعــيــة،  ــمـ وشــبــكــات الأقـ

والتقنيات الناشئة الفضائية.

أقمار سعودية
وما بين أعوام ٢٠٠٠ و٢٠١٩ 
تــمــكــنــت المــمــلــكــة مـــن إطــــلاق ١٦ 
قــــمــــراً صـــنـــاعـــيـــاً ســـعـــوديـــاً إلـــى 
الــفــضــاء بـــإشـــراف مــديــنــة المــلــك 
لــلــعــلــوم والتقنية  الــعــزيــز  عــبــد 
«كــاكــســت» سُــجــل آخــرهــا القمر 
 «SGSالسعودي للاتصالات «١
الذي أطلِق في ٦ فبراير (شباط) 
تـــوقـــيـــع الأمـــيـــر  ــلاً  ــ ــامـ ــ ٢٠١٩ حـ
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولي العهد السعودي، الذي كتب 
عليه عبارة «فوق هام السحب».

ويـــعـــمـــل الـــقـــمـــر الـــســـعـــودي 
قـــطـــاع  ــة  ــ ــدمـ ــ خـ ــلــــى  عــ  (SGS١)
الاتــصــالات الفضائية الحديثة 

المتعددة التي تشمل اتصالات 
الــنــطــاق الــعــريــض والاتــصــالات 
ــة، وتـــوفـــيـــر  ــ ــنــ ــ ــة الآمــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الاتـــــــصـــــــالات لـــلـــمـــنـــاطـــق شــبــه 
الـــنـــائـــيـــة والمــــنــــاطــــق المـــنـــكـــوبـــة 
ــتــــى  لاســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــهـــــــا فــــــــــي شــ
مــــجــــالات الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة 
ــالات  ــ ــــصــ ــقـــات (اتــ ــيـ ــبـ ــطـ ــل: تـ ــ ــثـ ــ مـ
النطاق العريض عالي السرعة، 
والاتـــــصـــــالات الآمـــنـــة لــلــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة) وســـيـــتـــم تــشــغــيــل 
وإدارة القمر من خلال محطات 
ــكـــم أرضـــــيـــــة مــــتــــطــــورة فــي  تـــحـ

المملكة.

خريطة دولية
ويــــرى الــدكــتــور فــيــصــل آل 
فاضل، عضو مجلس الشورى 
إنـــشـــاء  قــــــــرار  الـــــســـــعـــــودي، أن 
المجلس الأعلى للفضاء، يأتي 
الــقــرارات التي اتخذتها  ضمن 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــــــي المـــــــجـــــــالات 
الاقتصادية والاجتماعية كافة، 
الــتــي تــهــدف فــي مجملها إلــى 
وضــع الــســعــوديــة فــي موقعها 
ــريــــطــــة  ــــى الــــخــ ــلـ ــ ــعــــي عـ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
الدولية في العلوم والاقتصاد 
والــــســــيــــاســــة، وهــــــــذه الــــفــــروع 
الــثــلاثــة تعتمد على ركيزتين؛ 
الــكــوادر، والاستراتيجية التي 
تــبــنــيــهــا الــــــدول لـــلـــوصـــول إلــى 

مــبــتــغــاهــا وتــحــقــيــق أهــدافــهــا، 
وهو ما عملت عليه السعودية 
منذ ســنــوات عـــدة، وتسير في 
هذا النهج للوصول إلى القمة.

ــل عـــلـــى  ــ ــاضــ ــ فــ وشـــــــــــدد آل 
قـــوة المــجــلــس، الــتــي يستمدها 
مــن تـــرؤس ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــــحــــمــــد بــــــن ســـــلـــــمـــــان، وعـــلـــى 
الـــتـــجـــربـــة الـــســـابـــقـــة فــــي شــكــل 
الهيئة، وهذان عاملان يدعمان 
التوجه السعودي فــي تكثيف 
ــا الــعــلــمــيــة والأبــــحــــاث  ــهـ ــدراتـ قـ
ــافـــة إلــى  ــذا الـــقـــطـــاع، إضـ فـــي هــ
الـــجـــانـــب الاســـتـــثـــمـــاري، الــــذي 
لــه عــوائــد كبيرة على  ستكون 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي عــلــى 
ــنـــظـــور والــبــعــيــد،  المـــســـتـــوى المـ
خــاصــة أن هـــذا الــقــطــاع تخرج 
من رحمه مجموعات قطاعات 
وخــــدمــــات مـــســـانـــدة تـــزيـــد فــي 
الــتــنــوع الاقــتــصــادي، موضحاً 
ــــى أن  ــديـــرات تــشــيــر إلـ ــقـ ــتـ الـ أن 
حجم الاستثمار في هذا القطاع 

يتجاوز ٢ تريليون.

عشرون شركة
ــاء،  ــفــــضــ ــل هـــيـــئـــة الــ ــمــ ــعــ وتــ
ــقــــطــــاب ٢٠  ــتــ ــلــــى اســ حــــالــــيــــاً، عــ
شـــــركـــــة نــــاشــــئــــة فــــــي مــــجــــالات 
سياحة الفضاء والاستكشاف 
واتـــصـــالات الأقـــمـــار الصناعية 
والــتــصــويــر الــفــضــائــي، وصقل 
مهاراتهم في تنظيم المشاريع، 
وفــــهــــم عـــمـــلائـــهـــم المــســتــهــدفــين 
أفـــضـــل، كــمــا سيمكنهم  بــشــكــل 
البرنامج من العمل والتواصل 
مع موارد عالمية عالية المستوى 
لــتــعــزز فـــرص نــجــاحــهــم، وذلـــك 
بالشراكة مع «Techstars» التي 
تــعــد شــركــة اســتــثــمــاريــة عالمية 
تــوفــر الــوصــول إلــى رأس المــال، 
والإرشــــــــــــاد الــــــفــــــردي، وشــبــكــة 
ــيــــة، وبــــرمــــجــــة مــخــصــصــة  عــــالمــ
لــــــــــرواد الأعــــــمــــــال فـــــي المــــراحــــل 

المبكرة.

اقتصاد الفضاء
وتشير تقارير إلى أن عالم 
ــــل قـــوة 

ّ
الــــفــــضــــاء رحـــــــب، ويــــمــــث

اقتصادية للدول في تفرعاته، 
ــتـــي تــشــمــل تـــطـــويـــر وتــوفــيــر  الـ
المنتجات والخدمات الفضائية 
كما  النهائيين،  للمستخدمين 
أنـــه يــشــكــل سلسلة طــويــلــة من 
ــم المــــضــــافــــة مــــن الـــجـــهـــات  ــيـ ــقـ الـ
الــبــحــث والتطوير  الــفــاعــلــة فــي 
مـــن خــــلال الـــشـــركـــات المــصــنــعــة 
للأجهزة والمــعــدات الفضائية، 
إلى مقدمي المنتجات والخدمات 
الــتــي يــتــم تقديمها  الــفــضــائــيــة 

للمستخدمين النهائيين.
ووفــــــــــق تــــقــــريــــر ســـتـــانـــلـــي 
مورغان لعام ٢٠١٨، يبلغ حجم 
اقتصاد الفضاء في العالم ٣٦٠ 
مليار دولار، بينما من المتوقع 
أن يصل إلى ١٫١ تريليون دولار 
فــي عــام ٢٠٤٠م و٢٫٧ تريليون 
دولار بحلول عام ٢٠٥٠. يشكل 

ــة الـــعـــشـــريـــن  ــمــــوعــ ــة مــــجــ حــــصــ
ــو ٩٢  ــنـــحـ ــر بـ ــ ــبــ ــ الـــنـــصـــيـــب الأكــ
فــي المــائــة مــنــه. وبــلــغ اقــتــصــاد 
الفضاء العالمي في عام ٢٠١٨ ما 
يعادل ٣٢٠ مليار دولار، مقسمة 
لــلإنــفــاق الــحــكــومــي بــقــيــمــة ٦٦ 
مــلــيــار دولار، والإنـــفـــاق المــدنــي 
ــفـــاق  ــة والإنـ ــائـ ــة ٦٣ فـــي المـ ــرابـ قـ

العسكري ٣ في المائة.
وهــنــا يــؤكــد عضو مجلس 
الشورى آل فاضل، أن اقتصاد 
الفضاء مهم في الدخل المحلي 
لأي دولـــة، إذ تشير التقديرات 
لوجود تباين في حجم اقتصاد 
بـــــين دول مــجــمــوعــة  ــفــــضــــاء  الــ
العشرين، حيث يبلغ متوسط 
الإنــفــاق الحكومي على برامج 
فــــي عـــــام ٢٠١٨ نــحــو  ــاء  ــفـــضـ الـ
٣٫٣ مليار دولار، فــي حــين بلغ 
ــالــــي الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي  إجــــمــ
عــلــى الــقــطــاع فـــي أكــبــر خمسة 
ــاء ٨٧  ــفــــضــ ــي الــ ــ ــادات فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإنــفــاق 
بــــقــــيــــة دول  فـــــــي  الـــــحـــــكـــــومـــــي 
مجموعة العشرين، مــؤكــداً أن 
القطاع سيفتح مجالاً كبيراً في 
الــكــوادر المتدربة  الوظائف بين 
الــفــنــيــة  ــات  ــاصــ ــتــــصــ ذات الاخــ

المعقدة.

القطاع الخاص
يلعب القطاع دوراً محورياً 
فـــــــي صـــــنـــــاعـــــة الــــــفــــــضــــــاء ومـــــا 
يــتــرتــب عليه مــن عــوائــد مــاديــة 
ونـــــجـــــاحـــــات فــــــي تــــقــــويــــة هــــذا 
الــقــطــاع بــالــخــدمــات الأســاســيــة 
والمساندة التي يحتاجها عالم 
الــفــضــاء، إذ حــقــق - وفــقــاً لآخــر 
الإحــصــائــيــات - عــوائــد ضخمة 
قوامها ٢٥٤ مليار دولار شملت 
في مجملها ٦ أنشطة رئيسية 
تــضــمــنــت خـــدمـــات وتــطــبــيــقــات 
الاتصال عبر الأقمار الصناعية 
بــنــحــو ٣٦ فـــي المـــائـــة، وشــرائــح 
وأجهزة استقبال للملاحة عبر 
الأقمار الصناعية ٢٣ في المائة، 
كــذلــك مــعــدات وأجـــهـــزة أرضــيــة 
المــائــة، وتصنيع  بنحو ٢٣ فــي 
الأقمار الصناعية بـ٩ في المائة، 
إلـــى تطبيقات الفضاء  إضــافــة 
والاستشعار عن بعد، وخدمات 
ــــات والـــــرحـــــلات  ــبـ ــ ــركـ ــ إطــــــــلاق المـ
الفضائية البشرية بنحو ٥ في 

المائة لكل نشاط.
الــفــتــرة المقبلة  فـــإن  لـــذلـــك، 
حبلى بالكثير مــن التطورات 
الــقــطــاع، وستتسارع  فــي هـــذا 
خـــطـــوات الاســـتـــفـــادة مــنــه في 
مــــكــــونــــاتــــه كــــــافــــــة، وســـيـــهـــتـــم 
القطاع الخاص بالدخول فيه، 
وخاصة الشركات العاملة في 
مــجــال الــتــقــنــيــة الــتــي سيكون 
لــهــا دور فـــي مــواكــبــة الــطــفــرة 
الاقتصادية في عالم الفضاء، 
مــمــا يـــفـــرض عــلــى الــســعــوديــة 
حــجــز مــوقــعــهــا عــلــى خــريــطــة 
الاقتصاد المحلي والدولي في 

هذا القطاع الواعد.

جانب من معرض الرياض للفضاء الذي عقد في واحة الملك سلمان للعلوم الشهر الماضي تحت شعار «الإنسان والفضاء» (واس)

جدة: سعيد الأبيض

الأمم المتحدة ستنفق ٢٥٠ مليون دولار لمواجهة خطر المجاعة

أفريقيا على شفا «كارثة غذائية» حال عدم تجديد روسيا مبادرة تصدير الحبوب
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــعـــــانـــــي الــــــقــــــارة  ــا تــ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
الـــســـمـــراء مـــن أزمـــــات ومــشــاكــل 
تتوالى وسط تصاعد التغيرات 
الــجــيــوســيــاســيــة حـــول الــعــالــم، 
ــامـــج الأغـــذيـــة  ــرنـ حـــــذر مـــديـــر بـ
ــن أن  الـــعـــالمـــي أمــــس الـــســـبـــت، مـ
المــبــادرة المدعومة  عــدم تجديد 
من الأمــم المتحدة والتي مكنت 
أوكــرانــيــا مــن تصدير الحبوب 
عـــبـــر المـــــوانـــــئ الــــواقــــعــــة تــحــت 
الــــحــــصــــار الــــــروســــــي ســـيـــكـــون 
كــارثــيــا فــي ظــل وجــــود ملايين 

على شفا المجاعة في أفريقيا.
وقال مسؤول أوكراني كبير 
يــــوم الــجــمــعــة، إن المــفــاوضــات 
ــفـــاق ممر  الــخــاصــة بــتــمــديــد اتـ
تــصــديــر الــحــبــوب عــبــر الــبــحــر 
الأســــود ستنطلق فــي غضون 

أسبوع. 
ــتـــرز  ــــي مــقــابــلــة مــــع رويـ وفـ
عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر مــيــونــيــخ 
للأمن قال مدير برنامج الأغذية 
الــعــالمــي ديــفــيــد بــيــزلــي: «الأمـــر 
بــالــغ الأهــمــيــة». وأضــــاف: «مــع 
كل الأزمات التي نواجهها حول 
العالم من تغير المناخ والجفاف 

والفيضانات العارمة لا يمكننا 
تحمل انهيار مــبــادرة تصدير 
الحبوب عبر البحر الأسود على 

الإطلاق».
ــمـــحـــت المــــــبــــــادرة الـــتـــي  وسـ
ــم المــتــحــدة  ــ تــوســطــت فــيــهــا الأمـ
ــوز)  ــمــ ــي يـــولـــيـــو (تــ ــ ــا فـ ــيــ ــركــ وتــ
المــاضــي بــمــرور الـــصـــادرات من 

ثلاثة موانئ أوكرانية.
وتم تمديد المبادرة لمدة ١٢٠ 
يوما أخرى في نوفمبر (تشرين 
الثاني)، ومــن المقرر تجديدها 
مــــرة أخــــرى فـــي مــــارس (آذار)، 
ــارت إلـــى أنــهــا  ــ لــكــن روســـيـــا أشـ
غير راضية عن بعض جوانب 
الاتفاق وطالبت برفع العقوبات 
ــلـــى صـــادراتـــهـــا  ــتــــي تــــؤثــــر عـ الــ

الزراعية.
وقــــال بــيــزلــي إن الــتــدفــقــات 
ــة لــلــســلــع والــــحــــبــــوب،  ــيـ ــالـ الـــحـ
ــد بــــيــــانــــات الأمـــــم  ــيـ ــفـ والـــــتـــــي تـ
ــــب فـــي  ــــصـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ المـــــتـــــحـــــدة بـ
مــصــلــحــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
والصين وتركيا بشكل خاص، 
ــزال أقــل  ــ ــادرة لا تـ ــبــ بــمــوجــب المــ

بكثير من الحجم المطلوب.
وحذر موسكو من أن إغلاق 
الموانئ سيكون كارثيا، لا سيما 

بالنسبة لأفريقيا، حيث يواجه 
مـــلايـــين الأشــــخــــاص المـــجـــاعـــة. 
وقـــــال: «أفــريــقــيــا هــشــة للغاية 

فــي الــوقــت الــحــالــي. ٥٠ مليون 
شخص على شفا المجاعة».

ــعــــــــار المـــــــــواد  وقــــــــــــــال: «أســــــ

ــالـــيـــف الــــوقــــود  الـــغـــذائـــيـــة وتـــكـ
والــتــضــخــم وثـــلاث ســنــوات من 
أزمة كوفيد... ليس لدى الناس 

المزيد من القدرة على التحمل، 
ــفـــض  نــــتــــدخــــل ونـــخـ لــــــم  وإذا 
التكاليف، فقد يكون عام ٢٠٢٤ 

الأسوأ الذي نشهده منذ مئات 
السنين».

فـــي الأثـــنـــاء، قـــال أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش الأمــــين الــعــام للأمم 
المـــنـــظـــمـــة  أمـــــــــس، إن  ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ المـ
ستنفق ٢٥٠ مــلــيــون دولار من 
صـــــنـــــدوق الــــــطــــــوارئ لمـــواجـــهـــة 
ــاء  ــي أنـــحـ ــ «أزمــــــــــات مـــنـــســـيـــة» فـ
الـــعـــالـــم، بــمــا فـــي ذلــــك مــســاعــدة 
المــجــتــمــعــات الــتــي تــواجــه خطر 
المــجــاعــة فـــي أفــريــقــيــا. وأضـــاف 
ــي عـــلـــى  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــر صـ ــ ــمـ ــ فـــــــي مـــــؤتـ
هامش القمة السنوية للاتحاد 
علن عن 

ُ
الأفريقي في إثيوبيا: «أ

أكبر تخصيص على الإطلاق من 
المــركــزي للاستجابة  الصندوق 
التابع للأمم  الــطــوارئ  لــحــالات 

المتحدة».
ــلـــة  ــتــــربــــت الـــعـــقـــود الآجـ واقــ
لــلــقــمــح فـــي بـــورصـــة شــيــكــاغــو، 
خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 
ــتــــوى فـــــي ســتــة  ــــى مــــســ ــلـ ــ مـــــن أعـ
أســابــيــع مـــع اســـتـــمـــرار الــتــركــيــز 
ــتــــي تــشــكــلــهــا  ــلـــى المــــخــــاطــــر الــ عـ
ــدادات الــحــبــوب  ــ الــحــرب عــلــى إمــ

في البحر الأسود.
الـــذرة ثابتة  وبقيت أســعــار 
تقريبا بعد ارتفاعها مع القمح. 

وتــراجــعــت أســعــار فــول الصويا 
مـــــع انــــخــــفــــاض أســـــعـــــار دقـــيـــق 
ــربـــت يـــوم  ــتـ ــا بـــعـــدمـــا اقـ ــويـ الـــصـ
الاثـــنـــين مـــن أعـــلـــى مــســتــوى في 
تسعة أعــوام وســط الجفاف في 

الأرجنتين.
وقـــــال تـــوبـــين جـــــوري مــديــر 
الإستراتيجية الزراعية في بنك 
الكومنولث الأسترالي: «لا تزال 
الهمهمات في السوق تركز بشكل 
أو بـــآخـــر عــلــى المـــخـــاوف بــشــأن 
الاعــتــمــاد عــلــى إمــــــدادات البحر 

الأسود على المدى القريب».
وفـــي أحــــدث انــتــقــاد روســي 
ــــرم وقــــــت الـــحـــرب  ــبـ ــ ــاق المـ ــفــ لــــلاتــ
الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير 
الـــحـــبـــوب عــبــر الــبــحــر الأســـــود، 
قـــــالـــــت مــــوســــكــــو يــــــــوم الاثــــنــــين 
المــاضــي، إنـــه ســيــكــون مــن «غير 
المــنــاســب» تمديد الاتــفــاق مــا لم 
يــتــم رفـــع الــعــقــوبــات الــتــي تؤثر 

على صادراتها الزراعية.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يـــراقـــب 
المتعاملون الطقس الرطب في 
إلــى تباطؤ  الــذي أدى  البرازيل 
لــفــول الصويا  الــحــصــاد المبكر 
وزراعة المحصول الثاني للذرة 

في البلاد.

تحميل ناقلة بالقمح في ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود أمس لتسليمها إلى كينيا وإثيوبيا في إطار مبادرة الحبوب (إ.ب.أ)
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علي المزيد 

«أرامكو» كلاكيت ثاني مرة
الأربعاء المقبل يوافق يوم تأسيس الدولة السعودية في عهد 
الإمام محمد بن سعود، ومعلوماتنا الاقتصادية عن عهدي الدولة 
السعودية (الأولى والثانية) شحيحة جداً، ولكن الثابت لدينا أنه 
في جميع مراحل الدولة السعودية الثلاث كان دخل الدولة يعتمد 
على الزكاة طبعاً قبل اكتشاف النفط الذي أتى متأخراً، وفي عهد 
الدولة السعودية الثالثة وفي عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، 
«الجهاد»،  إلــى ما يعرف بـ الــزكــاة بالإضافة  الــدولــة على  اعتمدت 
وهو مبلغ مقطوع يدفع من قبل كل عائلة لتجهيز جيش الملك عبد 
العزيز طيب الله ثراه، بالإضافة إلى انتداب رجل من العائلة يشارك 

في الجيش، وعائلتي فعلت ذلك.
غير ذلك كان الاقتصاد حُراً ولم يعرف النظرية الاشتراكية ولا 
الرأسمالية، وإنما كانت القوانين الحاكمة في السوق هي القوانين 
الإسلامية التي سمحت للسوق بأن تتطور دون تدخل الدولة إلا 

في الحدود الضيقة وحينما تقتضي الضرورة.
ومع اكتشاف النفط والرغبة في تأسيس شركة تدير شؤون 
النفط طبعاً بالمشاركة مــع مكتشف النفط «ســتــانــدرد أويــل أوف 
كاليفورنيا»، كاتَب الملك عبد العزيز أهل الأحساء وأهــل القصيم 
للمشاركة في الشركة، وكان من المعاني الواردة في خطاب الملك عبد 
العزيز لأهل القصيم ما معناه، لا ما نصه: «يا عيالي ساهموا فإني 
أرى فيها خيراً كثيراً»، أهل الأحساء انتظروا القصيبي الذي كان في 
الهند لمشاورته، ولكن الاكتتاب أغلق قبل أن يعود القصيبي، أما 
أهل القصيم فلم يكتتبوا ولم أعرف سبباً مكتوباً لعدم مشاركتهم، 
ولكني أظن أنهم لم يكتتبوا لأن تجارتهم قائمة على الإبل، لذلك لم 

يدركوا أهمية النفط وصناعته، المهم أنهم لم يشاركوا.
الــدول  مــرّ العالم العربي بعواصف سياسية، فقامت بعض 
الــعــربــيــة بــتــأمــيــم صــنــاعــة الــنــفــط، فيما رفــضــت الــســعــوديــة ودول 
الخليج التأميم وأوفت بالتزاماتها تجاه الشركات الأجنبية، وهو 
ما أكسبها ثقة عالمية، وبالتفاوض أصبحت شركة «أرامكو» شركة 

سعودية.
ورغــم مــرور وقــت طــويــل، لــم يجرؤ أحــد على تحويل شركات 
إلــى شركات مساهمة، تــارة خوفاً من التفريط في  النفط العربية 

السيادة، وتارة خوفاً من الاتهام ببيع الثروة الوطنية.
أتى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد 
بن سلمان برؤية جديدة، فضرب بعرض الحائط كل تلك المخاوف 
وجارى السينمائيين وقال: «أرامكو كلاكيت ثاني مرة»، فإذا كانت 
اللقطة التي أرادها الملك عبد العزيز لم تنجح نتيجة تخوف المجتمع 
وعــدم وجــود الفوائض النقدية العالية، فإنها نجحت مع الأمير 
محمد بن سلمان نتيجة القرار الشجاع، ولمعرفة المجتمع بأهمية 
طي اكتتاب 

ُ
الصناعة النفطية وتعطشهم للمساهمة فيها، ولذلك غ

أرامكو أكثر من مرة، ولم يحصل المكتتب إلا على نحو ربع ما اكتتب 
التدافع على الاكتتاب والقناعة به، فهل نرى «كلاكيت  به نتيجة 

ثاني مرة» في قطاعات أخرى. ودمتم.

«المالية» لصرف دعم المصدرين في عام التصدير نفسه بدءاً من السنة المالية المقبلة

ترحيب مصري بالاستثمارات التركية
ــعــــيــــة رجــــــــال  رحــــــبــــــت جــــمــ
الأعــــــمــــــال الأتــــــــــــراك المـــصـــريـــين 
(تـــــــومـــــــيـــــــاد)، بـــــرئـــــاســـــة نـــهـــاد 
أكـــيـــنـــجـــي، والمـــهـــنـــدس حـــمـــاده 
الــــــعــــــجــــــوانــــــي نـــــــائـــــــب رئــــيــــس 
ــارات  ــمــ ـــثــ ــتـ ــالاســ ــة، بــ ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
التركية في مصر، مؤكدة دعم 
رجال الأعمال الأتراك في مصر 
فــــي الاســـتـــثـــمـــار  الــــراغــــبــــين  أو 

بمصر في أي وقت.
ــــس  ــيــ ــ وثـــــــــمـــــــــن نـــــــــائـــــــــب رئــ
«تــومــيــاد»، حــمــاده العجواني، 
الــشــعــبــة  عــضــو مــجــلــس إدارة 
العامة للمستوردين بالاتحاد 
ــة،  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــرف الـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــام لـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
وعـــضـــو مــجــلــس إدارة شعبة 
الــقــاهــرة  الــعــدد والآلات بــغــرفــة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، لـــــقـــــاء مــصــطــفــى 
مـــــــدبـــــــولـــــــي، رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــــوزراء المــصــري، مــع وفــد ضم 
ممثلي شركات تركية تعمل في 
مــصــر، أو الــتــي تــرغــب فــي بــدء 
اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة بــالــســوق 
المصرية خــلال المرحلة المقبلة، 
وذلــــك بــحــضــور أحــمــد ســمــيــر، 

وزير التجارة والصناعة.
ــلــــس الـــــــــــــوزراء  ــجــ وقـــــــــــال مــ
تـــركـــيـــة  المـــــصـــــري إن شـــــركـــــات 
ــثــــمــــارات  ــتــ تــــعــــهــــدت بــــضــــخ اســ
جـــديـــدة فـــي مــصــر بــقــيــمــة ٥٠٠ 
ــك بــعــدمــا  ــ ــ مـــلـــيـــون دولار، وذلـ
الــتــقــى رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
بوفد يمثل هذه الشركات لأول 

مرة منذ عقد.
وقــال العجواني، في بيان 
أمــــــــس، إن جــمــعــيــة  صـــحـــافـــي 
رجال الأعمال الأتراك المصريين، 
ــتــــعــــداد لمــســاعــدة  عـــلـــى أتـــــم اســ
الشركات التركية للدخول في 
الـــســـوق المـــصـــريـــة، أو الــتــوســع 
في الاستثمارات، مؤكداً أهمية 
التعاون المصري - التركي، حيث 
يمكن للجانب التركي الاستفادة 
من موقع مصر كمركز للتجارة 
فــي الــقــارة الــســمــراء، مــن خــلال 

الاستفادة من اتفاقيات التجارة 
التي وقعتها مصر مع دول قارة 
أفـــريـــقـــيـــا، فـــضـــلاً عـــن إمــكــانــيــة 
زيـــــادة الــــصــــادرات مـــن الــســوق 
المـــصـــريـــة إلــــى الــــــدول الــعــربــيــة 
وبــلــدان الشرق الأوســط وكثير 

من دول العالم.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، يتابع 
ــيـــس  ــفـــى مـــــدبـــــولـــــي، رئـ مـــصـــطـ
مجلس الوزراء المصري، الموقف 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــتـــوفـــيـــر الأراضــــــي 
الصناعية، وسط مساعٍ بسرعة 
توفير الأراضي الصناعية التي 
طــلــبــهــا عــــدد مـــن المــســتــثــمــريــن 
الأتراك في لقائه معهم مؤخراً.

فــي غضون ذلــك، أكــد وزيــر 
المــالــيــة المــصــري مــحــمــد معيط، 

أن بــــلاده مــاضــيــة فـــي مــســانــدة 
القطاعات الإنتاجية «الصناعة 
والزراعة»؛ بما يُسهم في تحقيق 
الأهـــداف الاستراتيجية للدولة 
بــتــعــظــيــم الــــقــــدرات الإنــتــاجــيــة، 
وتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الـــطـــلـــب 
المــحــلــي، والــحــد مــن الاســتــيــراد، 
الــقــاعــدة التصديرية،  وتوسيع 
ــوة الـــتـــنـــافـــســـيـــة  ــ ـــقــ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
للمنتجات المصرية في الأسواق 
إلــى حلم ١٠٠  العالمية، وصـــولاً 
مـــلـــيـــار دولار صــــــــــادرات، عــلــى 
نــحــو يُــســاعــد فـــي تــعــزيــز بنية 
الاقــتــصــاد الــقــومــي، واســتــدامــة 
معدلات النمو، واستمرار دوران 
عجلة الإنتاج، وتوفير مزيد من 

فرص العمل المنتجة.

وأوضــــــــــــح الــــــــوزيــــــــر، وفــــق 
بيان أمس، أن الأزمات العالمية 
المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية 
المــصــريــة فـــي تــكــثــيــف الــجــهــود 
ــة لـــتـــحـــفـــيـــز الأنـــشـــطـــة  ــ ــــذولـ ــبـ ــ المـ
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة والــــتــــصــــديــــريــــة، 
ــن تــوفــيــر بــنــيــة تحتية  ــدءاً مـ ــ بـ
متطورة وقادرة على استيعاب 
ــثــــمــــاريــــة،  ــتــ الــــتــــوســــعــــات الاســ
ــزات الـــضـــريـــبـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــــحـ ــتــــى المـ حــ
ــيـــلات  ــهـ ــتـــسـ ــة، والـ ــيــ ــركــ ــمــ والــــجــ
الائتمانية؛ حيث أدت جائحة 
كورونا، والحرب في أوروبا إلى 
اضـــطـــراب فــي ســلاســل الإمــــداد 
ــاع  ــفــ ــم ارتــ ــ والـــــتـــــوريـــــد، ومــــــن ثـ
أســعــار السلع والــخــدمــات، ولا 
ــن تـــعـــزيـــز مــســاهــمــات  بـــديـــل عــ

الإنتاج الصناعي والزراعي في 
هيكل النمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن الخزانة 
الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة تـــتـــحـــمـــل ١٠ 
مــلــيــارات جــنــيــه ســنــويــاً، فــارق 
ســعــر الــفــائــدة فــي مــبــادرة دعــم 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة بــإتــاحــة 
تـــمـــويـــلات  ــار جـــنـــيـــه  ــيـ ــلـ ١٥٠ مـ
مــيــســرة بـــفـــائـــدة ١١ فـــي المــائــة 
لأنــــشــــطــــة الإنـــــــتـــــــاج الــــــزراعــــــي 
ــث يـــتـــم  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــي، بـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــصـ ــ والـ
تــخــصــيــص ١٤٠ مــلــيــار جنيه 
المــال العامل و١٠  لتمويل رأس 
ــراء الآلات  مـــلـــيـــارات جــنــيــه لـــشـ
والمــــعــــدات أو خـــطـــوط الإنـــتـــاج 
على مدار ٥ سنوات؛ بما يُسهم 
فــي تشجيع المستثمرين على 

التوسع في الإنتاج.
إلـــــــى رد الأعــــبــــاء  وأشــــــــــار 
ــــرة لــــدى  ــــأخـ ــتـ ــ ــة المـ ــريــ ــتــــصــــديــ الــ
ــادرات،  ــ ــــصـ ــدوق تــنــمــيــة الـ ــنــ صــ
وقــد تــم صــرف ٤٨ مليار جنيه 
ـــ٢٥٠٠  ــ «مـــســـانـــدة تــصــديــريــة» لـ
شركة؛ مع اعتزام الحكومة بدءاً 
مــن الــعــام المــالــي المــقــبــل، صرف 
دعم المصدرين في عام التصدير 
نــفــســه؛ عــلــى نــحــو يُــســاعــد في 
توفير السيولة النقدية اللازمة 

لتحفيز الإنتاج.
الــوزيــر: «حرصنا  وأوضـــح 
على توسيع قاعدة المستفيدين 
مـــــن مــــــبــــــادرة دعـــــــم الـــقـــطـــاعـــات 
الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، 
من خلال وضع حد أقصى بـ٧٥ 
مــلــيــون جــنــيــه لــتــمــويــل الــشــركــة 
الــواحــدة، و١١٢٫٥ مليون جنيه 
لــلــكــيــانــات مــتــعــددة الأطــــــراف»، 
لافتاً إلى أن هذه المبادرة تسري 
عــلــى أنــشــطــة الـــطـــاقـــة الــجــديــدة 
والمـــتـــجـــددة ومـــصـــانـــع المــنــاطــق 
الــحــرة والــجــمــعــيــات التعاونية 
الزراعية، ويُحظر استخدام هذه 
التسهيلات الائتمانية الممنوحة 
في سداد أي مديونيات مستحقة 
لــلــقــطــاع المــصــرفــي؛ بــمــا يضمن 
تحقيق الأهداف المرجوة، بحيث 
ــادرة بــفــاعــلــيــة  ــ ــبـ ــ ــــذه المـ تــســهــم هـ
فــي دفــع عجلة الإنــتــاج الــزراعــي 
والصناعي، على نحو ينعكس 
في تمكين الدولة بشكل أكبر من 
تــغــطــيــة احــتــيــاجــاتــنــا بــالإنــتــاج 
ــفــــوائــــض  ــر الــ ــديــ ــلــــي وتــــصــ ــحــ المــ

للخارج.
وأشار الوزير إلى أن الخزانة 
العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات 
العقارية  الضريبة  قيمة  جنيه 
عـــــــن الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والإنتاجية لمدة ٣ سنوات، كما 
تتحمل ٦ مليارات جنيه سنوياً 
لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم 
إلــغــاء رســم التنمية والضريبة 
الجمركية عن استيراد مكونات 
الــــــــجــــــــوال لـــتـــشـــجـــيـــع صـــنـــاعـــة 

التليفون الجوال في مصر.

تعهدت شركات تركية بضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة ٥٠٠ مليون دولار

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ألمانيا: الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات تتجاوز ٥٫٦ مليار دولار

ــلــــت  ــيــ ــة «فــ ــفــ ــيــ نــــقــــلــــت صــــحــ
المــالــيــة  أم زونــــتــــاج» عـــن وزارة 
الألمـــانـــيـــة قـــولـــهـــا إن الــســلــطــات 
ــول  ــقـــوبـــات عـــلـــى أصــ فـــرضـــت عـ
روسية بقيمة ٥٫٣٢ مليار يورو 
(٥٫٦٩ مليار دولار) تقريبا في 

ألمانيا بسبب غزو أوكرانيا.
وأفـــــــــــــادت الـــصـــحـــفـــيـــة بــــأن 
الأصول مملوكة لكيانات روسية 
ــــزي الـــروســـي  ــركـ ــ مـــثـــل الـــبـــنـــك المـ
ــــين  ــــدرجـ وشــــــــركــــــــات وأفـــــــــــــــراد مـ
ــــي  عــلــى قــائــمــة الاتـــحـــاد الأوروبـ
لــلــعــقــوبــات. وقـــالـــت إن الـــــوزارة 
لــم تذكر قيمة الأصـــول المجمدة 
التي يملكها أثرياء من النخبة 

الروسية.
ونقلت الصحيفة عن الوزارة 

أيــضــا أن هيئة مــركــزيــة جديدة 
ــزال قيد  تــ الــعــقــوبــات لا  لتنفيذ 
الإنــشــاء ويعمل بها بالفعل ٣٦ 

موظفا وسيتم تعيين المزيد.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال نائب 
وزيــــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي والـــي 
أديـــيـــمـــو، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ستحذر الشركات بشكل مباشر 
ــقــــوبــــات  ــعــ مــــــن الـــــتـــــهـــــرب مــــــن الــ
الأميركية المفروضة على روسيا 
بــســبــب الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
وذلك في الوقت الذي تسعى فيه 
واشنطن إلى زيادة الضغط على 

الاقتصاد الروسي.
ــار أديــيــمــو فـــي حــديــث  ــ وأشـ
الــذكــرى السنوية  لــرويــتــرز قبل 
ــــى لــغــزو روســـيـــا لــجــارتــهــا  الأولـ
ــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) إلـــى  فـــــي ٢٤ فــ
مـــخـــاوف مـــحـــددة بـــشـــأن تــهــرب 

ــران وتــركــيــا ودول قــريــبــة من  إيــ
ــال  ــن الـــعـــقـــوبـــات. وقــ ــا مــ ــيــ روســ
أديـــيـــمـــو: «ســـنـــتـــوجـــه مــبــاشــرة 
ــــح لــهــا  ــــوضـ إلــــــى شـــركـــاتـــهـــم ونـ
ــارا… يــمــكــنــكــم  ــ ــيــ ــ لـــديـــكـــم خــ أن 
مــواصــلــة الــقــيــام بــأشــيــاء تفيد 
روسيا وتزودها بالدعم المادي 
ــك تــتــحــمــلــون  ــ ــعـــد ذلــ ولـــكـــنـــكـــم بـ
خــــطــــر فــــــقــــــدان الـــــــوصـــــــول إلــــى 
الاقتصاد الأوروبــي والاقتصاد 
الأميركي والبريطاني… هذا هو 
خــيــاركــم… نحن على استعداد 

لاتخاذ هذه الإجراءات».
الــولايــات المتحدة  وفــرضــت 
وحلفاؤها، بما في ذلك الاتحاد 
الأوروبـــي وبريطانيا، عقوبات 
عـــلـــى روســــيــــا فــــي أعــــقــــاب غـــزو 
أوكــرانــيــا واســتــمــرت فــي زيـــادة 
الضغط منذ ذلــك الــحــين. وكــان 

من بين أهداف عقوبات واشنطن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
المــالــي ورجـــال الأعمال  والقطاع 

الداعمون للنظام بموسكو.
الــحــمــلــة  ــمـــو إن  ــيـ وقــــــال أديـ
ــقـــوبـــات  ــعـ ــن الـ ــ ــهــــرب مـ ــتــ عـــلـــى الــ
بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــقـــوبـــات وقــيــود 
التصدير وأدوات أخرى ستركز 
بشكل كبير على السلع المصنعة 
والبناء والمــواد ذات الاستخدام 
ــتــــي لـــهـــا تــطــبــيــقــات  ــــزدوج الــ المـــــ
تـــجـــاريـــة وعـــســـكـــريـــة. وأضـــــاف: 
«إنه خيار سهل للغاية بالنسبة 
لمعظم هذه الشركات وبالنسبة 

لمعظم هؤلاء الأفراد».
وقــــال أديــيــمــو إن واشــنــطــن 
ســتــتــواصــل أيـــضـــا مـــع الــبــنــوك 
في الولايات المتحدة وبريطانيا 
وأوروبـــا واليابان لتطلب منها 

تــحــذيــر عــمــلائــهــا مـــن أنـــهـــم قد 
يــفــقــدون إمــكــانــيــة الــوصــول إلــى 
ــة إذا تــبــين  ــيــ ــالــ المــ ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
أنـــهـــم يــتــهــربــون مـــن الــعــقــوبــات 

الأميركية.
ــي هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات  ـــأتــ تـ
وسط مؤشرات على أن الاقتصاد 
الــروســي لــم يــتــضــرر بــشــدة كما 
ــبــــدايــــة مــن  كـــــان مـــتـــوقـــعـــا فــــي الــ

العقوبات الغربية.
ــد  ــقـ ــنـ ــدوق الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــع صـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ وتـ
الدولي الشهر الماضي أن يتوسع 
الاقتصاد الروسي ٠٫٣ في المائة 
في عام ٢٠٢٣ بعد انكماشه ٢٫٢ 
في المائة في عــام ٢٠٢٢. وتوقع 
الــصــنــدوق فــي أبــريــل (نــيــســان) 
انخفاضا بنسبة ٨٫٥ في المائة 
فـــي عــــام ٢٠٢٢ وانــكــمــاشــا آخــر 

بنسبة ٢٫٣ في المائة هذا العام.

برلين: «الشرق الأوسط»

فرع شركة «غازبروم» الروسية في ألمانيا (رويترز)

أميركا تربط دعم الشركات 
بتقليل الانبعاثات الكربونية

لندن: «الشرق الأوسط»

دافـــعـــت كـــامـــالا هـــاريـــس نــائــبــة 
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال 
مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن 
عـــن خــطــط بـــلادهـــا المـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
الخاصة بتقديم إعــانــات للشركات 

التي تنتج داخل الولايات المتحدة.
ــرد عـــلـــى  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة لـ ــ ــــسـ ــلـ ــ وخـــــــــــــلال جـ
الأسئلة، قالت هاريس في ميونيخ 
أمس السبت، إن الأصدقاء في أوروبا 
كانوا يطالبون منذ سنوات بضرورة 
أن تـــبـــذل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة المــزيــد 
لمكافحة أزمــة المناخ، مشيرة إلــى أن 
برنامج الاستثمار الجديد سيقدم 
نحو ٣٧٠ مليار دولار لهذا الغرض، 
الــهــدف مــن البرنامج هو  وقــالــت إن 
تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس 

الحراري ودعم الابتكارات.
وأعربت هاريس عن أسفها لأن 
بلادها لا تزال حاليا واحدا من أكبر 
الــغــازات في  مصادر انبعاثات هــذه 
الـــعـــالـــم، وقـــالـــت إن الــبــرنــامــج ليس 
معنيا فقط بصحة ورفــاهــة الناس 
في الولايات المتحدة بل بالعالم كله.
ولــم تــرد هاريس تفصيلا على 
مـــا يــتــعــلــق بــالانــتــقــادات الأوروبـــيـــة 
القائلة إن البرنامج يمكن أن يشوه 
المــنــافــســة وأن يـــكـــون غــيــر مــتــوافــق 
مع قواعد منظمة التجارة العالمية، 
واكتفت بالإشارة إلى مجموعة عمل 
تـــم تــشــكــيــلــهــا بــالــفــعــل مـــع الاتـــحـــاد 
ــالـــت إن «المـــحـــادثـــات  الأوروبــــــــي، وقـ
ــاريـــــس  ــ مـــــســـــتـــــمـــــرة». وأضــــــــافــــــــت هـ

أنـــهـــا الــتــقــت يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والمستشار الألماني أولاف شولتس، 
وأنها تعتقد أن من الممكن ملاحظة 

تحقيق بعض التقدم.
يـــذكـــر أن بـــرنـــامـــج الاســتــثــمــار 
الـــذي يحمل رسميا اسم  الأمــيــركــي 
قــانــون خفض التضخم هــو موضع 
جدل ولا سيما في الاتحاد الأوروبي 
يـــــرهـــــن الإعــــــانــــــات  الــــبــــرنــــامــــج  لأن 
الــضــريــبــيــة باستخدام  والإعـــفـــاءات 
ــيــــدة لمـــنـــتـــجـــات  ــفــ ــتــ الـــــشـــــركـــــات المــــســ
أميركية أو بأن تقوم هذه الشركات 

بالإنتاج داخل الولايات المتحدة.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، قـــــــال مــــســــؤولان 
ــيــــــاط الاتــــــحــــــادي  بـــمـــجـــلـــس الاحــــــتــــ
الأميركي (البنك المركزي) إنه يجب أن 
تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع، 

مــع دعــــوة أحــدهــمــا إلـــى ضــــرورة أن 
تستمر في التحرك بوتيرة تدريجية.

وقال توماس باركين رئيس فرع 
المجلس في ريتشموند للصحافيين، 
وفق وكالة بلومبرغ مساء الجمعة، 
ــة فــيــرجــيــنــيــا:  ــ ــــولايـ ــــين بـ ــلـ ــ ــــي روسـ فـ
فــــضِــــل مــســار ٢٥ نــقــطــة أســــاس… 

ُ
«أ

ــه يــعــطــيــنــا المـــرونـــة لــلاســتــجــابــة»  إنــ
للبيانات بمجرد وصولها، مضيفا 
أنــه أيــد الخطوة فــي أحــدث اجتماع 

لتحديد السياسة النقدية.
ــال المــحــافــظ مــايــكــل بــومــان،  وقــ
مــتــحــدثــا فـــي فــعــالــيــة مــنــفــصــلــة في 
ناشفيل بولاية تينيسي إنه «يتعين 
علينا أن نستمر في رفع سعر الفائدة 
على الأمــوال الاتحادية إلــى أن نبدأ 
فــي رؤيـــة الكثير مــن الــتــقــدم» بشأن 

خفض التضخم.

صادرات العراق النفطية ٣٫٥ مليون برميل يومياً في فبراير
بغداد: «الشرق الأوسط»

رجـــح مـــســـؤول كــبــيــر بقطاع 
النفط الــعــراقــي أمــس الــســبــت، أن 
تصل مستويات صــادرات النفط 
الــخــام الــعــراقــيــة للشهر الــحــالــي، 
ألــف  إلــــى ســقــف ٣ مـــلايـــين و٥٠٠ 

برميل يومياً.
ــــي خــلــف  ــاقـ ــ ــبـ ــ ــد الـ ــبــ وقـــــــــال عــ
العراقية  الــنــفــط  مستشار وزارة 
للصحافيين خــلال مشاركته في 
فــعــالــيــات مــؤتــمــر الــنــفــط والــغــاز 
الثاني فــي الــعــراق، الــذي يستمر 
يومين، بمشاركة عدد من الشركات 
النفطية الأجــنــبــيــة: «إن مــعــدلات 
إنتاج النفط الخام العراقية تبلغ 
حالياً ٤ ملايين و٥٠٠ ألف برميل 
يومياً». وذكــر أن «أســعــار النفط 
في السوق العالمية شهدت تقلبات 
جــراء الأوضـــاع الــدولــيــة، وعلينا 
توفير التمويل لدعم مشروعات 

الصناعة النفطية في البلاد».
الـــــعـــــراق تــمــكــن  وأضــــــــاف أن 
ــوات المــــاضــــيــــة مــن  ــنـــ خـــــــلال الـــــســـ
مضاعفة مستويات إنتاج النفط 
الـــخـــام، والـــوصـــول إلـــى مستوى 
إنتاج بلغ حالياً ٤ ملايين و٥٠٠ 
ألــف برميل يومياً، فضلاً عــن أن 
الحكومة تعتزم الشروع في تنفيذ 
ــة لــتــراخــيــص  ــامـــسـ الــــجــــولــــة الـــخـ
تطوير عدد من الحقول النفطية 
والــغــازيــة والـــرقـــع الاستكشافية 
الحدودية بالتعاون مع شركات 

أجنبية لدعم زيادة الإنتاج.
وذكـــر أن وزارة النفط تعمل 
وفق خطوات مدروسة في مجال 

إنتاج الغاز، من خلال مشروعات 
عـــمـــلاقـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــات 
عالمية، أبرزها «توتال» الفرنسية، 

فضلاً عن مشروعات أخرى.
وأوضــــــح المــــســــؤول الــعــراقــي 
أن بلاده قطعت خطوات متقدمة 
في مجال بناء عدد من المصافي 
الــجــديــدة لــتــكــريــر الــنــفــط الــخــام، 
ــا مــصــفــاة كـــربـــلاء بــطــاقــة  ــرزهــ أبــ
١٤٠ ألف برميل يومياً، وكذلك في 

الديوانية وكركوك وميسان. 
وقال إن وزارة النفط ستعمل 
عــلــى تحقيق إنــتــاج يــصــل إلـــى ٦ 
مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً مــن النفط 

الـــخـــام فـــي غـــضـــون ســـنـــوات، في 
إطار خطة مستقبلية تهدف أيضاً 
إلى إيقاف حرق الغاز بشكل كامل 

في غضون عام ٢٠٢٦.
وســــــــيــــــــنــــــــاقــــــــش المــــــــؤتــــــــمــــــــر، 
عــــلــــى مــــــــدى يــــــومــــــين، عــــــــــدداً مــن 
الــبــحــوث والــــدراســــات فـــي مــجــال 
الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز والــــصــــنــــاعــــات 
الهيدروكربونية وإنــتــاج الطاقة 

وتحويل مشروعات الطاقة.
ــفــــط  ــنــ وانــــــخــــــفــــــض ســـــعـــــر الــ
دولاريـــن للبرميل عند التسوية، 
يـــــــوم الــــجــــمــــعــــة، آخـــــــر تـــعـــامـــلات 
الأســـبـــوع، وأنــهــى الأســبــوع على 

انــــخــــفــــاض وســـــــط مـــــخـــــاوف مــن 
جــانــب المــتــعــامــلــين مـــن أن يــتــأثــر 
الطلب بأي رفع مستقبلي لأسعار 
ــة، وأصـــابـــهـــم  ــيـ ــركـ ــيـ ــائـــدة الأمـ ــفـ الـ
التوتر؛ بسبب بوادر متزايدة على 
ــدادات وفــيــرة مــن الخام  وجــود إمـ

والوقود.
وحــذر مسؤولان في مجلس 
ــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي (الــبــنــك  ــتـ الاحـ
المركزي الأميركي) الخميس، من 
ضرورة اتخاذ مزيد من إجراءات 
رفع أسعار تكلفة الاقتراض لكبح 
الــدولار  جماح التضخم. وارتــفــع 
بــســبــب المـــعـــنـــويـــات، مــمــا يجعل 

الــنــفــط أغـــلـــى بــالــنــســبــة لــحــائــزي 
العملات الأخرى.

وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
لخام برنت ٢٫١٤ دولار للبرميل، 
إلـــى ٨٣ دولاراً  المــائــة،  أو ٢٫٥ فــي 
الــتــســويــة، لتبلغ  لــلــبــرمــيــل عــنــد 
ــة خــلال  ــائـ خــســائــرهــا ٣٫٩ فـــي المـ
ــام غـــرب  ــ ــع خــ ــ ـــراجـ ــوع. وتــ ــ ــبــ ــ الأســ
تكساس الوسيط الأميركي ٢٫١٥ 
المــائــة، لينهي  دولار، أو ٢٫٧ فــي 
٧٦٫٣٤ دولار  ــنـــد  عـ الـــتـــعـــامـــلات 
للبرميل بخسارة أسبوعية قدرها 
٤٫٢ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة مـــع سعر 

إغلاق الجمعة الماضي.
وقال ستيفن برينوك من «بي 
في إم» للسمسرة في النفط، وفق 
«رويترز»: «التوتر من رفع أسعار 
الفائدة عاد بضراوة». كما تأثرت 
الــســوق بعدد مــن المــؤشــرات على 

وفرة الإمدادات.
ونـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
ــادر  ــتــــي»، عــــن مـــصـ ــيــــدومــــوســ «فــ
مطلعة، القول إن منتجي النفط 
ــقــــاء على  الــــــروس يــتــوقــعــون الإبــ
أحجام صــادرات النفط الحالية، 
ــم مـــن خــطــة الــحــكــومــة  ــرغـ عــلــى الـ
لخفض إنــتــاج الــنــفــط فــي مــارس 

(آذار).
ــيــــانــــات  ــبــ وأظــــــهــــــر أحـــــــــدث الــ
بشأن الإمــــدادات الأميركية، يوم 
ــاء، أن مـــخـــزونـــات الــخــام  ــ ــعـ ــ الأربـ
في الأسبوع المنتهي في العاشر 
من فبراير (شباط) ارتفعت ١٦٫٣ 
مليون برميل، إلى ٤٧١٫٤ مليون 
بــرمــيــل، وهـــو أعــلــى مــســتــوى لها 

منذ يونيو (حزيران) ٢٠٢١.

حقل نفطي في العراق (رويترز)

متسوقون في لوس أنجليس بكاليفورنيا وسط استمرار ارتفاع 
التضخم الذي صعد في يناير ٠٫٥٪ (أ.ف.ب)
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زبائنه يتأرجحون ما بين المحترفين والمبتدئين

«السوشي» يتنازل عن «نخبويته» وينافس عربات «الكبدة» في شوارع القاهرة

لا تــخــلــو الـــشـــوارع فـــي مصر 
مــن عــربــات الطعام الشعبي، تلك 
المــارة بروائح الفول  التي تجتذب 
«المدمس» منذ طلوع النهار، مروراً 
بـــعـــربـــات ســـنـــدويـــتـــشـــات الــكــبــدة 
«الإسكندراني» والسجق، وحتى 
عــــربــــات الـــبـــطـــاطـــا المـــشـــويـــة الــتــي 
تـــفـــوح مــنــهــا روائــــــح ذكـــيـــة تــدفــئ 

ليالي الشتاء القارس.
ــة»  ــيــ ــانــ ــابــ «يــ ــهــــات  ــكــ نــ أن  إلا 
بـــدأت فيما يمكن تسميته بكسر 
الــفــاخــرة،  المــطــاعــم  نخبويتها فــي 
والـــــــنـــــــزول إلـــــــى عـــــربـــــات الـــطـــعـــام 
المتجولة ببعض الأحياء المصرية، 
في دعوة للعابرين لخوض تجربة 
تذوّق مختلفة عن المألوف، وتذوق 
قــطــع مــن «الـــســـوشـــي»، الــــذي بــات 
يشكل طبقاً أساسياً في مناسبات 

المصريين الاجتماعية.
ــوارع المحيطة  ــشـ الـ ــد  فــفــي أحـ
ــة الـــــحـــــصـــــري، بـــمـــديـــنـــة  ــقـ ــنـــطـ ــمـ بـ
الــــــــســــــــادس مـــــــن أكـــــتـــــوبـــــر (غـــــــرب 
الـــــقـــــاهـــــرة)، تـــســـتـــقـــر عــــربــــة لــبــيــع 
«الـــســـوشـــي» الــتــي لا تــفــوح منها 
روائـــح مــألــوفــة كتلك الــتــي تصدر 
عن نظيراتها الشهيرة في مصر، 
كـــعـــربـــات الـــكـــبـــدة مــــثــــلاً، إلا أنـــك 
تــلاحــظ أنــهــا قـــادرة على اجــتــذاب 
المارة للتوقف عندها، إما فضولاً 
أو حباً في هــذا النوع من الطعام 

الوارد من القارة الآسيوية.
يقف حــازم (٢٦ عاماً) بجوار 
عـــربـــتـــه الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي تــحــمــل 
ــم «ســــوشــــي بــيــيــس»،  ــاسـ ــة بـ ــتـ لافـ
وعــــلــــى ســـطـــحـــهـــا يـــســـتـــقـــر قـــــارب 
خشبي مُعد خصيصاً لرص قطع 
السوشي بطريقة جمالية تقترب 
من عالم البحر، مبدياً حرصه على 
تغطية الطعام بغلاف بلاستيكي 
رقيق مُخصص لذلك في محاولة 

للحفاظ على نظافة معروضاته 
من التلوث.

بــجــوار صــحــن الــتــقــديــم الــذي 
ــيـــر، يــضــع  يـــشـــبـــه الـــــقـــــارب الـــصـــغـ
بائع «السوشي» عُبوات زجاجية 
وبــلاســتــيــكــيــة مُــخــتــلــفــة مــن أنـــواع 
الـــــصـــــويـــــا والــــصــــلــــصــــة الـــــحـــــارة 
(الواسابي)، يشير لها ويقول إلى 
«الــشــرق الأوســــط»: «كــل نــوع هنا 
الــســوشــي مـــذاقـــاً مختلفاً،  يــمــنــح 
فــبــعــد أن يـــخـــتـــار الــــزبــــون قــطــعــه 
المفضلة، يختار معها إضافة من 
الــصــلــصــات الــتــي أعــرضــهــا، وفــي 
حالة إذا كان الزبون مبتدئاً في أكل 
الــســوشــي، أنــبــه بــأن هــنــاك أنــواعــاً 
حـــارة جـــداً، قــد تُــزعــج غير محبي 

الطعام الحريف».
ولكن هل استطاع السوشي، 
«النخبوي» أن يخلق لنفسه مكاناً 
المـــأكـــولات الشعبية،  بـــين عـــربـــات 
ــتــــوازي مــــع وجـــــــوده المـــتـــزايـــد  ــالــ بــ
المــوائــد التي  كوجبة رئيسية فــي 
ــراح؟ الإجـــابـــة أنـــه لا  ــ تــقــام فــي الأفــ
يــــزال بــالــنــســبــة للكثيرين طعاماً 
مجهولاً، ويُقدم في مطاعم خاصة 
الــلــون مــن الطعام الياباني،  بهذا 
بكل ما يتيحه لزبائنه من طقوس 
في طريقة تقديمه وتناوله أيضاً.

المــلاحــظ أن إقــبــال المـــارة على 
تــلــك الــعــربــات، شــجــع عــلــى زيـــادة 
ــتــــي بــــدأت  ــعــــربــــات الــ ــلـــك الــ عـــــدد تـ
ــرواج فــي أنــحــاء متفرقة  تحظى بـ
من العاصمة وبعض المحافظات 
المــصــريــة، وتــنــتــشــر بشكل خــاص 
بجوار مراكز التسوق، والنوادي 
الرياضية والجامعات والشوارع 
الحيوية بشكل خاص، في محاولة 
لــلاقــتــراب مـــن جــمــهــورهــا المــرجــح 
الذي يأتي لتناول السوشي «تيك 

أواي».
ويعتبر حازم أن أكبر مقياس 
لــه وللآخرين من  نجاح بالنسبة 

الــذيــن افتتحوا مشروعات  رفــاقــه 
لــبــيــع الــســوشــي عــلــى عـــربـــات هو 
أن «السوشي ينفد سريعاً ويُباع 
بالكامل خلال ساعات»، على حد 

تعبيره.
ويـــرى أن «الــســوشــي» أصبح 
لـــه شــعــبــيــتــه الــخــاصــة بـــين أكـــلات 
الـــتـــســـلـــيـــة ولـــــيـــــس أكــــــــــلات «ســــد 
الجوع»، مضيفاً: «ينقسم زبائني 
ــــن مــحــبــي  قـــســـمـــين، الأول مـ إلــــــى 
السوشي، ويعرفون تماماً أنواعه 

المــفــضــلــة، وكـــذلـــك يــخــتــارون نــوع 
الصلصة بخبرة ملحوظة».

ــــوع الآخـــــــــر، بــحــســب  ــنـ ــ أمــــــا الـ
ـــهـــــم مــــــن فــــئــــة راغــــبــــي  حـــــــــــازم، «فــ
الاكتشاف، وهؤلاء عادة ما يكون 
لديهم تصوّر مسبق أن السوشي 
عبارة عن سمك نيئ، ويكون دوري 
تعريفهم بــهــذه الأكــلــة وأنــواعــهــا، 
ــواع  ــوم بــتــرشــيــح أنــ ــ ــا أقـ ــادة مـ ــ وعــ
الــســوشــي المــقــلــي لــهــم، لأن طعمه 
يـــكـــون مــحــبــبــاً أكـــثـــر مــــن الــنــيــئ، 

خاصة للمبتدئين في تذوقه».
يبلغ سعر القطعة الواحدة من 
السوشي على العربة ١٢ جنيهاً، 
وهو سعر موحد لأي قطعة مهما 

كـــان نــوعــهــا، أمـــا الاخــتــيــارات 
فيمكن للزبون التعرف عليها 
البائع لكل  عن طريق وصــف 
قــطــعــة، أو عــبــر الاطــــلاع على 
قـــائـــمـــة يــضــعــهــا عـــلـــى عــربــتــه 

تصف مكونات كل نوع.
ولعل أشهر الأصناف والأكثر 

طــلــبــاً هـــو: «رول الــلــيــمــون» وهــو 
عبارة عن سالمون وكريمة الجبن 
ــلـــيـــمـــون،  ــبــــري ونـــكـــهـــة الـ ــمــ والــــجــ
وهناك «الفولكانو» ويتكون من 
الـــكـــابـــوريـــا والـــســـلـــمـــون المـــدخـــن، 
ــريـــك»،  ــتـ ــكـ ــيـ ــافــــة إلـــــى «الإلـ بــــالإضــ
الذي يشي اسمه بأنه نوع حريف 
يــحــتــوي عــلــى جــمــبــري مــايــونــيــز 
فــلــفــل الهالبينو  حـــار وقــطــع مـــن 
الــــــــــــحــــــــــــارق، بــــــجــــــانــــــب ســـــوشـــــي 
«الفيلاديلفيا» وهــو مــن الأنـــواع 
الــشــهــيــرة كــذلــك وهـــو عـــبـــارة عن 
كريمة الجبن والخيار والسلمون.

أما الأرز الأبيض فيدخل في 
ــــواع الـــســـوشـــي، كما  كــثــيــر مـــن أنــ
الوصفة التقليدية التي يتم فيها 
ه بحصيرة مصنوعة من ورق 

ّ
لف

عشب البحر، سواء أرز مسلوق أو 
مقرمش، ورغــم اختلاف مكونات 
الأنــواع المقدمة، فإن تثبيت سعر 
جميع الأنـــواع له سبب بالنسبة 

لبائعي السوشي على العربات.
يضيف حازم: «لست وحدي 
ــثــــبــــت ســــعــــر جــــمــــيــــع قــطــع  مــــــن يــ
السوشي أيا كانت مكوناتها، فهذا 
عُرف متبع لدى بائعي السوشي 
في الشارع، ويشجع الزبائن على 
تــنــويــع اخــتــيــاراتــهــم، وكــذلــك 
يُـــســـهّـــل عــمــلــيــة الــبــيــع في 

الشارع».
وعن طريقته بالبيع، 
يــقــول: «أضــــع القطع 
ــي اخـــــتـــــارهـــــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــــون فــــي عــلــبــة  ــزبـ ــ الـ
بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، 
ولـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا 
حــــجــــمــــان، 
الأولــــــــــــــــــــى 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ صـ
لــــــــــلــــــــــذيــــــــــن 
يــــــــخــــــــتــــــــارون 
شـــــراء قــطــعــتــين أو 

ثــلاث، والعلبة الأكبر لمن يشتري 
أكــثــر مـــن ثــــلاث قــطــع» كــمــا يــقــول 
بــائــع الــســوشــي الـــذي يــقــوم كذلك 
بتقديم عيدان «الشوب ستيكس» 
الــعــصــا الخشبية  لــزبــائــنــه وهـــي 
الشهيرة التقليدية التي تقدم في 
المطاعم اليابانية لأكــل السوشي 

والنودلز.
ويقول: «عادة ما يجد الزبون 
أن تناول السوشي بتلك العيدان 
صعب، ويكون تناولها باليد حلاً 

أسهل».
أمــــــــــــا الــــــتــــــعــــــريــــــف بــــــــأنــــــــواع 
الـــصـــلـــصـــات فـــيـــقـــول حــــــازم إنــهــا 
ــفــــضــــول الأكـــــبـــــر مــن  ــالــ ــظـــى بــ تـــحـ
الــزبــائــن: «أســمــاؤهــا غير مألوفة 
لمـــن لا يـــعـــرف الـــســـوشـــي، خــاصــة 
الواسابي، وهو عبارة عن معجون 
أخضر حــار جــداً، وأقــوم بتحذير 
الزبائن حتى لا يكثروا منه، أما 
الــصــويــا بــأنــواعــهــا فــهــي مــألــوفــة 
بشكل أكـــبـــر»، ويــشــيــر أيــضــاً إلــى 
الــتــي يقول  «تــريــاكــي»  الـــ صلصة 
إنــــهــــا حــــل لمــــن يـــفـــضـــلـــون الــطــعــم 
الحلو، خاصة أنها تحتوي على 
الصويا والسمسم والسكر البني، 
ــيـــار جـــيـــد لــكــثــيــر مــمــن  ــتـ فـــهـــي اخـ

قاموا بتجربته.
ــــي فــي  ــــوشـ ــــسـ ــم إعـــــــــــداد الـ ــتــ يــ
مطاعم صغيرة، ثم يتم توزيعها 
للبيع عــلــى عــربــات متنقلة، كما 
يـــشـــرح حـــــازم كــيــف يــتــم تشغيل 
مــشــروعــه: «هــــذا جــعــل الــســوشــي 
ــاً أمـــــــام جـــمـــهـــور الــــشــــارع،  ــتـــاحـ مـ
ــلـــى المـــطـــاعـــم  ــيــــس مـــقـــتـــصـــراً عـ ولــ
المعروفة بارتفاع أسعارها نسبياً 
ــمـــهـــور مُـــــحـــــدد، أمــــــا فــي  ــا جـ ــهــ ولــ
الـــشـــارع فــهــنــاك فـــرصـــة لمـــن يــريــد 
شــــراء أي عـــدد مـــن الــقــطــع بسعر 
معقول، أو حتى الاكتفاء بقطعة أو 
قطعتين للتعرف على هــذا النوع 

من الطعام».

إقبال ملحوظ من المصريين على السوشي الذي يباع على العربات (الشرق الأوسط)

القاهرة: منى أبو النصر

عروض للسوشي في شوارع القاهرة (شاترستوك)

رها بشغف الأطفال
ّ

تحض

منى سلامة تطرّزالشوكولاته بحب والدتها
تختلف قصة منى سلامة مع 
صناعة الشوكولاته عن غيرها من 
القصص التي نسمعها عادة. فهي 
تخلت عن مهنتها الأساسية في 
عــالــم الــتــســويــق، وعــــادت لتستقر 
في لبنان كي تعيد لأنامل والدتها 

هدى رونقها.
بـــــــــــــــــــدأت قــــــــصــــــــة مــــــــنــــــــى مــــع 
الشوكولاته منذ صغرها، عندما 
كــانــت تشاهد والــديــهــا يحضران 
الحلويات بمناسبة عيد ميلادها 
وأخواتها، فكانت تراقبهما بعيون 
الأطفال المعجبين بقامات أهاليهم.

كــبــرت مــنــى وســـافـــرت خـــارج 
ــا، وتــركــت  ــهـ لــبــنــان بــحــثــاً عـــن رزقـ
والـــدتـــهـــا تــعــمــل فـــي مـــجـــال صنع 
ــلـــــذيـــــذة. «كـــانـــت  الــــشــــوكــــولاتــــه الـــ
مــــعــــظــــم مــــــحــــــلات الــــبــــاتــــيــــســــري 
ــي لـــبـــنـــان تــصــنــع لـــهـــم والـــدتـــي  فــ
الـ»كوبيدون» (يصنع  شوكولاته 
من الشوكولاته المخلوطة بالعسل 
ــم تـــطـــورت  ــن ثــ ــ ــيــــل). ومـ ــارامــ ــكــ والــ
صناعاتها لتشمل أنواعاً مختلفة. 
ولكن مــا كــان يحزّ فــي نفسي هو 
ضياع اسم والدتي في مهب أسماء 
تلك المحلات الذائعة الصيت. فهم 
كـــانـــوا يــغــلــفــون هــــذه الــصــنــاعــات 
بأسمائهم، ووالــدتــي هــدى كانت 
مــجــرد مــصــدّر لــهــذه الــشــوكــولاتــه 

ليس أكثر».
ــنــــى ســـلامـــة  بـــــــــدأت والـــــــــــدة مــ
ــا الـــــــــخـــــــــاص هــــــــــــذا فـــي  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بـ
الثمانينات، ولــم تكن تعلم أنها 
وبـــعـــد ٤٠ عـــامـــاً ســتــحــصــل عــلــى 
المـــكـــافـــأة الـــتـــي لــطــالمــا انــتــظــرتــهــا 
ــلـــى يــــد ابـــنـــتـــهـــا. فــمــنــى قــــررت  وعـ
الــعــودة إلــى لــبــنــان، وراحـــت تفكر 

ــيــــة تـــحـــقـــيـــق  ــفــ ــيــ فـــــــي كــ
حلم والــدتــهــا. فأن 
ــهـــا  ــمـ ــبــــح اسـ يــــصــ
(هـــــدى) مطبوعاً 
كــمــاركــة مسجلة 
أحــــد يستطيع  لا 
ــا، هـــو  ــ ــدهــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــقــ ــ تــ

حلمها الأكبر.
«كنت خائفة من 

القيام بهذه الخطوة في 
ظل أوضــاع غير مستقرة في 

لبنان. مترددة ولا أملك التمويل 
الكافي للقيام بهذه الخطوة. ولكن 
وفــي يــوم مشمس كنت أسير في 
شوارع ساحة ساسين رأيت إعلاناً 
لمــحــل لــلإيــجــار. لــم أعـــرف مــن أيــن 
أتــتــنــي الـــقـــوة والــــجــــرأة واتــصــلــت 
بصاحب المحل. وفي ظرف ثلاثة 
أيـــام، وقــعــت الاتــفــاق واســتــأجــرت 

المكان».
تخبر منى «الشرق الأوسط» 

ــــدى  ــاح مـــحـــل «هـ ــتــــتــ عـــــن يــــــوم افــ
والشوكولاته»: «كنت أنظر لأمي 
المتأثرة وعيوني تدمع من الفرح. 
 Hoda) فعندما علّقنا يافطة المحل
et chocolat) اجتاحنا معاً فرح 
لا يــوصــف. فأنا بذلك استطعت 
إسعاد والــدتــي واســتــرداد حقها 
الطبيعي في مشوار عمل دام أكثر 

من ٤٠ عاماً».
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ تـــعـــلـــمـــت مــــنــــى الــ
والــــــدتــــــهــــــا، فــــكــــانــــت الــــوصــــفــــات 
الكلاسيكية تناسب زبائن أجيال 
سابقة. قررت أن تحدثها وتدخل 
عليها نكهات جديدة، «ركنت إلى 
حــب الــهــال والمــســكــة وحــبــوب البن 
وبهارات القرفة وغيرها، كي ألون 

صــنــاعــاتــي فــي عــالــم الــشــوكــولاتــه 
فــولــدت عــنــدي ٤ أصــنــاف حديثة 

الطعم».
فـــــــــــــــــي مــــــــــــــحــــــــــــــلات «هـــــــــــــــــدى 
والــــــشــــــوكــــــولاتــــــه» الـــــواقـــــعـــــة فــي 
ســــاحــــة ســــاســــين فـــــي الأشـــرفـــيـــة 
ــتـــــار مـــــــن أيـــــــــن تــــــبــــــدأ وأيـــــــن  ــ ــحـ ــ تـ

تــنــتــهــي. فــالــشــوكــولاتــه المـــوزعـــة 
الــرفــوف، وفــي أوانٍ خاصة  على 
تــــدعــــوك إلـــــى تـــذوقـــهـــا مــــن دون 
استئذان. «أحب هذا الشعور عند 
زبائني عندما يحتارون أي نوع 
شوكولاته يشترون. فهي إشارة 
إلـــى أنـــي أجـــدت اخــتــيــار الطريق 

الصحيح في حياتي العملية».
٤ أصــــــــــنــــــــــاف شـــــــوكـــــــولاتـــــــه 
ــاعــــات مـــنـــى ســـلامـــة:  ــنــ تــــؤلــــف صــ
ــز»  ــديــ ــانــ «أرابــــيــــســــك» و«غــــورمــ الـــــ

و«الكلاسيك» و«المنمنم».
«الشرق الأوسط»:  لـ وتوضح 
ــئـــة الأولـــــــى اســتــلــهــمــتــهــا مــن  ــفـ «الـ

نكهات بلادي وحلوياتنا المعروفة 
كالمغلي وليالي لبنان وقمر الدين 
ــر مـــــع جـــوز  ــمــ ــتــ مـــــع الــــزبــــيــــب، والــ
الــهــنــد والــســحــلــب، فــيــمــا الــثــانــيــة 
أردتــهــا مقتبسة عــن الشوكولاته 
الفرنسية الشهيرة التي تقدم من 
دون تغليف. أما الفئة الثالثة فهي 

ترضي الزبائن الذين اعتادوا على 
أنواع شوكولاته معينة لا يحبون 
استبدال غيرها بها. وفــي حبات 
الشوكولاته المنمنمة والمصنوعة 
ــلـــى شـــكـــل نـــــرد طــــاولــــة الـــلـــعـــب،  عـ
أدخــــلــــت نـــكـــهـــات ومـــطـــيـــبـــات مــثــل 

المسكة وحب الهال».
تـــــــــصـــــــــف مـــــــــنـــــــــى صــــــنــــــاعــــــة 
الشوكولاته بملعبها الذي تشعر 
فيه بأنها تطرز أحلامها وتحولها 
إلــى حقيقة، «لــن أستطيع وصف 
هــذا الشعور الجميل عــنــدي وأنــا 
أصنع الشوكولاته وأتخيل أنامل 
والدتي التي تزورني في المحل بين 
وقــت وآخــر وهــي تشد على يــدي. 
لــقــد حــقــقــت حــلــمــهــا أخــــيــــراً، ومــن 
خلالها وجدت طريقي المهني الذي 

رغبت فيه منذ صغري».
تــشــعــر مــنــى وكــأنــهــا الــطــفــلــة 
الــــتــــي تـــــمـــــارس لـــعـــبـــة مـــســـلـــيـــة لا 
تــحــب أن تــتــركــهــا ولــــو لــلــحــظــات. 
«أمضي في مطبخي أكثر من ١٢ 
ساعة، وتمر علي كثوانٍ قليلة من 
حبي لهذه المهنة. زرعت هدى في 
داخــلــي كــل هـــذا الــشــغــف لصناعة 
الــشــوكــولاتــه. وأنــــا أحــمــل لــهــا كل 
الــحــب والــتــقــديــر لمــشــوار خاضته 
ــرار وكــــــان مــكــلــلاً  ــ ــــإصـ ــا وبـ وحــــدهــ

بالقناعة».
احتفظت منى بفريق والدتها 
ــهــــن نــســاء  نــفــســه فــــي المـــطـــبـــخ «إنــ
ــــات مـــنـــازل، لـــم أشــأ  لــبــنــانــيــات ربـ
أن أتــخــلّــى عــنــهــن لا ســيــمــا أنــهــن 
مـــســـؤولات عــن عــائــلاتــهــن. فنحن 
ــاب المــــؤســــســــات الــصــغــيــرة  ــحــ أصــ
تعذبنا كثيراً في السنوات الثلاث 
الماضية بفعل الأزمـــات المتلاحقة 
في لبنان، وكنا نقاوم للاستمرار 
والمكافحة». وتتابع: «عملنا هو 
حــرفــي ويــــدوي بــامــتــيــاز. وأعتبر 
المـــؤســـســـات الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة 
تــشــبــه إلــــى حـــد كــبــيــر الــجــمــعــيــات 
الإنسانية. ولــذلــك أتمسك بفريق 
عـــمـــل والـــــدتـــــي لأنــــهــــن بـــشـــكـــل أو 
بآخر يرمزن إلى اللبناني الصلب 

والمقاوم على طريقته».
وتــخــتــم مــنــى: «أعـــــرف الــيــوم 
ــام تــوجــت  ــ ــمـــت بــــإنــــجــــاز هــ ــي قـ ــ أنــ
المـــرأة التي كانت أهم  فيه مسيرة 
محلات الحلوى في لبنان تفتخر 
بصناعاتها من دون ذكر اسمها. 
ولن أنسى بعض السيدات اللاتي 
ــبـــات  ــن يــــزرنــــهــــا ويـــــتـــــذوقـــــن حـ ــ كــ
الشوكولاته التي تصنعها ويتركن 
لها تعليقاً يحزنها: «إنها لذيذة 
ولكن تلك التي تذوقناها في المحل 
الفلاني أطيب». فتلك السيدات لم 
يكن يعلمن أن أمي هي من تصنع 
تــلــك الــشــوكــولاتــه الــتــي تــبــاع في 

أفخم محلات لبنان».

في محل «هدى والشوكولاته» باقة أنواع شوكولاته لذيذة (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد

منى شغوفة بصناعة الشوكولاته (الشرق الأوسط)

شوكولاته معجونة بالحب (الشرق الأوسط) 

استحدثت منى أصناف 
شوكولاته تخرج عن العادية

(الشرق الأوسط)
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 متجانساً وإنما هي إبداعات فردية
ً
ليست كلا

قصيدة النثر العربية... جذور تمتد في التراث العربي الأدبي والصوفي
الـــذي  الـــخـــلاف  إذا اســتــثــنــيــنــا 
ثار بين أنصار القصيدة العمودية 
الــقــصــيــدة التفعيلية (أو  وأنـــصـــار 
مـــا دُعــــي بــالــشــعــر الــحــر أو الشعر 
الـــجـــديـــد) فـــي أواخــــــر الأربــعــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي، عقب التجارب  مــن 
الريادية لبدر شاكر السياب ونازك 
ــدّ اخـــتـــراقـــاً لــعــمــود  المــلائــكــة مــمــا عــ
الــشــعــر الــتــقــلــيــدي، والـــجـــدل الـــذي 
دار بــين دعـــاة «الــفــن لــلــفــن» ودعـــاة 
فــتــرة تعاظم  «الــفــن للمجتمع» فــي 
المــد الــقــومــي والــدعــوة إلــى الالــتــزام 
ــا الأمــــــــــة فــي  ــايــ ــقــــضــ الــــســــيــــاســــي بــ
خمسينات القرن وستيناته، فإنه 
لا يــكــاد يــوجــد جــنــس أدبـــي أحــدث 
من الضجة، وما زال يحدثها حتى 
«قــصــيــدة  الـــيـــوم، مــثــل مـــا يــعــرف بـــ

النثر».
ذهــــب مــنــظــرو هــــذه الــقــصــيــدة 
ــيـــــس وأنـــســـي  ــ ــا (أدونـ ومـــمـــارســـوهـ
الحاج وإدوار الخراط وغيرهم) إلى 
أنها تجديد مشروع لشكل القصيدة 
الـــعـــربـــيـــة، وتــعــبــيــر عـــن حــســاســيــة 
جــديــدة تــواكــب مــتــغــيــرات العصر. 
بينما ذهب ناقدوها من المحافظين 

أو مجددون من شعراء التفعيلة إلى 
أن مصطلح «قصيدة النثر» في حد 
ذاته تناقض في الحدود - بتعبير 
المناطقة - إذ كيف يكون العمل شعراً 
ونـــثـــراً فـــي آن؟ ومـــا الـــضـــرر فـــي أن 
يسمى «شعراً منثوراً» (مثل أعمال 
سابقة لجبران خليل جبران وبشر 
فــارس وحسين عفيف وآخرين) أو 

«نثراً ذا طابع شاعري»؟ 
ــــد عــــبــــد المـــعـــطـــي  ــمـ ــ وصـــــــف أحـ
ــر بـــأنـــهـــا  ــثــ ــنــ ــيــــدة الــ حـــــجـــــازي قــــصــ
«الـــقـــصـــيـــدة الــــخــــرســــاء» ودعــــاهــــا 
الــدكــتــور أحــمــد درويــــش «عصيدة 
ــداً بـــذلـــك أنـــهـــا كــائــن  ــثـــر» قــــاصــ ــنـ الـ
ــــى شـــكـــل مـــحـــدد.  هـــلامـــي يــفــتــقــر إلـ
وفي غمرة الاتهامات المتبادلة بين 
المعسكرين تزداد الحاجة إلى درس 
علمي موضوعي يقيم هذا اللون من 
الكتابة تقييماً عــادلاً، ويستكشف 
إمكاناته وحدوده، ويراه في منظور 
التطور التاريخي لأشكال القصيدة 

العربية.
ــذا عــلــى وجـــه الــدقــة هــو ما  وهـ
يفعله كتاب باللغة الإنجليزية من 
تأليف هدى فخر الدين أستاذ الأدب 
العربي المساعد بجامعة بنسلفانيا 

الأميركية. 

ــــاب «قــــصــــيــــدة الـــنـــثـــر  ــتـ ــ إنـــــــه كـ
ــام ٢٠٢١ في  الـــصـــادر عــ الــعــربــيــة» 
سلسلة «دراسات جامعة إدنبره في 
الأدب العربي الحديث» التي يشرف 
ــد الــعــنــانــي  ــيـ عــلــيــهــا الـــدكـــتـــور رشـ
الـــحـــديـــث  ــربــــي  ــعــ الــ ــاذ الأدب  ــ ــتـ ــ أسـ

بجامعة إكستر البريطانية. 
عـــلـــى امــــتــــداد ســبــعــة فـــصـــول، 
ــا مـــقـــدمـــة وكـــلـــمـــة لاحـــقـــة  ــرهــ تــــؤطــ
وببليوجرافيا، تقدم المؤلفة دراسة 
عميقة، تشهد بثقافة واسعة وحس 
نقدي رهيف، لقصيدة النثر نظرية 
وتــطــبــيــقــاً بــمــا يــتــيــح لــنــا أن نــرى 
مختلف جوانب القضية، وأن تكون 
أحكامنا الخاصة عن بصيرة وبينة 
وننعم النظر فــي المنجز الإبــداعــي 

والنقدي الذي يمثله هذا الشكل.
كانت نقطة الانطلاق أو إشارة 
الــبــدء فــي التنظير لقصيدة النثر 
ــا «فـــي  ــهـ ــنـــوانـ ــــس عـ ــيـ ــ ــة لأدونـ ــالـ ــقـ مـ
قــصــيــدة الــنــثــر» فـــي الـــعـــدد الــرابــع 
عشر مــن مجلة «شــعــر» البيروتية 
عـــام ١٩٦٠، ومــقــدمــة أنــســي الــحــاج 
لديوانه المسمى «لــن»، الصادر في 

العام نفسه. 
استوحى كلا الشاعرين آراءه 
ــوزان بــرنــار «قصيدة  مــن كــتــاب ســ

ــن بــــودلــــيــــر إلـــــــى الــــوقــــت  ــ ــر مــ ــثــ ــنــ الــ
الــحــاضــر» الـــصـــادر قــبــل ذلـــك بعام 
(تُرجم الكتاب إلى اللغة العربية في 
مرحلة لاحقة). ذهب أدونيس إلى 
أن قصيدة النثر بناء فني متميز 
ــه. إنــــه قـــد يــســتــخــدم  ــذاتــ مــســتــقــل بــ
عنصر القص ولكنه إنما يفعل ذلك 
لأغـــــراض شــعــريــة خــالــصــة. وعــلــى 
نحو مشابه قال أنسي الحاج إنها 
ــذر مــــن أنــهــا  ــ ــوع مـــســـتـــقـــل»، وحــ ــ «نــ
لافتقارها إلى الوزن يمكن أن تنزلق 

إلى مجرد نثر. 
وترى المؤلفة أن قصيدة النثر 
لها جذور في التراث العربي الأدبي 
ــــورد تــمــثــيــلاً لــذلــك  والـــصـــوفـــي. وتــ
«المــــواقــــف والمـــخـــاطـــبـــات» لــلــنــفــري: 
«وقــال لي: اقعد في ثقب الإبــرة ولا 
تبرح، وإذا دخــل الخيط في الإبــرة 
فــلا تمسكه، وإذا خـــرج فــلا تــمــده، 
وافــرح فإني لا أحــب إلا الفرحان»، 
وكـــذلـــك «الإشـــــــارات الإلـــهـــيـــة» لأبــي 
حيان التوحيدي: «الهوى مركبي، 
ــزل عن  والــهــدى مطلبي، فــلا أنـــا أنـ
مركبي، ولا أنا أصل إلى مطلبي». 
أمــا الــخــروج عن الــوزن فيمثله أبو 
ــل: «أنـــــا أكـــبـــر من  ــائـ ــقـ الــعــتــاهــيــة الـ
الـــعـــروض» والـــخـــروج عــلــى مطالع 

الـــقـــصـــيـــدة الــتــقــلــيــديــة يــمــثــلــه أبـــو 
نــواس، والإيــغــال في البعد العقلي 
ــــوف فــيــمــثــلــه  ــألـ ــ ــر المـ ــيـ ــراح غـ ــ ــتــ ــ واجــ
أبــو تــمــام الــقــائــل فــي صـــورة لافتة: 
«الشعر فرج ليست خصيصته إلا 

لمفترعه».
الــديــن  ولا تقتصر هـــدى فــخــر 
على معالجة الجوانب النظرية من 
موضوعها، وإنما تقدم نقداً نصياً 
ممتازاً لعدد من القصائد كما في 
«مفرد بصيغة  لـ تحليلها المسهب 
الجمع» لأدونيس، و«جنازة النسر» 

لمــحــمــد المــــاغــــوط، و«قــــل مـــا تــشــاء» 
لمـــحـــمـــود درويـــــــــــش، و«اســــتــــطــــراد 
فــي ســيــاق مــخــتــزل» لسليم بركات 
(الذي ربما كان أعقد هؤلاء الشعراء 

وأعصاهم على الفهم)، وغيرهم.
وتتوقف المؤلفة عند عــدد من 
الشعراء الأصغر سناً في مصر ممن 
أصـــــدروا مــجــلــة طليعية عــنــوانــهــا 
ــراد» بــمــا يــوحــي لمــيــلــهــم إلــى  ــجــ «الــ
الــتــدمــيــر وأكــــل الأخــضــر والــيــابــس 
إنــهــم  وحــــــرق الأرض والـــعـــدمـــيـــة. 
شـــعـــراء تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
مثل أحمد طه ومحمد متولي. وقد 
أدانـــهـــم حــلــمــي ســالــم فــي مــقــالــة له 
بمجلة «نــزوى» لما يشوب شعرهم 
من قصور لغوي وعروضي. وهؤلاء 
«أبـــطـــال - ضــد»  ـــ الـــشـــعـــراء أشـــبـــه بـ
يــغــلــب عــلــيــهــم الــشــعــور بــالإحــبــاط 

والكلبية.
وتــلاحــظ المــؤلــفــة أن أدونــيــس 
طليعي ومــحــافــظ فــي آن. فــهــو من 
نــاحــيــة مـــغـــروس فـــي تــــراث الشعر 
العربي (المتنبي وأبو تمام والشريف 
الـــــــرضـــــــي والـــــبـــــحـــــتـــــري والمــــــعــــــري 
وغيرهم) وتراث النثر العربي. وقد 
انعكس هذا على مختاراته الشعرية 
والنثرية وعلى كتابه - الأطروحة 

«الثابت والمتحول» وسائر كتاباته 
النقدية. وهو من ناحية أخرى قارئ 
ذواقــة للشعر الرمزي الفرنسي في 
الــقــرنــين الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن 
ومترجم ســان جــون بــرس «ضيقة 
هــي المــراكــب»، ومقيم الــصــلات بين 

الصوفية والسريالية.
وفي فصلها عن الماغوط تبرز 
هــــدى فــخــر الـــديـــن خــصــائــص هــذا 
الشاعر الذي كان من حيث الجوهر 
ريـــفـــيـــاً مــــحــــدود الـــتـــعـــلـــيـــم، ولــكــنــه 
نــــــادرة تتميز  فــطــريــة  ذو مــوهــبــة 
بـــالـــســـذاجـــة والـــبـــســـاطـــة، مـــع قـــدرة 
على ابتكار صــور شعرية أصيلة، 
واعتماد أساسي على التشبيه أولاً، 

والاستعارة ثانياً.
الــكــتــاب كــيــف يتقاطع  ويــبــين 
الــشــعــر والـــنـــثـــر فـــي عــمــل درويــــش 
«ذاكـــــرة لــلــنــســيــان»، وكــيــف يجعل 
ــاً،  ــبـ ــريـ ــم بـــــركـــــات المــــــألــــــوف غـ ــيـ ــلـ سـ
اللبناني   - وكيف أن وديــع سعادة 
المهاجر إلى أستراليا - يكتب على 
حافة الصمت (تــلاحــظ المؤلفة في 
الــوثــيــق أن أكثر  الــنــصــي  تحليلها 
الكلمات تردداً في شعر هذا الأخير 
هــي كلمة «عــبــور». كما تــلاحــظ أن 
أكثر الكلمات تردداً في شعر سليم 

ــــح» و«مـــشـــهـــد»  ــديـ ــ ــي «مـ ــات هــ ــركــ بــ
و«ســديــم»). وتختم المؤلفة كتابها 
بكلمة وجيزة تقول فيها «إن عدداً 
من هؤلاء الشعراء قد أدلوا بدلوهم 
في ميدان الترجمة من لغات أجنبية 
(محمد بنيس، كاظم جهاد، بسام 
حـــــجـــــار)، مـــمـــا أغــــنــــى قـــصـــائـــدهـــم 

الخاصة».
ــتـــهـــي هــــــدى فـــخـــر الـــديـــن  ــنـ وتـ
ــا أن قــصــائــد  ــ إلـــــى نــتــيــجــة مـــــؤداهـ
النثر ليست كــلاً متجانساً، وإنما 
هــي إبـــداعـــات فــرديــة تحمل ميسم 
أصحابها وتــتــحــرك فــي اتجاهات 
مــخــتــلــفــة. فــشــعــراء هـــذه الــقــصــيــدة 
لا يشكلون مــدرســة مــوحــدة وإنما 
يتفاعل بعضهم مع بعض، يتلاقون 
ويتصادمون، يتبادلون الأصــداء، 
يــتــحــاورون ويــبــنــي بعضهم على 
بــنــاء بــعــض. ومــنــجــزهــم إنــمــا هو 
فــضــاء إبـــداعـــي فسيح يــضــع تــراث 
الماضي موضوع المساءلة، ويطمح 
إلى تجاوزه. وتظل قصيدة النثر - 
كما تقول المؤلفة - شكلاً متمدداً لا 
يكف عن الاتساع، ويمتاز بالتنوع، 
ــــزء لا يــمــكــن تــجــاهــلــه مــن  ــــي جـ وهـ
تــــضــــاريــــس الــــخــــريــــطــــة الـــشـــعـــريـــة 

المعاصرة.
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٥٠ سنة مرت وموته لا يزال قضية مفتوحة

نيرودا... هل مات مسموماً؟
٤ قضاة و٣ فرق من الخبراء 
الـــدولـــيـــين أمـــضـــوا مـــا يــزيــد على 
١٠ ســنــين يــبــحــثــون عـــن أســبــاب 
وفاة شاعر تشيلي الأكبر، بابلو 
نـــــيـــــرودا، الـــــــذي انـــطـــفـــأ فــــي أحـــد 
مــســتــشــفــيــات ســـانـــتـــيـــاغـــو، بــعــد 
١٢ يــومــاً مــن الانــقــلاب العسكري 
الـــــذي قـــــاده الـــجـــنـــرال آوغــوســتــو 
فـــــي ١١ ســبــتــمــبــر  بـــيـــنـــوتـــشـــيـــت 
عــــــــام ١٩٧٣، وأطــــــــاح  (أيــــــــلــــــــول) 
بالرئيس الاشــتــراكــي ســالــفــادور 

الليندي.
الــتــقــريــر الأخـــيـــر الــــذي صــدر 
يــوم الخميس المــاضــي عــن فريق 
الخبراء الدوليين المكلفين البحث 
أسباب الوفاة، والــذي أصبح في 
المــخــوّل  الــقــضــاء التشيلي  عــهــدة 
ــدار الــحــكــم الــنــهــائــي فــي هــذه  إصــ
القضية، يفيد بأنهم لم يتوصلوا 
إلى توافق في الآراء. لكن ابن أخي 
الشاعر، وهو أحد أطراف الادعاء، 
ــلـــى خــلاصــة  ــقــــول إنــــــه اطــــلّــــع عـ يــ
الــســمّ كان  التقرير التي تؤكد أن 

سبب الوفاة.
ــــي نــــيــــرودا على 

ّ
عــنــدمــا تُــــوف

سرير بمستشفى سانتا مــاريّــا، 

جـــاء فــي الــتــقــريــر الـــذي صـــدر عن 
الــذيــن كــانــوا يعالجونه  الأطــبــاء 
ــاة انـــتـــشـــار الــــورم  أن ســبــب الــــوفــ
ــه فــي  ــابــ ــــان أصــ الــخــبــيــث الــــــذي كـ
ــقــل 

ُ
ــه، ن ــاتــ الـــبـــروســـتـــاتـــا. بــعــد وفــ

جـــثـــمـــان نـــــيـــــرودا (وكـــــــــان اســـمـــه 
الحقيقي نفتالي ريّـــس استبدل 
بــه اســمــاً مستعاراً ليرفع الحرج 
عـــن والــــــده الـــــذي كــــان يــخــجــل أن 
يــكــون لــه ابــن شــاعــر) لــيُــوارى في 
منزله الأثير الواقع على بُعد ١٠٠ 
كيلومتر من العاصمة، في بلدة 
إيسلا نيغرا، «الجزيرة السوداء»، 
التي ليست جزيرة ولا سوداء، بل 
ة على المحيط  قصيدة أبدية مطلَّ
الهادي. وكــان قد تولّى نقله إلى 
المستشفى، ثم من المستشفى إلى 
المنزل، سائقه مانويل آرايا، برفقة 
الــثــالــثــة ماتيلدي  ــة الــشــاعــر  زوجـ

أورّوتيا.
لكن بعد مــرور ٣٨ عاماً على 
وفــــاة صــاحــب «٢٠ قــصــيــدة حب 
وأغــنــيــة يــائــســة» خـــرج ابـــن أخــي 
الشاعر عن صمته الطويل ليقول 
إن نيرودا مات بالسمّ بعد حقنه 
فــي المستشفى،  بــمــادة مــجــهــولــة 
قــبــل أن يــلــفــظ أنـــفـــاســـه الأخـــيـــرة 
بــســاعــات قــلــيــلــة. واســـتـــنـــاداً إلــى 

الــذي  لــســان  ذلــك التصريح، على 
رافق الشاعر في السنوات الأخيرة 
من حياته، تقدّم الحزب الشيوعي 
ــلـــي، الــــــــذي كــــــان نــــيــــرودا  ــيـ ــتـــشـ الـ
يــنــتــمــي إلـــيـــه، بـــدعـــوى قــضــائــيــة 
لفتح تحقيق حول أسباب وفاته، 
اســتــمــرّ ١٢ عـــامـــاً، ومــــرّ بــمــراحــل 
عــديــدة كـــان آخــرهــا الــتــي انتهت 
هـــذا الأســبــوع بتصريحات لابــن 
ــو  ــفــ أخـــيـــه غـــيـــر الـــشـــقـــيـــق، رودولــ
ريّس، يؤكد فيها أن نيرودا اغتيل 

بسلاح بيولوجي.
يستند ريّس في تصريحاته 
إلـــى اســتــنــتــاجــات فــريــق الــخــبــراء 
بــعــد الــتــحــالــيــل الــتــي أجــريــت في 
الـــدنـــمـــارك وكـــنـــدا عــلــى جــرثــومــة 
«كـــلـــوســـتـــريـــديـــوم بـــوتـــولـــيـــنـــوم» 
الموجودة في أحد أضراس الشاعر، 
ليتبينّ أنــه كــان قــد تــمّ حقنه بها 
عندما كان لا يزال حيّاً، ثم جرت 
الــــدورة الــدمــويــة لتستقرّ في  فــي 
لباب الضرس الذي وقع الاختيار 
عــلــيــه لاعـــتـــبـــاره مــنــطــقــة عــقــيــمــة 

خالية من الجراثيم.
وكــــــان المـــخـــتـــبـــر الـــكـــنـــدي قــد 
اخــتــار ضرساً كــامــلاً وعَظْمة من 
ــيــــرودا، بــيــنــمــا اخــتــار  جــمــجــمــة نــ
المختبر الدنماركي عظمة الفخذ 

وأحد أنيابه، وكانت النتيجة في 
الحالتين أن الشاعر قد حُقن بتلك 

الجرثومة.
هذه الاستنتاجات التي وردت 
في التقرير الأولــي الــذي تسلمته 
يـــوم الخميس المــاضــي القاضية 
بـــلازا المكلّفة التحقيق في  بـــاولا 
ظـــروف وفـــاة نــيــرودا، وهــي التي 
التأكيد أن  دفعت بابن أخيه إلى 
السمّ كــان سبب الــوفــاة. لكن هذا 
الــــذي وضــعــتــه الطبيبة  الــتــقــريــر 
التشيلية غلوريا راميريز، التي 
ــبــــراء الـــذيـــن  تــــرأســــت فــــريــــق الــــخــ

ينتمون إلى ٧ جنسيات مختلفة، 
ليس مُلزِماً بالنسبة للقرار الذي 
يــجــب أن تــتــخــذه الــقــاضــيــة، التي 
الــخــبــراء  آراء  تـــــوازن بـــين  لــهــا أن 
ومئات الشهادات والسوابق التي 
 نيرودا. ومن بين 

ّ
يزخر بها ملف

نــتــائــج التحاليل  الــســوابــق  ــذه  هـ
التي أجراها فريق الخبراء الأول 
على رفات نيرودا، في عام ٢٠١٣، 
تــمّ نبش جثته، وأجمعت  عندما 
الآراء على أنه مات بالسرطان، أو 
تقرير الفريق الثاني من المختصين 
الدوليين الذين عثروا، عام ٢٠١٧، 

على الجرثومة في أحد أضراسه، 
واستبعدوا أن يكون المرض سبب 
الوفاة، فضلاً عن أن شهادة الوفاة 
لــم تحدد ذلــك السبب. وكــان هذا 
الــفــريــق الأخــيــر قــد أجـــرى فحصاً 
جنائياً على حزام نيرودا، خلص 
بنتيجته إلى أن الشاعر لم يكن قد 
فقد من وزنه عند الوفاة كما كان 
مفترضاً لو أن الوفاة كانت ناجمة 

عن انتشار الورم السرطاني.
ومــن الــســوابــق الأخـــرى التي 
بـــلازا أن تستند  يمكن للقاضية 
قـــــرارهـــــا،  ــلـــفـــظ  تـ قـــبـــل أن  إلـــيـــهـــا 
الدراسات العديدة حول عمليات 
ذتها مخابرات 

ّ
التسميم التي نف

ديكتاتورية بينوتشيت العسكرية 
ضــد معارضي النظام بعد وفــاة 
نــيــرودا، والــتــي استخدمت فيها 
ــاريــــن» وجـــراثـــيـــم أخـــرى  ــاز «ســ غــ

سامّة.
ــــلازا قــد  وكــــانــــت الـــقـــاضـــيـــة بــ
 الــتــحــقــيــقــات فــي 

ّ
ــلـــف تــســلّــمــت مـ

ــام ٢٠٢٠  ــاة نـــيـــرودا عــ ــ قــضــيــة وفـ
كـــارّوزا الذي  من القاضي ماريو 
أمـــضـــى ٩ ســـنـــوات يـــشـــرف على 
ــة وتـــقـــاريـــر  ــيـ ــائـ ــنـ ــجـ ــحــــوث الـ ــبــ الــ
الخبراء والتحقيقات، قبل تعيينه 
عضواً في المحكمة العليا مكلّفاً 

تنسيق قضايا انتهاكات حقوق 
الإنسان في تشيلي بعد الانقلاب 
العسكري. وعندما تسلّم كارّوزا 
، في عام ٢٠١١، كان أول قرار 

ّ
الملف

اتخذه استعراض الأيام الأخيرة 
من حياة نــيــرودا عندما كــان في 
منزله بالجزيرة السوداء، أي قبل 
إلــى المستشفى حيث تُوفي  نقله 
بعد أيام قليلة. ويقول كارّوزا إن 
المعلومات التي جمعها آنذاك من 
الأشخاص الذين حقق معهم؛ من 
أقرباء الشاعر وجيرانه وبعض 
ــتـــرددون  ــوا يـ ــانـ ــذيـــن كـ الـــعـــمـــال الـ
ــلــــى المــــــنــــــزل، فـــيـــهـــا كـــثـــيـــر مــن  عــ
التناقض حول حالته الصحية، 
ولــــم تــســاعــده فـــي الـــوصـــول إلــى 

استنتاج حاسم.
ــيــــة مــن  ــثــــانــ لــــكــــن المــــرحــــلــــة الــ
الــتــحــقــيــقــات، الـــتـــي تـــركّـــزت على 
ـــي المــســتــشــفــى  ــرودا فـ ــ ــيـ ــ ــود نـ ــ ــ وجـ
ــيـــاة، كــشــفــت أن  حــيــث فـــــارق الـــحـ
ــر الـــذي  ــيــ الــطــبــيــب ســرجــيــو درابــ
كـــان يــشــرف عــلــى عــلاجــه، والـــذي 
توفي العام الماضي، سلّمه، قبل 
يوم من وفاته، لطبيب آخر ذكره 
بــالاســم وأعــطــى مواصفاته، لكن 
التحقيقات والجهود التي بُذلت 
لـــلـــعـــثـــور عـــلـــيـــه بـــــــاءت جــمــيــعــهــا 

بالفشل. وينقل محامي درابــيــر 
لــم يكن قــد رأى الطبيب  أنــه  عنه 
المــذكــور مــن قبل، لكنه لــم يكترث 
يــومــهــا لـــلأمـــر، لأن الـــبـــلاد كــانــت 
تعيش فترة مضطربة جــداً، بعد 
أيام من الانقلاب العسكري. وكان 
كــــــــــارّوزا قــــد خـــلـــص فــــي تـــقـــريـــره 
الثاني والأخير إلى أن «المؤكد هو 
حقن نيرودا قبل يوم من وفاته، 
لــكــن مــن غــيــر تــحــديــد المــــادة التي 

حُقِن بها».
ــة الــــثــــالــــثــــة مــن  ــلـــ أمــــــــا المـــــرحـــ
ــتـــهـــت هـــذا  ــتــــي انـ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــ
الأسبوع، واستندت إلى البحوث 
المـــخـــبـــريـــة الــــتــــي قـــــام بـــهـــا فــريــق 
المختصين الدوليين؛ فقد أصبحت 
نتائجها في عهدة القاضية بلازا 
التي يعود لها لفظ الحكم النهائي 
ت  حول الأسباب الحقيقية التي أدَّ
إلى وفاة الشاعر الذي كان دائماً 
مثيراً للجدل في حياته، كما هو 
أيّــاً كانت  الــيــوم بعد مماته. لكن 
تلك الأسباب؛ ورماً خبيثاً أو سمّاً 
حقنه به أعداؤه السياسيون، فهي 
لن تقوى على قصائده الشاهقة 
الـــتـــي وصــفــهــا غـــارســـيـــا مــاركــيــز 
بالمستحيلة، والتي ستبقى حيّة 

إلى الأبد.

مدريد: شوقي الريّس

بابلو نيرودا

بعد قرن من وفاة صاحبها

مذكرات كافكا بنسختها الأصلية غير المحررة
تــــــاريــــــخ  فـــــــــي  يــــــــوجــــــــد  لا 
الــقــرن العشرين كــاتــبٌ أصبح 
ــــة والـــعـــبـــث  ــــوداويّـ ــــسـ ــلـ ــ رمــــــــزاً لـ
والـــكـــوابـــيـــس أكـــثـــر مـــن فــرانــز 
كافكا (١٨٨٣ – ١٩٢٤)، حتى قيل 
إن الكافكاويّة «كل أدب يتقمّص 
ــالــــم».  ــى الــــعــ ــ ــرة كـــئـــيـــبـــة إلــ ــظــ نــ
فــهــذا الــروائــي والــقــاص؛ الــذي 
وضع معظم نصوصه المذهلة 
بالألمانيّة، تخيّل عوالم يعمّها 
الــظّــلام تــداخــل فيها الــواقــعــي 
ــقــــاطــــعــــت  ــيّ، وتــ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
أحداثها بالكوابيس، ولا تكاد 
ــوار  شــخــصــيــاتــهــا غــريــبــة الأطــ
تنجو من اغترابها الاجتماعي 
الــوجــودي وشعورها  وقلقها 
المــقــيــم بـــالـــذنـــب؛ حــتــى تسقط 
في جب مآزق سورياليّة تثير 

عر واليأس والقنوط.
ّ
الذ

ومــــمــــا نـــعـــرفـــه عــــن كــافــكــا 
ــوم؛ فـــــــإن ســـــيـــــرة حـــيـــاتـــه  ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
الــــــقــــــصــــــيــــــرة كـــــــانـــــــت قــــاتــــمــــة 
ــه،  ــة كــــمــــا نــــصــــوصــ ــطــ ــبــ ــحــ ومــ
ــات هــويــاتــيــة  ــراعــ ــــاض صــ وخــ
ثقافيّة وجــنــدريّــة زعــزعــت من 
إحــــســــاســــه بـــالـــحـــيـــاة، وفــشــل 
دائــــمــــاً فــــي تـــأســـيـــس عـــلاقـــات 
إنـــســـانـــيّـــة ســــويّــــة عـــلـــى تــعــدد 
مــعــارفــه وعــشــيــقــاتــه، وتــجــرّع 
ــواد  ــ ــسـ ــ ــل الـ ــ ــة كــ ــالــ ــمــ ــثــ ــتــــى الــ حــ
ــل الــتــي جلبتها  وخــيــبــات الأمـ
الــحــرب العالميّة الأولــى  كــارثــة 
على جيل الشبان الأوروبيين؛ 
الــــــذي عـــــاش لــحــظــة الانـــتـــقـــال 
ــع عــشــر  ــاســ ــتــ ــرنــــين الــ ــقــ ــــين الــ بـ
والعشرين. وفي الحقيقة، فإنّ 
كـــافـــكـــا، مـــع هـــوســـه بـــالـــقـــراءة 
والكتابة، بنى سمعته العالميّة 
على نصوص لم يوافق عليها 

هِ 
ْ
ولم يصححها مطلقاً؛ إذ لم يُن

أيّـــاً مــن روايــاتــه الــثــلاث الأهــم، 
والقليل الذي نشره في حياته 
بـــأي اهتمام  لــم يــحــظ حينها 
يذكر من الــقــرّاء، وفــي وقــت ما 
أطعم النار أغلب مخطوطاته؛ 
لــم تعنه – وفـــق مــا نعلم -  إذ 
الــشــهــرة قـــط، ولاحــقــاً - بينما 
كــان يقضي عليه مــرض السلّ 
وهو لمّا يكمل العقد الرابع من 
الــعــمــر - أوصـــى رفــيــقــه المــقــرّب 
ماكس برود بالتخلّص من كل 
مــا تبقى مــن أوراقـــه. ولــولا أن 
ذ 

ّ
بـــرود خـــان صــديــقــه ولـــم ينف

ــال هـــذا  ــمــ رغـــبـــتـــه لـــضـــاعـــت أعــ
الأديب العبقري إلى الأبد.

مَــــــــــا مـــــن لـــحـــظـــات 
َ
ولــــكــــن أ

مبهجة في حياة هذا اليهودي 
الــكــئــيــب عـــلـــى الإطــــــــلاق؟ لــعــل 
أفضل فرصة لنا لــلإطــلال من 
ــوّة ضــيــقــة عــلــى عــالــم كافكا  كــ
الإنسان بحثاً عمّا يغاير أدبه 
بعد مائة عــام على غيابه، قد 
تــــكــــون مـــفـــكـــرتـــه الــشــخــصــيّــة. 
ــــــــه احـــتـــفـــظ 

ّ
فــــمــــن المــــــعــــــروف أن

بنوع من مــذكــرات ثريّة بداية 
مــن عــام ١٩٠٩ إلــى عــام ١٩٢٣؛ 
ــبــــكــــرّة  المــ قــــبــــل وفـــــاتـــــه  أي مـــــا 
ـــن كــل  بـــأشـــهـــر، جـــمـــع فــيــهــا مـ
الأشياء: الرسائل، ومسودات 
القصص، ومراجعات المسرح، 
والملاحظات، والاقتباسات من 
الصحف والمجلات، والتأملات 

الذاتيّة، وحتى الأحلام.
لـــم تــكــن تــلــك مــــادة للنشر 
بأي حال، وإنما كانت نوعاً من 
طاولة عمل يعود إليها كافكا 
ــر، ويــلــتــقــط  ــ ــ بـــين الـــحـــين والآخـ
على صفحاتها ما يعبر برأسه 
مـــن أفـــكـــار، ويــودعــهــا نــظــراتــه 
فيما يمر بحياته اليوميّة من 

أحداث وشخصيّات تأتي عفو 
ــانـــت ضــمــن  ــي كـ ــ الـــخـــاطـــر. وهـ
الــتــي طــلــب كــافــكــا من  الأوراق 
صديقه حرقها، وما أنقذها إلا 
إيمان بــرود الحاسم بعبقريّة 
ــه، وقـــــــــــــراره عـــصـــيـــان  ــ ــقـ ــ ــديـ ــ صـ

وصيته.
ــلـــى الأدب  بـــــــرود عـ ــل  فـــضـ
الـــعـــالمـــي لــــم يـــــأت خـــالـــصـــاً؛ إذ 
نــصّــب نفسه حــارســاً لــصــورة 
كــافــكــا فـــي المــخــيــال الــجــمــعــي، 
ف للمذكرات 

ّ
فقام بتحرير مكث

قبل أن يدفع بها إلى المطبعة، 
فـــظـــهـــرت مـــتـــمـــاســـكـــة، جـــــــادّة، 
خـــالـــيـــة مــــن الــــظــــلال الــــســــوداء 
والــشــوارد السائبة والهفوات 
الـــــبـــــشـــــريّـــــة. وبــــشــــكــــل خــــاص 
استبعد كل المقاطع التي يمكن 
أن تقرأ في سياق ميول مثليّة 
جنسيّة، واختفت أو تقلّصت 
حكايات زياراته المتكررة لدور 
البغاء. لقد تحوّل كافكا بفضل 
بــــرود إنــســانــاً مترفعاً  مــقــص 
ــقـــاؤه إلــــى مــكــانــة  ــه نـ يــرتــقــي بـ
مرتفعة فوق أوحال هذا العالم.

ـــــــشـــــــرت هـــــــــذه الـــنـــســـخـــة 
ُ
ن

المــــــــشــــــــذبــــــــة مـــــــــــن المـــــــــــذكـــــــــــرات 
بالألمانيّة، واطلع عليها العالم 
الأنجلوساكسوني لأوّل مــرّة 
في أواخر الأربعينات، وبقيت 
دهــراً مصدراً لصورة وحيدة؛ 
ــة، عــــــن شــخــص  ــلــ ــلــ لــــكــــن مــــضــ
الــكــتــابــة، ساهم  الــكــاتــب وراء 
في تكريسها دون تحدّ الصراع 
ــراث  ــ الـــســـيـــاســـي عـــلـــى ضــــــمّ تـ
كــافــكــا بـــين هــويــاتــه الــكــثــيــرة: 
يهوديته وألمانيته وتشيكيّته 
ــه،  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــه وأوروبــ ــتــ ــاويــ ــمــــســ ونــ
وأيضاً أمميته بوصفه كاتباً 
عالمياً عابراً للهويات المحليّة.

هذا التضليل الذي استمر 

لعقود انتهى في أجواء الثقافة 
الألمــــانــــيّــــة قـــبـــل ثــــلاثــــة عـــقـــود، 
ــرات  ــذكــ عـــنـــدمـــا أعـــيـــد نـــشـــر المــ
مــــجــــدداً بــصــيــغــتــهــا المــكــتــمــلــة 
دون تدخلات برود، وقد انتظر 
الــكــوكــب الأنــجــلــوســاكــســونــي 
الــــــكــــــاتــــــب الأمـــــــيـــــــركـــــــي روس 
بنجامين ليقدّمها هــذا العام 

- بعد قــرن من وفــاة صاحبها 
- بهذه الصيغة الأصليّة غير 
المــحــررة وفــي ترجمة محترفة 

وحساسة فاق عدد صفحاتها 
ثــريّــة من  ٧٠٠؛ رفقة مجموعة 
المــتــرجــم وإشـــاراتـــه،  تعليقات 
ــتــــغــــدو دون شــــــكّ مــكــمــلاً  وســ
ــال كــافــكــا  ــ ــمـ ــ ــنـــى عـــنـــه لأعـ لا غـ
الــروايــة والقصّة  الشهيرة فــي 
بــدّ منها  القصيرة، ووثيقة لا 
لكل مؤرخ لكافكا ولأدب القرن 

العشرين.
تجرجر هذه الطبعة كافكا 
من عليائه المزورة وتعيده إلى 

الأرض مــع بقيتنا مــن البشر 
ها مــع ذلــك تقوم 

ّ
الــفــانــين، لكن

المــهــمّــة بطريقة حميمة  بتلك 
لا تؤذي إحساس القراء بطول 
معاناته، ولا تقلل بأي حال من 
والحقيقية  العميقة  موهبته 

والساطعة.
قراءة هذه المذكرات ليست 
بــــالأمــــر الـــســـلـــس، فـــهـــي أشــبــه 
بقطع أفكار وبروفات نصوص 
لا خيط واحداً يجمعها سوى 
الإحـــبـــاط والــشــعــور بــالــعــزلــة، 
فكأنها مجموعة من القصائد 
ــــي كـــتـــبـــت فــي  ــتـ ــ والأبـــــــيـــــــات الـ
مناسبات «متفاوتة» وجمعت 
ــــد دون نـــظـــام.  ــتـــر واحــ فــــي دفـ
ومن الجلي أن جانباً مهماً من 
عذابات كافكا، إلى جانب وجع 
الكتابة وأرقها - «إنني أحسّ 
بــالإمــكــانــيــة الــوشــيــكــة لــحــال 
عظيمة من شأنها أن تمزقني 
وتجعلني قادراً على أي شيء» 
- وعلاقته المهتزة بوالده، كان 

مسائل تتعلق غالباً بهويته 
الجنسيّة المضطربة، وفقدانه 
الــجــســديّــة التي  بــقــدرتــه  الثقة 

أنهكها السلّ والأرق والإمساك 
والأوجـــــــــــــاع الـــــدائـــــمـــــة، وهـــــذه 
بـــآخـــر لفهم  مــهــمّــة بــشــكــل أو 
ذلك الاغتراب الحاد الذي كان 
يحس به وانعكس في النهاية 
عـــــلـــــى مـــــضـــــامـــــين نــــصــــوصــــه 

الأدبيّة الخالدة.
ومـــع ذلـــك، تتسلل ملامح 
لــطــيــفــة عـــن تــفــاصــيــل الــعــيــش 
ــا مـــــــن بـــين  ــ ــكـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ الــــــيــــــومــــــي لـ
الصفحات؛ فيخبرنا مثلاً عن 
قضائه كثيراً مــن الليالي في 
المسرح، ويبدي آراء محكمة في 
الأعمال التي رآها على الخشبة 
ــــــه كـــان 

ّ
حـــتـــى تـــكـــاد تــعــتــقــد أن

ــارزاً، ونفهم  بــ نــاقــداً مسرحيّاً 
ـــــه أصـــبـــح صــديــقــاً لأعــضــاء 

ّ
أن

فرق مسرحيّة مغمورة، وتولّه 
بــعــدد مــن المــمــثــلات فيها على 
نــحــو يــثــيــر تــعــاطــفــنــا الــشــديــد 
ــــك المـــمـــثـــلـــين الــــذيــــن؛  ــئـ ــ ــــع أولـ مـ
المــال والشهرة؛  رغــم افتقادهم 
يــســتــمــرون فـــي أداء مهمتهم 
الــنــبــيــلــة فـــي مـــحـــاكـــاة حــزيــنــة 
لمصير البشر البائس. وهناك 
إشارات إلى بكائه في السينما، 

وكذلك تفكيره في الانتحار.
ومع كل هذه الكآبة، يبدو 
ه كان قادراً على 

ّ
من المذكرات أن

الـــضـــحـــك الـــهـــســـتـــيـــري أيـــضـــاً؛ 
ــلــــس فــي  ـــــــــه جــ

ّ
أن يـــخـــبـــرنـــا  إذ 

حـــانـــة بــالــعــاصــمــة الــتــشــيــكــيّــة 
ــاكــــس بــــرود  ــقـــه مــ ــقــــة صـــديـ رفــ
بــعــد أن غــــادرا حــفــلاً لــلأوبــرا، 
وبينما كان برود يحاول فتح 
ــة؛ تــنــاثــرت  ــازيــ ــيـــاه غــ ــبـــوة مـ عـ
المــطــر  مــحــتــويــاتــهــا كــمــا رذاذ 
عــلــى كـــل مــلابــس كــافــكــا الـــذي 
ضـــــحـــــك بــــــشــــــدة حـــــتـــــى خـــــرج 
المشروب الذي كان يشربه من 

أنفه.

يـــجـــعـــل هـــذه  مــــا  أنّ  ــلـــى  عـ
ــرات فــائــقــة  ــذكــ الــنــســخــة مـــن المــ
ــلــــتــــأريــــخ الأدبــــــــي،  ــــة لــ ــيّـ ــ ــمـ ــ الأهـ
ــــلاف  ــــى خـ ــلـ ــ ــا – عـ ــ ــ ــواؤهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ احـ
الــنــســخــة الـــتـــي حـــررهـــا بـــرود 
المــــــــســــــــودات الأولــــــيّــــــة  - عــــلــــى 
ــــدل عــنــهــا  ــتـــي عـ ــات الـ ــدايــ ــبــ والــ
لقصصه، فكأننا نقبض على 
ــي الــخــاص  ــ ـــسِ كــافــكــا الأدبـ

َ
ــف ـ

َ
ن

وهــــــو يـــتـــطـــور رويـــــــــداً وريــــــداً 
الــحــقــيــقــي لحياته  الـــوقـــت  فـــي 

القصيرة.
صــــورة كــافــكــا بــعــد قـــراءة 
هذه النسخة من المذكرات أكثر 
اكتمالاً، وأقرب إلى الإنسانيّة 
والــــــــــــواقــــــــــــع؛ مــــــــن الــــتــــقــــديــــس 
والنمذجة المزيفة التي قدّمتها 
ــر انطباعاً 

ّ
بـــرود، وتــوف طبعة 

غــنــيــاً عــمــا ســمــاه كــافــكــا «ذلــك 
ــذي أمــتــلــكــه  ــ الــــكــــون الـــهـــائـــل الــ
فـــــي رأســـــــــــي»، وهــــــي تــمــكــنــنــا 
مـــن اســتــيــعــاب الــتــجــربــة الــتــي 
أنتجت تلك المجموعة المبهرة 
ــات وقــصــص قصيرة  مــن روايــ
ــقــت تــضــاؤل الــفــرد فــي كتل 

ّ
وث

الآيـــديـــولـــوجـــيـــات الــشــمــولــيــة 
الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي هــيــمــنــت عــلــى 
بـــــــدايـــــــات الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن، 
ــيّــــة الــتــي  والمــــنــــاخــــات الــــحــــداثــ
ــاً إلـــــــى مــــأســــاة  ــيــ ــالــ ــنــــا تــ ــذتــ أخــ
الحرب العالميّة الثانيّة وخروج 
أوروبا من مركز التاريخ. قراءة 
ها 

ّ
مــزعــجــة مــن دون شـــك؛ لكن

قيّمة ولا تقدّر بثمن.

«يوميات فرانز كافكا»

 The Diaries of Franz

 Kafka، Translation: Ross

 Benjamin، (The Schocken

 Kafka Library)، Schocken

 ،Books

فرانز كافكا

ندى حطيط

image_caption

ما يجعل هذه النسخة من المذكرات فائقة الأهمية للتأريخ الأدبي احتواؤها 
ـ على خلاف النسخة التي حررها برود ـ على المسودات الأوليّة لقصصه... 

س كافكا الأدبي الخاص وهو يتطور رويداً وريداً
َ
ف

َ
فكأننا نقبض على ن

اً غال لق ائل

من 
تـــه، 
ًمــلاً

ــكــا 
ةةصة ّ
نها 
قرن 
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يلتقيان اليوم على استاد الجنوب بالدوحة في ثمن نهائي البطولة

دوري آسيا: هجوم الشباب الضارب يصطدم بمتاريس ناساف

يــــســــعــــى فـــــريـــــق الــــشــــبــــاب 
لانتزاع بطاقة التأهل والعبور 
نحو ربع نهائي بطولة دوري 
أبــــطــــال آســــيــــا، وذلـــــــك عــنــدمــا 
يـــلاقـــي نــظــيــره فـــريـــق نــاســاف 
الأوزبـــكـــي مــســاء الــيــوم الأحــد 
عــــلــــى اســــــتــــــاد الـــــجـــــنـــــوب فــي 
العاصمة القطرية الدوحة في 

دور الـ١٦ من البطولة. 
وتــقــام الأدوار الإقصائية 
بــنــظــام التجمع  الــبــطــولــة  مـــن 
في العاصمة القطرية الدوحة 
لفرق غرب آسيا، على أن يتأهل 
فريق واحد إلى نهائي البطولة 
لمــلاقــاة فــريــق أوراوا الياباني 
الذي سبق له الوصول للنهائي 

عن منطقة شرق القارة. 
ويمني الشبابيون النفس 
بمعانقة مجد خارجي غاب عن 
خــزائــن الـــنـــادي طـــويـــلاً، حيث 
تــبــدو الــفــرصــة مــواتــيــة حالياً 
في ظل الإمكانات الفنية التي 
يملكها الفريق رغــم التذبذب 
الذي بدا عليه الفريق في الفترة 
الأخــيــرة على صعيد نتائجه 

في دوري روشن السعودي. 
وتــشــهــد الــبــطــولــة حضور 
ــبـــاب مــــن بــــين ثـــلاثـــة فـــرق  الـــشـ
ســـعـــوديـــة نــجــحــت فـــي خطف 
الــتــأهــل عـــن دور المــجــمــوعــات 
الــذي أقيم بنظام التجمع في 
الـــســـعـــوديـــة المـــوســـم المـــاضـــي، 
حيث يشارك في الدور الحالي 
كل من الهلال والفيصلي الذي 
هبط إلى دوري الدرجة الأولى 

في السعودية. 
الــشــبــاب مستويات  وقـــدم 
مثالية وأرقــامــا غير مسبوقة 
ــات،  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ فـــــــي دور  لـــــــه 
حـــيـــنـــمـــا تـــــصـــــدر المـــجـــمـــوعـــة 
ــأهــــل بـــرصـــيـــد ١٦  الـــثـــانـــيـــة وتــ
نقطة وبــفــارق بلغ تسع نقاط 
عـــن وصــيــفــه مــومــبــاي سيتي 

الــذي كــان يملك سبع  الهندي 
إلــى تسجيل  نقاط، بالإضافة 
الشباب أكبر عدد من الأهداف 
على صعيد دور المجموعات، 
حــيــث ســجــل الـــفـــريـــق ثــمــانــيــة 
عشر هدفا، واستقبلت شباكه 

هدفاً وحيداً. 
أرقــــــــــــــام مــــثــــالــــيــــة لـــفـــريـــق 
الـــشـــبـــاب ســاهــمــت فـــي زيــــادة 
الـــنـــادي العاصمي  طــمــوحــات 
ــن تــحــقــيــق لقب  فـــي الــبــحــث عـ
الــبــطــولــة الــقــاريــة، خــاصــة في 
ــكــــانــــات الــفــنــيــة الــتــي  ظــــل الإمــ

يملكها الفريق الشبابي. 
ــيـــرات الــفــنــيــة  ــغـ ــتـ ورغــــــم الـ
فــي خــريــطــة الــفــريــق مــنــذ دور 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات حــــتــــى خــــوض 
مباريات دور الـــ١٦، فــإن فريق 
الشباب بــات يملك الكثير من 
الحلول الهجومية علاوة على 
تميزه الدفاعي في ظل وجود 
الحارس الكوري الجنوبي كيم 

سيونغ. 
ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــق الـ ــ ــ ــريـ ــ ــ وقـــــــــــــدم فـ
مـــســـتـــويـــات لافـــتـــة بــــدايــــة هـــذا 
ــدارة  ــ ــــصــ ــم واعــــتــــلــــى الــ ــ ــــوســ المــ
ــد مـــســـتـــويـــاتـــه  ــهـ ــشـ تـ ــبــــل أن  قــ
ــن مــع  ــ ــزامــ ــ ــرا تــ ــيــ ــبــ ــا كــ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ
التوقف الطويل لدوري روشن 
السعودي للمحترفين بسبب 
استعدادات المنتخب السعودي 
لنهائيات كأس العالم، والذي 
بــدأ مــن شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) حتى منتصف ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي. 
عـــــاد الـــشـــبـــاب بـــعـــد فــتــرة 
التوقف الطويلة وظهر بصورة 
فنية غير مطمئنة لأنــصــاره، 
خــســر الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاط في 
الـــــدوري وتـــراجـــع نــحــو المــركــز 
بـــطـــولـــة كـــأس  ــع، وودع  ــ ــرابـ ــ الـ
الملك سريعاً بعد خسارته أمام 
الاتحاد في دور الستة عشر من 

البطولة. 
وفـــــــــي الـــــفـــــتـــــرة المــــاضــــيــــة 
ا مــن  اســـتـــعـــاد الـــشـــبـــاب جـــــــزء

ــة ونــــجــــح فــي  ــيـ ــنـ ــفـ ــه الـ ــتـ ــيـ ــافـ عـ
تــجــاوز الأزمـــة الــتــي لحقت به 
حتى تعادل نقطياً مع المتصدر 
ــاد  ــحـ الـــنـــصـــر والـــوصـــيـــف الاتـ
برصيد ٤٠ نقطة لكل منهما، 
مــــع امــــتــــلاك الـــشـــبـــاب مـــبـــاراة 
مقدمة له، حيث يحضر حالياً 

في المركز الثالث. 

ويملك الشباب العديد من 
الأســمــاء الــقــادرة على ترجيح 
ــقـــاريـــة،  كــفــتــه فــــي الـــبـــطـــولـــة الـ
حـــيـــث يـــحـــضـــر الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ــا عـــــلـــــى رأس  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ بـ ــر  ــ ــ ــفـ ــ ــ إيـ
هــــــذه الـــقـــائـــمـــة وإلـــــــى جــــــواره 
الـــــبـــــولـــــنـــــدي كــــريــــتــــشــــوفــــيــــاك 
الـــكـــوري الجنوبي  والـــحـــارس 

كيم سيونغ والغابوني آرون 
سالم والإسباني سانتي مينا 
والأرجنتيني جوانكا، فيما لا 
يــزال الغموض يكتنف مصير 
ــور الــــــذي لــم  ــيـ ــونـ ــارلـــــوس جـ ــ كـ

يرافق الفريق حتى الآن. 
وســـــــيـــــــكـــــــون الإســــــبــــــانــــــي 
فيسينتي مورينو أمــام مهمة 

اخــتــيــار الأســـمـــاء الأربـــعـــة من 
قـــائـــمـــة المـــحـــتـــرفـــين الأجــــانــــب 
لــلــمــشــاركــة فـــي المــــبــــاراة وفــقــاً 
القاري، حيث  لأنظمة الاتحاد 
يتوقع أن يحضر الكوري كيم 

في مقدمة هذه الأسماء. 
ويملك الشباب كذلك عددا 
المــمــيــزة،  مــن الأســمــاء المحلية 

ويــــحــــضــــر فــــــي مــــقــــدمــــة هــــذه 
الأسماء هتان باهبري ومتعب 
الحربي وحسان تمبكتي وفهد 
المولد والمنضم حديثاً للفريق 
ريــــاض شــراحــيــلــي بــالإضــافــة 

إلى تركي العمار. 
أما فريق ناساف الأوزبكي 
أمـــام الشباب  المــبــاراة  فيدخل 

وهو بعيد عن خوض المباريات 
الرسمية، حيث لم يبدأ الدوري 
الأوزبكي بعد، وتأهل ناساف 
عــن دور المــجــمــوعــات بمقاعد 
أفضل الفرق التي احتلت المركز 
الـــثـــانـــي، بــعــدمــا حـــل وصــيــفــاً 
لفريق الفيصلي السعودي في 
المجموعة الخامسة برصيد ٩ 

نقاط. 
وفي مباراة أخــرى يلتقي 
الدحيل بطل المجموعة الرابعة 
مع الريان وصيف الأولى، في 
مواجهة قطرية خالصة على 

استاد الثمامة المونديالي.
وهذه رابع مواجهة تجمع 
فــريــقــين قــطــريــين بــعــد لــقــاءات 
الدحيل (لخويا سابقا) والسد 
فــي ٢٠١٥، ولخويا والجيش 
في ٢٠١٦، والدحيل والسد في 
٢٠١٩. وقــدم الدحيل مستوى 
راقــيــا فــي الـــدور الأول، وسط 
ــــي تــســجــيــل  آمـــــــال عـــريـــضـــة فـ
ظــهــور أفــضــل مـــن مــشــاركــاتــه 
الـــقـــدرة  الـــســـابـــقـــة دون  الــــــــ١١ 
الـــدور ربع  على تخطي عقبة 
الـــنـــهـــائـــي الـــــــذي بـــلـــغـــه ثـــلاث 

مرات.
فــي المــقــابــل، أظــهــر الــريــان 
مــســتــويــات لافـــتـــة وبـــلـــغ ثمن 
الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
مشاركاته الـ١٢ منذ استحداث 

نظام البطولة الجديد.
وتـــــــأتـــــــي المــــــواجــــــهــــــة فـــي 
ــروف مــتــبــايــنــة لــلــفــريــقــين،  ــ ظــ
حيث يتصدر الدحيل الدوري 
المحلي، بفارق أربع نقاط عن 
أقرب مطارديه العربي، بعدما 
ــارات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة انـ ــلـ ــلـــسـ ــقــــق سـ حــ
وصلت إلى ستة تواليا، فيما 
يقدم الريان مستويات مخيبة 
المــوســم ويحتل  انــطــلاقــة  منذ 
المركز التاسع، لكنه سيدخل 
ــع مــعــنــويــة  ــ ــدوافـ ــ ــة بـ ــهــ ــواجــ المــ
جيدة بعد فــوزه على الأهلي 
٤-صفر في المرحلة الماضية من 

الدوري.

من تدريبات الشباب الأخيرة استعداداً لموقعة ناساف الأوزبكي (الشرق الأوسط)

الدوحة: عبد الله المعيوف 
الرياض: فهد العيسى

تباين كبير في استعدادات الفريقين قبل مواجهة اليوم

مدرب الشباب يشكو من ضغط المباريات... والأوزبكي: دورينا لم يبدأ بعد

ــدد فــيــســنــتــي مــوريــنــو  ــ شـ
مدرب الشباب  السعودي على 
أن فريقه جاء إلى الدوحة من 
تــقــديــم أعــلــى المستويات  أجـــل 
فـــي الــبــطــولــة الآســيــويــة الــتــي 
تقام بنظام التجمع، ويلتقي 
خلالها ناساف الأوزبكي اليوم 

ضمن منافسات دور الـ١٦.
ــبـــر مـــوريـــنـــو، خـــلال  ــتـ واعـ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي أمــــس، أن 
ــة المــشــاركــة  ــيـــويـ ــة الآسـ ــديــ الأنــ
جــمــيــعــاً قــويــة وتــمــلــك لاعــبــين 

جيدين.
ــدرب: «طموحي  المــ وتــابــع 
وتــفــكــيــري بـــاعـــتـــبـــاري مــدربــاً 
ــريــــق  ــة، وفــ ــولــ ــطــ تـــحـــقـــيـــق الــــبــ
ناساف الأوزبكي يمتلك مدرباً 
ولاعــبــين جــيــديــن، وبالتأكيد 
سنواجه صعوبات؛ لأن الفرق 
كافة أتت إلى هنا لتنافس على 

اللقب القاري».
مــــــوريــــــنــــــو أن  وأوضـــــــــــــــح 
ــة الـــســـعـــوديـــة «كــعــبــهــا  ــديــ الأنــ

عـــالٍ» فــي البطولة الآسيوية، 
ومــن المــتــوقــع مــواجــهــة الهلال 
في الدور المقبل، «ولكن علينا 
أولاً تجاوز النادي الأوزبكي».

ورداً عــلــى ســـؤال «الــشــرق 
الأوســـط» حــول قـــدرة الشباب 
ــلــــى تـــحـــقـــيـــق الــــلــــقــــب، قـــــال:  عــ
«ليس سهلاً الحديث عن ذلك 
الآن، ولكن تركيزنا حالياً على 
مــواجــهــة نـــاســـاف الأوزبـــكـــي، 
وضــــغــــط مــــبــــاريــــات الــــــــدوري 
ــة كـــبـــيـــرة  ــ ــــرصـ لـــــم يـــمـــنـــحـــنـــا فـ
لــلاســتــعــداد لـــهـــذه المـــواجـــهـــة، 
وسنتحدث عن إمكانية الفوز 
بالبطولة حــين نــتــجــاوز هــذه 

المرحلة».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال خـــالـــد 
الـــــــغـــــــامـــــــدي لاعــــــــــب الــــشــــبــــاب 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي قــبــل 
مــواجــهــة نـــاســـاف الأوزبـــكـــي، 
ــــاض بـــطـــولات  ــبـــاب خـ الـــشـ إن 
آسيوية سابقة، والحقيقة أن 
المدرب عاقد العزم على تحقيق 

هذه البطولة القارية.
ــد خــالــد الــغــامــدي في  وأكــ

حديثه أن «الــدوري السعودي 
أقوى دوري في آسيا، والمدرب 
ــيــــديــــوهــــات  عــــــــرض عـــلـــيـــنـــا فــ
لمباريات فريق ناساف، ونحن 
اللاعبين مستعدون وجاهزون 

لهذه المواجهة».
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، أوضـــــــــح 
روزيــــــــكــــــــول مــــــــــدرب نــــاســــاف 
الأوزبـــــــــــــكـــــــــــــي، فـــــــــي المـــــؤتـــــمـــــر 
الصحافي، أنهم سيواجهون 
فريقاً جــيــداً، وأنــهــم استعدوا 
لهذه المباراة منذ فترة طويلة، 
والأجــــــــــــــــــواء داخــــــــــــل الــــفــــريــــق 
إيـــجـــابـــيـــة ومـــمـــتـــعـــة، «ونـــحـــن 

مستعدون لهذه المباراة».
وقــــــال المـــــــدرب الأوزبــــكــــي: 
ــد فــي  ــعـ ــدأ بـ ــبــ ــم يــ ــ «الـــــــــــدوري لـ
ــتـــان، ولــكــنــنــا لعبنا  أوزبـــكـــسـ
مباريات وديــة مع فرق أخرى 
ــة،  ــولـ ــبـــطـ ــذه الـ ــهــ ــداداً لــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
وســـنـــقـــدم كـــل مـــا فـــي وســعــنــا 

لننتصر ونتأهل».
وأكد روزيكول أنهم تابعوا 
مـــبـــاريـــات فـــريـــق الـــشـــبـــاب في 
الــدوري السعودي، «وسنقوم 

ــاط  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ بـــــالـــــتـــــركـــــيـــــز عــ
الضعيفة في الفريق المنافس 

لنتجاوزه».
وفي مؤتمر عُقد لتسليط 
الــــــضــــــوء عــــلــــى اســـــتـــــعـــــدادات 

ــان الــقــطــريــين  ــ ــريـ ــ ــيـــل والـ الـــدحـ
ــــي المــــــبــــــاراة الأخـــــــــرى ضــمــن  فـ
الـــــــــدور نـــفـــســـه، أكــــــد هـــيـــرنـــان 
كــريــســبــو مــــــدرب الـــدحـــيـــل أن 
فــريــقــه ســيــنــســج عــلــى مــنــوال 

النجاحات الأخيرة ذاته، التي 
حـــقـــقـــهـــا ســـــــواء عـــلـــى صــعــيــد 
الــــدوري أو كـــأس قــطــر عندما 
عــبــر إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، 
وقال خلال المؤتمر الصحافي: 

«سنلعب بهويتنا التكتيكية 
المـــعـــهـــودة الـــتـــي تــعــتــمــد على 
الاســـتـــحـــواذ والــســيــطــرة على 
المــنــافــس وتــســجــيــل الأهــــداف، 
وهــــذا لا يــعــنــي أنــنــا نــقــلــل من 
شــأن الــريــان الـــذي نكن لــه كل 
الاحـــــــتـــــــرام، لـــكـــنـــنـــا لـــــن نــغــيــر 
طريقتنا، وسنسعى لتحقيق 
ــل إلــــــــى ربــــع  ــ ــأهــ ــ ــتــ ــ الــــــفــــــوز والــ

النهائي».
وأضـــــــــــــــــــاف: «طــــمــــوحــــنــــا 
الـــحـــال، لكننا  كــبــيــر بطبيعة 
نــدرك أننا أمــام مهمة صعبة، 
وخصوصاً أن المنافس يريد أن 
يواصل نجاحاته في البطولة 

القارية».
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، يـــعـــتـــمـــد 
التشيلي نيكولاس كــوردوفــا 
صــاحــب إنـــجـــاز تــأهــل الــريــان 
من النهائي القاري للمرة 

ُ
إلى ث

الأولـــى، على جهود الوافدين 
الجدد، المغربي سفيان بوفال، 
والتشيلي خيسون فارغاس، 
ــانــــي شـــوغـــو  ــابــ ــيــ والمــــــدافــــــع الــ
ــانـــب  ــيــــغــــوتــــشــــي، إلـــــــى جـ ــانــ تــ

المهاجم العاجي يوهان بولي 
ــفـــريـــق فــــي الــبــطــولــة  هــــــداف الـ
برصيد ٤ أهـــداف، والفرنسي 
ــزي بــطــل عــام  ــزونــ ســتــيــفــان نــ

.٢٠١٨
وقـــال كـــوردوفـــا: «قـــادرون 
الــتــحــدي الكبير  عــلــى دخــــول 
أمام منافس قوي نعرفه جيداً، 
لكننا ســنــدافــع عــن حظوظنا 
في التأهل بكل قوة، وسنبذل 
ــا لــلــتــمــســك  ــدنــ ــهــ ــارى جــ ــ ــــصــ قــ

بالآمال».
وأضــــاف: «مــررنــا بفترات 
صـــعـــبـــة ونـــتـــائـــج مــتــواضــعــة 
ــم، لــكــن الــوضــع  مــطــلــع المــــوســ
مــخــتــلــف الآن، والــفــريــق ظهر 
ــرة تـــمـــامـــاً فــي  ــايـ ــغـ ــورة مـ بــــصــ
الآونة الأخيرة، بعد التعاقدات 
الــــجــــديــــدة الـــــــوازنـــــــة. مــنــحــنــا 
الانتصار الأخير على الأهلي 
كثيراً من الدوافع المعنوية من 
أجل ظهور قوي أمــام الدحيل 
بطموح كبير بالتأهل إلى ربع 
النهائي، ومواصلة النجاح في 

البطولة القارية».

مدرب الشباب خلال المؤتمر الصحافي أمس في الدوحة (الموقع الرسمي لنادي الشباب)

الدوحة: عبد الله المعيوف

صالح خليفة: الوضع لم يعد يحتمل الصمت

قلق «الهبوط» يقض مضاجع الاتفاقيين

يـــــســـــتـــــأنـــــف فـــــــريـــــــق الاتـــــــفـــــــاق 
تــدريــبــاتــه، غـــداً، تحضيراً لمواجهة 
الــبــاطــن يــــوم الــســبــت المــقــبــل ضمن 
ــة الــــــــــ١٧ لـــــــــدوري «روشــــــــن»  ــولــ ــجــ الــ
ــتـــرفـــين، بــيــنــمــا  ــلـــمـــحـ ــــودي لـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
يــــســــاور الـــقـــلـــق عـــشـــاقـــه مــــن دخــــول 
«الــــــكــــــومــــــانــــــدوز» دائـــــــــــرة «صـــــــراع 
الهبوط»، عقب تعرضهم للخسارة 
الثانية على التوالي والثامنة هذا 

الموسم.
وخـــســـر الاتــــفــــاق أمــــــام ضــيــفــه 
الاتــــحــــاد بـــثـــلاثـــيـــة، وقــبــلــهــا خــســر 
بــــهــــدفــــين نـــظـــيـــفـــين ضــــــد الــــطــــائــــي 

ليتراجع للمركز الـ١١.
الــهــابــطــين هــذا  ورغــــم تقليص 
ــى فـــريـــقـــين فـــقـــط مــقــابــل  ــ ــم إلـ ــوســ المــ
صــعــود أربــعــة ضــمــن خــطــط زيـــادة 
فــــي دوري «روشـــــــن»  الــــفــــرق  ــدد  ــ عــ
السعودي، فإن ذلك أيضاً لا يطمئن 
ــاق عــلــى نــاديــهــم وإن  ــفـ أنـــصـــار الاتـ
كان فريق الباطن الذي يحتل المركز 

الأخير لا يملك أكثر من «٣» نقاط، 
وقد يكون أول الهابطين.

وزاد القلق، الحديث الذي أدلى 
بــه المـــدرب الفرنسي كــارتــيــرون عن 
أن الفريق يجب أن يتحسن دفاعياً 
وهجومياً حتى لا ينتظر حدوث ما 
«معجزة» جديدة للبقاء بين  وصفه بـ
الكبار، كما حصل الموسم الماضي، 
حيث احتاج الاتفاق لتحقيق الفوز 
على الفيحاء في الجولة الأخيرة من 

أجل ضمان البقاء.
وحــــديــــث كــــارتــــيــــرون بــمــثــابــة 
تأكيد على أن الفريق يعاني فنياً 
وأن هناك عملاً كبيراً يجب القيام 
به، وسط قلق من القيمة الفنية التي 
يمثلها اللاعبون الأجانب تحديداً، 
البرازيلي  المــرمــى  وإن كــان حـــارس 
باولو فيكتور الأكثر تلقياً للإشادة 
حتى مع الأهــداف التي استقبلتها 
شــبــاكــه، الــتــي تــصــل إلـــى ٢٠ هــدفــاً 
منها ٧ أهداف في المباريات الثلاث 

الأخيرة.
وانـــــــبـــــــرى عــــــــدد مــــــن الــــنــــجــــوم 

السابقين في الاتفاق عبر منصات 
التواصل الاجتماعي للحديث عن 
وضــــع فــريــقــهــم، مــتــفــقــين عــلــى أنــه 
يــعــانــي كــثــيــراً فــي جميع الخطوط 
وأنــــه بــــات مـــن دون هــويــة بــوجــود 
المـــدرب الفرنسي كــارتــيــرون، حيث 
الــنــجــم السابق  اعــتــبــر سمير هـــلال 
والمــدرب الحالي أن ما شاهده أمام 

الاتحاد ليس الاتفاق الحقيقي.
وبين هلال أن الفريق لا يدافع 
بشكل جيد ويستقبل أهدافاً، لكنه لا 
يسجل الأهداف إذا هاجم، ويضيع 
الكثير من الفرص، معتبراً أن الفريق 
غير متماسك وينهار فــي لحظات 

ولا يملك شخصية قوية بالملعب.
ــاق الــســابــق  ــفــ ويـــــرى نــجــم الاتــ
المــــهــــم أن يــقــف  ــالــــح خــلــيــفــة أن  صــ
الــجــمــيــع خــلــف الــفــريــق فـــي الــفــتــرة 
المقبلة الصعبة، على أن يكون هناك 
حل حتمي في نهاية الموسم، معتبراً 
الـــنـــادي لا يحتمل  فـــي  الـــوضـــع  أن 

الصمت.
وأيــد خليفة المطالبات بتولي 

الــــنــــادي بعد  ــادة  ــيـ قـ ــدة  ــديـ إدارة جـ
نهاية عهد الإدارة الحالية، معتبراً 
أن ٨ سنوات كانت كافية لكشف حال 
الاتفاق الذي يتردى من موسم لآخر.

وكــــان الــعــضــو الــذهــبــي الأكــثــر 
أيّد من  تأثيراً عبد الرحمن الراشد 
جانبه إحداث تغيير في النادي في 
الفترة المقبلة، مشدداً على أنه ليس 
متحيزاً لطرف على آخر بين الأسماء 
الــنــادي في  الــتــي ستترشح لقيادة 

السنوات المقبلة.
ويعد الراشد الأكثر تأثيراً في 
الــقــرار المتعلق بمستقبل الاتــفــاق، 
كونه يملك العدد الأكبر من الأصوات 
وكانت رغبته الواضحة هي السبب 
الرئيسي فــي التمديد لإدارة خالد 
الــدبــل لفترة ثانية، حيث طلب من 
عـــدنـــان المــعــيــبــد عــــدم الـــتـــرشـــح في 
الجمعية العمومية، ما ألغى مسار 
الانتخابات ومنح التمديد لــلإدارة 

لأربع سنوات.
ويشترط المعيبد أن يلقى الدعم 
الواضح من الأعضاء الذهبيين من 

أجـــل تــقــديــم بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي، 
وفي الوقت الذي يلقى فيه دعماً من 
شريحة واسعة من أنصار النادي 
ونجومه السابقين، فإن هذا التأييد 
لا يمكن أن يمنحه منصب الرئاسة 
الــذهــبــيــين  بـــدعـــم  يــحــظــى  دون أن 

الأكثر امتلاكاً للأصوات.
وسبق للمعيبد أن عمل أميناً 
للصندوق فــي عهد إدارة الرئيس 
السابق عبد العزيز الدوسري، كما 
كان عضواً في مجلس إدارة الاتحاد 
السعودي في عهد أحمد عيد، وكان 
المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة.

وتــدور أحاديث حول أن حاتم 
المسحل نائب الرئيس الحالي ينوي 
الــتــرشــح لــرئــاســة الاتـــفـــاق، عــلــى أن 
يــضــم أســمــاء ســبــق وأن عــمــلــت في 
إدارات سابقة، ويضم أيضاً أسماء 
ــن الـــنـــجـــوم الـــقـــدامـــى فـــي الاتـــفـــاق  مـ
في مناصب تتعلق بكرة القدم في 
جميع الفئات السنية، إلا أن المسحل 
يــتــحــفــظ عـــن الإعــــــلان صـــراحـــة عن 

توجهاته المقبلة.

الدمام: علي القطان

الخسارة الثامنة في الدوري أخرجت نجوم الاتفاق السابقين عن صمتهم (تصوير: عيسى الدبيسي)
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تشيلسي يواصل الانهيار ويخسر أمام ساوثهامبتون «المتذيل»... وليفربول يعود منتصراً من نيوكاسل

آرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفوز مثير على فيلا... وتعادل سيتي مع نوتنغهام
فــــشــــل فـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
ــتـــعـــادة صــــدارة  ســيــتــي فـــي اسـ
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم، بعد تعادله مع مضيفه 
نوتينغهام فورست ١ / ١ خلال 
الــتــي جمعتهما أمــس  المـــبـــاراة 
الرابعة والعشرين  في الجولة 
مـــن المــســابــقــة. وشـــهـــدت أيــضــا 
هــذه الجولة فــوز آرســنــال على 
مــضــيــفــه أســـتـــون فــيــلا ٤ / ٢، 
وساوثهامبتون على تشيلسي 
١ / صفر، وإيفرتون على ليدز 
ــر، وبــــورنــــمــــوث عــلــى  ــفـ ١ / صـ
ولفرهامبتون بــذات النتيجة، 
وفـــولـــهـــام عـــلـــى بـــرايـــتـــون ١ / 
صفر، وتعادل كريستال بالاس 

مع برينتفورد ١ / ١. 
وجــــــــــدد فـــــريـــــق لـــيـــفـــربـــول 
آمــالــه فــي احــتــلال أحـــد المــراكــز 
أبــطــال  المــؤهــلــة لبطولة دوري 
أوروبا في الموسم المقبل، عقب 
فـــوزه عــلــى مضيفه نيوكاسل 
لـــيـــفـــربـــول  ــدم  ــ ــقـ ــ ــر. وتـ ــفــ ٢ - صــ
ــن نونيز  ــ بــهــدف ســجــلــه دارويــ
في الدقيقة العاشرة، وأضاف 
كــــودي جــاكــبــو الـــهـــدف الــثــانــي 
في الدقيقة ١٧. واضطر فريق 
نــيــوكــاســل لاســتــكــمــال المـــبـــاراة 
بــعــشــرة لاعــبــين بــعــد طـــرد نيك 
بوب، حارس المرمى، في الدقيقة 
٢٢. ورفع ليفربول رصيده إلى 
٣٥ نــقــطــة فــــي المــــركــــز الـــثـــامـــن، 
بفارق ٦ نقاط خلف نيوكاسل، 
صــــاحــــب المــــركــــز الـــــرابـــــع، آخـــر 
المـــراكـــز المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال 
ــذا الانـــتـــصـــار هو  ــ أوروبـــــــا. وهـ
ــتـــوالـــي لــفــريــق  الـــثـــانـــي عــلــى الـ
ــذا  ــي الــــــــــــدوري هــ ــ ــربــــول فــ ــفــ ــيــ لــ
الموسم، والعاشر له في الدوري 
هـــذا المـــوســـم، مــقــابــل الــخــســارة 
فــي ٧ مــبــاريــات والــخــســارة في 
٥. فيما أصبحت هذه الخسارة 
هــي الثانية لفريق نيوكاسل، 
فــي الـــدوري هــذا المــوســم، علماً 
بأن الخسارة الأولى كانت أمام 
ليفربول أيضاً في الدور الأول.

وتـــقـــدم مــانــشــســتــر سيتي 
بهدف سجله بــرنــاردو سيلفا 
الــــدقــــيــــقــــة ٤١، وتـــــعـــــادل  فــــــي 
نوتينغهام فورست في الدقيقة 
٨٤ بهدف سجله كريس وود. 
ورفع مانشستر سيتي رصيده 
إلى ٥٢ نقطة في المركز الثاني 
بــفــارق نقطتين خــلــف آرســنــال 
المتصدر، كما رفع نوتينغهام 
فـــــــورســـــــت رصـــــــيـــــــده إلـــــــــى ٢٥ 
نقطة فــي المــركــز الــثــالــث عشر. 
وجاءت بداية المباراة متوسطة 
المـــســـتـــوى وســــرعــــان مـــا فــرض 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ســيــطــرتــه 
عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء وتــوالــت 
محاولاته الهجومية بحثا عن 
ــقـــدم، فيما  ــتـ تــســجــيــل هــــدف الـ
اعـــتـــمـــد نــوتــيــنــغــهــام فـــورســـت 
على تضييق المساحات وشن 
المــرتــدة وقتما تتاح  الهجمات 

أمامه الفرصة. 
ورغم أن مانشستر سيتي 
هــيــمــن عـــلـــى مـــجـــريـــات الــلــقــاء 
وحــــاصــــر فــــريــــق نــوتــيــنــغــهــام 

فــــــورســــــت فــــــي وســــــــط مــلــعــبــه 
ــيـــل أي  ــكـ ــــي تـــشـ ــل فــ ــشــ لـــكـــنـــه فــ
خطورة على المرمى في الربع 
ــذا الــشــوط.  ســاعــة الأول مــن هـ
واستمرت محاولات مانشستر 
ســيــتــي الــهــجــومــيــة بــعــد مـــرور 
الــربــع ســاعــة الأول مــن الــلــقــاء، 
ولكنه فشل في اختراق التكتل 
الـــدفـــاعـــي لــفــريــق نــوتــيــنــغــهــام 
ــة  ــافـ ــق كـ ــ ــلـ ــ ــت الـــــــــذي أغـ ــ ــورســ ــ فــ

الطرق المؤدية إلى مرماه 
واعتمد على الهجمات 
الطولية التي تمثلت 
فـــــــي إرســـــــــــــال كـــــــرات 
إلــى بيرنان  طولية 
جــــونــــســــون. ومـــع 
ذلك فشل الفريقان 
ــيـــل أي  ــكـ ــــي تـــشـ فــ
خــــــــــطــــــــــورة عــــلــــى 
مرمى الآخر. وظل 

الوضع على ما هو 
عــلــيــه حـــتـــى جــــاءت 

الــــتــــي  الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٣٣ 
شــهــدت فــرصــة خطيرة 

لمانشستر سيتي عندما 
مـــــرر كــيــفــين دي بـــرويـــن 
كــــرة عــرضــيــة إلــــى داخـــل 
منطقة جزاء نوتينغهام 
ــــى إلــيــهــا  ــقـ ــ ــــت ارتـ ــــورسـ فـ
رودريـــــغـــــو هــيــرنــانــديــز 
وقــابــلــهــا بــضــربــة رأس 
ــوار  ــجــ ــا مـــــــرت بــ ــهـ ــنـ ــكـ لـ
القائم الأيسر لكايلور 
نــــــــــــافــــــــــــاس، حـــــــــــارس 

نوتينغهام فورست.
وفــي الدقيقة ٣٩ 
كاد مانشستر سيتي 
أن يفتتح التسجيل 

عندما ســدد برناردو 
ــرة قــويــة من  سيلفا كـ

ــى حـــــــــدود مــنــطــقــة  ــلــ عــ

الــجــزاء لكن كــرتــه مــرت بجوار 
الــقــائــم الأيــســر بسنتيميترات 
ــمـــرت مـــحـــاولات  ــتـ قــلــيــلــة. واسـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي الهجومية 

عن تسجيل بــحــثــا 
هــــــــــــــــــــــــدف 
الــــتــــقــــدم، 
وهـــــــو مــا 
تــــــحــــــقــــــق 
بــــالــــفــــعــــل 

فـــي الــدقــيــقــة ٤١ عــنــدمــا ســدد 
بــرنــاردو سيلفا كــرة قــويــة من 
الــجــزاء لتعانق  خـــارج منطقة 
كــــرتــــه الــــشــــبــــاك. ومــــــر الـــوقـــت 
الــلــقــاء دون جديد  المتبقي مــن 
قــبــل أن يــطــلــق الــحــكــم صــافــرة 
بــتــقــدم  الــــشــــوط الأول  نـــهـــايـــة 
مانشستر سيتي بهدف نظيف.  
ومع بداية الشوط الثاني، 
اســـتـــمـــرت ســيــطــرة مــانــشــســتــر 
ســيــتــي عــلــى مـــجـــريـــات الــلــقــاء 
وتــوالــت مــحــاولاتــه الهجومية 
ــهــــدف  ــل الــ ــيـ ــن تـــســـجـ ــ بـــحـــثـــا عــ
ــل تــخــلــى  ــابــ ــقــ ــــي، فـــــي المــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
نوتينغهام فورست قليلا عن 
حــذره الدفاعي وحــاول مبادلة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي للهجمات. 
وكاد مانشستر سيتي يسجل 
الــهــدف الثاني فــي الدقيقة ٥٢ 
عندما لعبت ركلة ركنية ارتقى 
إليها إيمريك لابــورت وقابلها 
بضربة رأس قوية تصدى لها 
إلــى روبــين دياز  نافاس لترتد 
الذي سدد كرة ضعيفة أمسكها 

نافاس.
واســــــــتــــــــمــــــــرت مـــــــحـــــــاولات 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الهجومية 
ــهــــدف  ــل الــ ــيـ ــن تـــســـجـ ــ بـــحـــثـــا عــ
ــفــــين دي  ــيــ الــــــثــــــانــــــي، وكـــــــــــاد كــ
بــرويــن أن يسجله فــي الدقيقة 
٦١ عــنــدمــا ســــدد كــــرة أرضــيــة 
ــمـــن.  ــم الأيـ ــائـ ــقـ ــوار الـ ــجــ ــرت بــ ــ مـ
وفي الدقيقة ٦٧ أهــدر إيرلينغ 
هالاند فرصة تسجيل الهدف 
الثاني عندما سدد فيل فودين 
كـــرة قــويــة تــصــدى لــهــا نــافــاس 
لترتد إلى هالاند الذي قابلها 
بتسديدة لتصطدم بالعارضة 
قبل أن تعود إليه مــرة أخــرى، 
حيث سددها مرة أخرى لكنها 
اصطدمت بالعارضة وخرجت 

لــركــلــة ركــنــيــة. وبـــمـــرور الــوقــت 
أصـــــبـــــح الــــلــــعــــب ســـــجـــــالا بــين 
الفريقين حيث حاول نوتينغهام 
فورست شن هجمات بحثا عن 
تعديل النتيجة، ومع ذلك فشل 
الفريقان في تشكيل أي خطورة 
عـــلـــى مـــرمـــى الآخــــــر لــيــنــحــصــر 

اللعب في وسط الملعب. 
ــلــــعــــب مــنــحــصــرا   وظـــــــل الــ
فــي وســط الملعب حتى جــاءت 
الدقيقة ٨٤ التي شهدت تسجيل 
ــت لــهــدف  ــورســ نــوتــيــنــغــهــام فــ
الــتــعــادل عندما تــوغــل بيرنان 
جونسون بالكرة مــن الناحية 
إلـــى مــورغــان  اليمنى ومــررهــا 
وايـــــــت داخـــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء 
لـــيـــمـــرر كـــــرة عـــرضـــيـــة أرضـــيـــة 
قابلها كــريــس وود بتسديدة 
إلــــــــــى داخـــــــــــــل المـــــــــرمـــــــــى. كـــثـــف 
مانشستر سيتي من محاولاته 
الهجومية في محاولة لتسجيل 
ــوز، ولــكــنــه اصــطــدم  ــفــ هــــدف الــ
بدفاع قــوي ومنظم من لاعبي 
فـــريـــق نــوتــيــنــغــهــام فـــورســـت، 
الــدقــائــق دون جديد قبل  لتمر 
أن يطلق الحكم صافرة نهاية 
اللقاء فارضا التعادل ١/١ بين 

الفريقين.
ــبــــاراة أخــــــرى، قلب  ــي مــ وفــ
آرســنــال الطاولة على مضيفه 
أســـتـــون فــيــلا واســـتـــعـــاد نغمة 
الانــتــصــارات وصـــدارة الــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
بــفــوز مثير بــشــق الــنــفــس ٤-٢. 
ــون فـــيـــلا مـــرتـــين  ــ ــتـ ــ ــدم أسـ ــ ــقـ ــ وتـ
عبر أولي واتكينز في الدقيقة 
الخامسة والــبــرازيــلــي فيليبي 
كوتينيو في الدقيقة ٣١، ورد 
آرســنــال بهدفي بوكايو ساكا 
ــي  ــ ــرانـ ــ الـــدقـــيـــقـــة ١٦ والأوكـ ــي  فــ
ألكسندر زينتشنكو في الدقيقة 

٦١، قبل أن يسجل هــدفــين في 
الوقت بدل الضائع عبر حارس 
المــــرمــــى الــــدولــــي الأرجــنــتــيــنــي 
إيميليانو مارتينيز في الدقيقة 
الثالثة من وقت الشوط الثاني 
بدل الضائع من خطأ في مرمى 
فـــريـــقـــه والـــبـــرازيـــلـــي غـــابـــريـــال 

مارتينيلي في الدقيقة ٩٧.
ــنـــال فـــي طريقه  وكــــان آرسـ
إلـــى الــســقــوط فــي فــخ الــتــعــادل 
على الأقــل والفشل في تحقيق 
ــة عــلــى  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــمــــرة الـ ــلــ الـــــفـــــوز لــ
التوالي ومنح فرصة لشريكه 
في الصدارة مانشستر سيتي 
للانفراد بها، لكنه ضرب بقوة 
في الدقائق الأخــيــرة واقتنص 
لـــه بعد  فــــوزا غــالــيــا هـــو الأول 
خـــســـارتـــين وتـــــعـــــادل. وانـــفـــرد 
ــدارة بــرصــيــد  ــالــــصــ ــال بــ ــ ــنـ ــ آرسـ
٥٤ نقطة بــفــارق نقطتين أمــام 
سيتي الــذي تــعــادل مــع ضيفه 
نوتنغهام فوريست بهدف لكل 

منهما.
وافتتح واتكينتز التسجيل 
ــرة فــي  ــ مـــبـــكـــرا عـــنـــدمـــا تــلــقــى كـ
منتصف الملعب من البولندي 
ــــع  ــدافــ ــ ــــف المــ ــلـ ــ ــــاش خـ ــ ــ ــــي كـ ــاتــ ــ مــ
الفرنسي وليام صليبا فانطلق 
وتوغل داخــل المنطقة وتلاعب 
به قبل أن يسددها قوية بيسراه 
الــــــحــــــارس أرون  ــار  ــ ــــسـ يـ ــلــــى  عــ
رامــســدايــل فــي الدقيقة ٥. ولم 
يتأخر آرســنــال فــي الــرد وجــاء 
بـــعـــد ١١ دقـــيـــقـــة عـــبـــر جــنــاحــه 
الدولي ساكا الذي استغل كرة 
أبعدها المدافع تايرون مينغز 
ــمـــريـــرة عــرضــيــة  ــر تـ ــ ــه إثـ ــرأســ بــ
لوايت، فسددها قوية بيسراه 
ــــل المــنــطــقــة وأســكــنــهــا  مــــن داخــ
الزاوية اليمنى البعيدة لحارس 
المــــرمــــى الــــدولــــي الأرجــنــتــيــنــي 

إيميليانو مارتينيز في الدقيق 
.١٦

وهو الهدف التاسع لساكا 
ــات ثــالــث  ــ ــم، كـــمـــا بـ ــذا المــــوســ ــ هـ
ــم فــــي تــســجــيــل  ــاهـ أفــــضــــل مـــسـ
الأهـــــداف فـــي الـــــدوري برصيد 
١٧ هدفا (٨ تمريرات حاسمة) 
خلف مهاجمي توتنهام هاري 
كـــــين (١٨: ســـجـــل ١٧ وصـــنـــع 
واحـــــــــدا) ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
النرويجي إرلينغ هالاند (٣٠: 
ــاد  ــ ــنـــع ٤). وأعـ ســـجـــل ٢٦ وصـ
كوتينيو التقدم لأستون فيلا 
عندما تلقى كرة داخل المنطقة 
من مورينو مستفيدا من تمويه 
جـــســـدي لــزمــيــلــه الأرجــنــتــيــنــي 
إيميليانو بوينديا خادعا قائد 
المدفعجية الدولي السويسري 
ــا،  ــيــــأهــ ــا فــــهــ ــ ــاكـ ــ ــــشـ غـــــرانـــــيـــــت تـ
الـــبـــرازيـــلـــي لــنــفــســه وســـددهـــا 
بــيــمــنــاه عــلــى يــمــين رامــســدايــل 

في الدقيقة ٣١.
وكــــاد إدي نــكــيــتــيــاه يــدرك 
الـــتـــعـــادل بـــضـــربـــة رأســــيــــة مــن 
مسافة قريبة، لكنها ارتطمت 
بالعارضة وخرجت في الدقيقة 
٥٦. ونجح زينتشكو في إدراك 
التعادل بتسديدة قوية زاحفة 
بيسراه من خــارج المنطقة إثر 
تمريرة مــن القائد النرويجي 
مـــارتـــن أوديــــغــــارد بــعــد ركنية 
لعبها مع ساكا فأسكنها على 
يــســار الـــحـــارس مــارتــيــنــيــز في 
الــدقــيــقــة ٦١.وتـــــابـــــع نــكــيــتــيــاه 
مسلسل إهــدار الفرص عندما 
تلقى كــرة على طبق مــن ذهب 
ــارد خـــلـــف الـــدفـــاع  ــ ــغــ ــ ــن أوديــ مــ
فتوغل داخــل المنطقة ولعبها 

فوق العارضة في الدقيقة ٦٣.
ــارد فــرصــة  ــ وأهــــــدر أوديـــــغـ
الــفــوز  ذهــبــيــة لتسجيل هـــدف 

ــــرة رائــــعــــة مــن  عـــنـــدمـــا تــلــقــى كـ
نكيتياه داخل المنطقة فسددها 
برعونة بجوار القائم الأيسر في 
الدقيقة ٧٧. وحرمت العارضة 
ــائـــم الـــبـــديـــل الــجــامــايــكــي  ــقـ والـ
ليون بايلي من تسجيل هدف 
الفوز لأستون فيلا عندما ردا 
تــســديــدتــه الــقــويــة مـــن مــســافــة 
قــريــبــة فـــي الــدقــيــقــة ٨٢. وكـــاد 
ــــع الـــبـــرازيـــلـــي غـــابـــريـــال  ــدافـ ــ المـ
يــفــعــلــهــا بـــرأســـيـــة مــــن مــســافــة 
قريبة فوق المرمى في الدقيقة 
٨٢، ثم سدد ساكا كرة ضعيفة 
بين يدي مارتينيز في الدقيقة 
٨٧. وأنقذ رامسدايل مرماه من 
هدف محقق بتصديه لتسديدة 
ــــل المــنــطــقــة في  بــايــلــي مـــن داخـ

الدقيقة ٩٢.
ونجح آرسنال في تسجيل 
هــــــــدف الــــــفــــــوز عــــنــــدمــــا تــلــقــى 
جورجينيو كرة من مارتينيلي 
ســـددهـــا قــويــة رائـــعـــة بــيــســراه 
مــــن خــــــارج المــنــطــقــة ارتــطــمــت 
بــالــحــارس مارتينيز وعانقت 
الــشــبــاك فــي الــدقــيــقــة ٩٣. وفــي 
الوقت الذي حاول فيه أستون 
فيلا إدراك التعادل في الدقيقة 
الأخيرة من الوقت بدل الضائع 
اثر ركلة ركنية صعد مارتينيز 
لــتــعــزيــز وجــــود زمـــلائـــه داخـــل 
المنطقة، ارتد آرسنال مهاجما 
بكرة للبديل الآخــر البرتغالي 
الـــذي مــررهــا إلى  فابيو فييرا 
مارتينيلي الذي انطلق منفردا 
وتابعها داخــل المرمى الخالي 

في الدقيقة ٩٧.
وفـــــي مــــبــــاراة أخـــــــرى، فـــاز 
ساوثهامبتون على تشيلسي 
بــهــدف نظيف سجله جيمس 
وارد براوس في الدقيقة الأولى 
من الوقت بدل الضائع للشوط 
ــــع ســاوثــهــامــبــتــون  الأول. ورفـ
رصيده إلى ١٨ نقطة في المركز 
ــر، وتـــوقـــف  ــ ــيــ ــ الـــعـــشـــريـــن الأخــ
رصيد تشيلسي عند ٣١ نقطة 
في المركز العاشر. وفي المباراة 
الرابعة، فاز إيفرتون على ليدز 
بهدف نظيف سجله شيموس 
كــولمــان فــي الــدقــيــقــة ٦٤. ورفــع 
إيـــــفـــــرتـــــون رصــــــيــــــده إلــــــــى ٢١ 
نقطة في المركز السادس عشر 
وتـــوقـــف رصــيــد لــيــدز عــنــد ١٩ 
نقطة فــي المــركــز الــتــاســع عشر 

قبل الأخير. 
وفــــــــــــاز بــــــورنــــــمــــــوث عـــلـــى 
وولفرهامبتون بهدف نظيف 
سجله ماركوس تافيرنييه في 
الــدقــيــقــة ٤٩. ورفــــع بــورنــمــوث 
رصيده إلى ٢١ نقطة في المركز 
الــســابــع عــشــر، وتــوقــف رصيد 
ولــفــرهــامــبــتــون عــنــد ٢٣ نقطة 
في المركز الخامس عشر. وفي 
المــبــاراة السادسة، فــاز فولهام 
عــلــى بـــرايـــتـــون بـــهـــدف نظيف 
ســجــلــه مـــانـــور ســولــومــون في 
فـــولـــهـــام  ــة ٨٨. ورفـــــــع  ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
نـــقـــطـــة فــي  إلـــــــى ٣٨  ــده  ــ ــيــ ــ رصــ
المركز السادس وتوقف رصيد 
بــــرايــــتــــون عـــنـــد ٣٥ نــقــطــة فــي 
ــابـــع. وفــــي مـــبـــاراة  المـــركـــز الـــسـ
أخـــرى، تــعــادل برينتفورد مع 

كريستال بالاس ١/١.
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بطولة إيطاليا: نابولي يواصل التغريد خارج السرب والزحف نحو اللقب
واصــــل نــابــولــي الــتــغــريــد 
خــــــــــــارج الـــــــســـــــرب والــــــزحــــــف 
لـــقـــبـــه الأول مـــنـــذ عـــام  نـــحـــو 
ــوزه عـــلـــى مــضــيــفــه  ــفــ بــ  ١٩٩٠
ساسوولو ٢-صفر في افتتاح 
المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة والــعــشــريــن 
مـــــن بــــطــــولــــة إيــــطــــالــــيــــا لـــكـــرة 
الـــقـــدم. ويـــديـــن فـــريـــق المــــدرب 
لــوتــشــانــو ســبــالــيــتــي بــفــوزه 
ــــق  ــألـ ــ ــتـ ــ ــي المـ إلــــــــــى الـــــــجـــــــورجـــــ
خـــفـــيـــتـــشـــا كـــفـــاراتـــســـخـــيـــلـــيـــا 
والمهاجم النيجيري فيكتور 
ــن الــــلــــذيــــن ســجــلا  ــهــ ــمــ ــيــ أوســ
ــهـــدفـــين فــــي الـــدقـــيـــقـــتـــين ١٢  الـ
الــثــالــثــة  المــــبــــاراة  و٣٣. وهــــي 
على التوالي التي يمنح فيها 
الثنائي «كــفــارا» وأوسيمهن 
ــدم لـــــنـــــابـــــولـــــي، حـــيـــث  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــتــقــدم في  الــجــورجــي  منحه 
ــد ســبــيــتــســيــا  ــ ــــين ضـ ــاراتـ ــ ــبـ ــ المـ
وكريمونيزي (نتيجة واحدة 
٣-صــفــر) وأضـــاف النيجيري 
ــــى  ــاراة الأولـ ــ ــبـ ــ ــي المـ ثــنــائــيــة فــ
وسجل الثاني في الثانية قبل 
أن يضيف المقدوني الشمالي 

إليف إلماس الثالث.
ورفع «كفارا» الذي احتفل 
الأحــــد المــاضــي بــعــيــد مــيــلاده 
الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن رصــيــده 
إلى ١٠ أهداف مع ١١ تمريرة 
حاسمة في ١٩ مباراة خاضها 

حــتــى الآن فــي مــوســمــه الأول 
ــيــــري أ» و١٢ مــــع ١٤  فــــي «ســ
تمريرة حاسمة في ٢٤ مباراة 
ــقــــات. ــابــ ــمــــن جـــمـــيـــع المــــســ ضــ
ــه  ــدارتــ ــهـــن صــ ــمـ ــيـ وعـــــــزز أوسـ
ـــدافـــــين بـــهـــدفـــه  ــهــ لـــتـــرتـــيـــب الـــ
الــثــامــن عــشــر فــي ١٩ مــبــاراة. 
وهو الفوز الـ٢٠ لنابولي هذا 
الموسم والسابع على التوالي 
مــنــذ خــســارتــه الــوحــيــدة هــذا 
الموسم أمــام إنتر صفر-١ في 
المرحلة السادسة عشرة، فعزز 
صـــدارتـــه بــرصــيــد ٦٢ نــقــطــة. 
الــنــادي الجنوبي أداء  ويــقــدّم 
رائــعــاً هــذا المــوســم فــي سعيه 
الثالث  للفوز بلقبه  المستمر 
فــــي «ســــيــــري أ» والأول مــنــذ 
العام ١٩٩٠ حين قاده الراحل 
الأســـــــــطـــــــــورة الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
دييغو أرماندو مارادونا إلى 
لقبه الثاني في تاريخه بعد 
واســتــعــد   .١٩٨٧ عـــــام  الأول 
نـــابـــولـــي جـــيـــدا لــرحــلــتــه إلـــى 
ألمانيا الثلاثاء المقبل لمواجهة 
ــفـــورت فــي  ــكـ ــرانـ أيـــنـــتـــراخـــت فـ
ــاب دور الــســتــة عــشــر في  ــ ذهـ
مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل توقفت صحوة 
ساسوولو في الآونة الأخيرة 
ومــنــي بــخــســارتــه الأولــــى في 
مبارياته الخمس الأخيرة بعد 
انتصارين مدويين على ميلان 
وأتــالانــتــا بــرغــامــو وتعادلين 

مــــع مـــونـــتـــســـا وأوديــــنــــيــــزي، 
فتجمد رصيده عند ٢٤ نقطة 
فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس عــشــر. 
ونجح كفاراتسخيليا في منح 
التقدم لنابولي عندما تلقى 
كرة من المدافع الأوروغوياني 
ماتياس أوليفيرا في منتصف 
ــلـــق بــمــجــهــود  ــانـــطـ المـــلـــعـــب فـ

فردي رائع متلاعبا بأكثر من 
لاعـــب حــتــى مــشــارف المنطقة 
ــة عــلــى يمين  ــفـ وســــددهــــا زاحـ
الــــحــــارس أنــــدريــــا كــونــســيــلــي 
وكــــــــاد  الــــــدقــــــيــــــقــــــة ١٢.  فــــــــي 
ــتـــعـــادل  ــدرك الـ ــ ــ ــو يـ ــاســــوولــ ســ
الــوســط الفرنسي  عــبــر لاعـــب 
لــوريــيــنــتــيــه بتسديدة  أرمــــان 

مــن مــســافــة قــريــبــة ارتــــدت من 
القائم الأيمن للحارس أليكس 
مــيــريــت وأبــعــدهــا الـــدفـــاع في 

الدقيقة ١٤.
وحــــــــــرم الـــــقـــــائـــــم الأيــــمــــن 
الـــدولـــي الــنــيــجــيــري فــيــكــتــور 
أوسيمهن من تسجيل الهدف 
الــثــانــي عــنــدمــا رد تسديدته 

الــزاحــفــة بــعــد مــجــهــود فــردي 
داخــــــل المــنــطــقــة فــــي الــدقــيــقــة 
٢٧. ونجح أوسيمهن في هز 
الـــشـــبـــاك بـــعـــد خـــمـــس دقـــائـــق 
عندما تلقى كرة داخل الدفاع 
داخــــل المــنــطــقــة وتــخــلــص من 
مدافعين وسددها قوية رائعة 
بـــيـــمـــنـــاه مـــــن زاويــــــــــة صــعــبــة 

وأســكــنــهــا داخـــــل المـــرمـــى في 
الدقيقة ٣٣. وكــاد أوسيمهن 
ــه الـــشـــخـــصـــي  ــ ــدفــ ــ ــل هــ يــــســــجــ
الثاني والثالث لفريقه عندما 
ــار بـــرأســـه لــتــمــريــرة رائــعــة  طــ
الــقــدم اليمنى لكفارا  بــخــارج 
لــكــنــهــا مـــــرت بــــجــــوار الــقــائــم 

الأيسر في الدقيقة ٣٦. 
وســجــل لوريينتيه هدفا 
لــســاســوولــو فـــي الــدقــيــقــة ٤١ 
ألــــغــــي بــــداعــــي الـــتـــســـلـــل عــلــى 
مـــواطـــنـــه غـــريـــغـــوار ديــفــريــل. 
وسجل الأرجنتيني جيوفاني 
ســــيــــمــــيــــونــــي، نـــــجـــــل مـــــــدرب 
ــد الإســـبـــانـــي  ــدريــ أتــلــتــيــكــو مــ
دييغو، بديل أوسيمهن هدفا 
في الدقيقة الرابعة من الوقت 
بـــــدل الـــضـــائـــع ألـــغـــي بـــداعـــي 

التسلل. 
وقال لوتشيانو سباليتي 
مــدرب نابولي لمنصة داوزن: 
ــبــــاريــــات الــقــلــيــلــة  «فــــزنــــا بــــالمــ
الماضية (قبل الانتصار على 
ساسوولو)، لكن جودة الأداء 
ــانــــت أقـــــــل. لـــكـــنـــنـــي شـــعـــرت  كــ
الليلة، من ناحية الاستحواذ 
وإدارة مــراحــل اللقاء والأداء 
الجماعي على كافة الأصعدة، 
إننا نتفوق مقارنة بالمباريات 
الــســابــقــة ويمكنني تصنيف 
ما حــدث على أنــه أداء رائــع». 
وأضاف سباليتي : «في رأيي، 
عانينا عدة مرات لأن ساسولو 

يقوده مــدرب جيد وقــدم أداء 
مميزا، لذلك لا يمكنك التفوق 
على مدار ٩٠ دقيقة... وأحيانا 
تـــعـــانـــي. نــحــن نمر  يــجــب أن 
لــكــن لا أحــد  بلحظات جــيــدة، 
لــــديــــه ولـــــو حـــتـــى الافــــتــــراض 
بالاستهانة بالمنافسين وهذه 
إشـــــارات مــهــمــة للمستقبل». 
وتستكمل المرحلة غدا الأحد 
بلقاءات أتالانتا مع ليتشي، 
وســالــيــرنــيــتــانــا مــع لاتــســيــو، 
ــبـــولـــي،  وفـــيـــورنـــتـــيـــنـــا مــــع إمـ
وســبــيــتــســيــا مـــع يــوفــنــتــوس، 
ورومـــــا مـــع فـــيـــرونـــا، عــلــى أن 
تختتم الاثنين بلقاء تورينو 

مع كريمونيزي.
وفــــــــــي مـــــــــبـــــــــاراة أخــــــــــرى، 
ــاز بـــولـــونـــيـــا عـــلـــى مــضــيــفــه  ــ فـ
ــع  ــ ــ ورفـ  ،٢-١ ــا  ــ ــدوريــ ــ ــبــ ــ ــامــ ــ ســ
بولونيا رصيده إلى ٣٢ نقطة 
في المركز السابع، فيما تجمد 
رصــيــد ســامــبــدوريــا عــنــد ١١ 
نقطة في المركز التاسع عشر 
(قبل الأخير). وتقدم بولونيا 
عن طريق روبــرتــو سوريانو 
في الدقيقة ٢٧، قبل أن يدرك 
ــتــــعــــادل عــبــر  ــا الــ ــبــــدوريــ ــامــ ســ
عـــبـــد الــحــمــيــد صـــابـــيـــري مــن 
ضــربــة جـــزاء فــي الدقيقة ٦٨. 
ــرة مــن  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــقـ ــيـ ــدقـ ــي الـ ــ وفــ
الشوط الثاني سجل ريكاردو 
أورســولــيــنــي الـــهـــدف الــثــانــي 

لبولونيا.

فيكتور أوسيمهن وهدف نابولي الثاني (أ.ب)

روما: «الشرق الأوسط»
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لمحة عن فيلم «إيميلي»... 
حياة همجية جسورة ومتحررة

ــمــــردة ومـــلـــهـــمـــة.  ــتــ زاهــــــــــدة، عـــبـــقـــريـــة، مــ

جميعها صفات تفردت بها الروائية إيميلي 

برونتي وألهبت بها خــيــال المثقفين. كانت 

لطيفة، وقاسية، ومتحفظة، وهمجية ذات 

عينين رماديتين، وأحياناً زرقــاويــن، وربما 

رماديتين تميلان إلى الزرقة وربما عسليتين. 

كتبت شقيقتها تشارلوت تقول إن إيميلي، 

الــتــي تــتــحــدث الفرنسية والألمــانــيــة وتــعــزف 

ألــحــان بيتهوفن عــلــى الــبــيــانــو ودرســــت في 

بروكسل وأبدعت رواية «مرتفعات ويذرنغ»، 

كانت «فتاة ريفية منزلية» بلا حكمة دنيوية. 

لكن تشارلوت كتبت أيضاً تقول إن إيميلي 

تتحلى بقوة خفية نارية كفيلة بــأن «تثري 

عقل بطل وتلهب عروقه».

إن عدم توافق الآراء بشأن إيميلي برونتي 

- التي تركت وراءها رواية وحيدة، وما يقرب 

 
ً
من ٢٠٠ قصيدة، والعديد من المقالات، فضلا

عن الكثير من الغموض عند وفاتها عن عمر 

 للحرية 
ً
ناهز ٣٠ عاماً في ١٨٤٨ - أفسح مجالا

أمام الكاتبة والمخرجة فرانسيس أوكونور. 

فيلمها «إيميلي» هــو تجربتها الإخراجية 

الأولى، التي استندت فيها إلى رصيد ضئيل 

للروائية الشهيرة لرسم صورة تخيلية لها.

رغــم تناول الفيلم لأحــداث المــاضــي، فإن 

 لسيرة ذاتية 
ً
الفيلم ليس توثيقاً أو تأصيلا

بقدر ما هو تعبير عن حب أوكونور ورغبتها 

في فهم تلك القصة المراوغة.

بتفاصيله الدقيقة، فإن فيلم «إيميلي»، 

رغــــــم ذلـــــــك، يــتــضــمــن الــــعــــديــــد مــــن عــنــاصــر 

وأساسيات السيرة الذاتية الفنية. فالفيلم 

جــــرى تـــصـــويـــره فـــي يـــوركـــشـــايـــر، المــقــاطــعــة 

الــتــي عــاشــت فــيــهــا بــرونــتــي غــالــبــيــة فــتــرات 

ــمـــن الــــعــــمــــل مـــشـــاهـــد  حــــيــــاتــــهــــا، حــــيــــث تـــضـ

الفساتين والقبعات الأنيقة، والغرف المضاءة 

بالشموع، والعربات التي تجرها الخيول. 

 حجرياً متواضعاً 
ً
تظهر المشاهد أيضاً منزلا

ــا الممثلة  تـــؤدي دورهــ  - فــيــه إيميلي  تعيش 

الفاتنة إيما ماكي - مع عائلتها، حيث تعمل 

وتــحــلــم مــعــهــم. ومــــع مــشــاهــد المــســتــنــقــعــات 

والوديان والأعشاب بألوانها المتباينة ومن 

فوقها السماء المتقلبة تشعر أنك وسط بيئة 

درامية ملائمة لذلك العصر.

بعد مقدمة مختصرة، تبدأ قصة إيميلي 

بالقرب من المستنقعات، حيث بدت مستلقية 

عــلــى الأرض تــداعــب الــعــشــب وتــتــحــدث مع 

نفسها وتروي حواراً رومانسياً بين «كابتن 

سنيكي» وامرأة لم تذكر اسمها، في إشارة 

واضــحــة إلــى حــكــايــات ومــغــامــرات الأطــفــال 

التي ألفها ورددها أطفال برونتي، مع خلفية 

موسيقى عسكرية خافتة ممزوجة بتغريد 

الطيور وهزيز الرياح. المقدمة جاءت ذكية 

لتمهد لظهور إبداعات إيميلي وعزلتها.

صورتها المشاهد وســط بلدتها تنعم 

بالطبيعة تجلس مع نفسها، لكنها كانت 

تـــتـــســـابـــق بــــين المـــســـتـــنـــقـــعـــات فــــي مـــغـــامـــرة 

المخرجة أوكونور.

من خلال عملها الرشيق، ترسم أوكونور 

عالم إيميلي مشاهد غنية بجماليات الصور، 

الــتــي اقــتــصــدت فيها قــدر الإمــكــان، وقدمت 

فيها محادثات طبيعية تخللتها لحظات 

صمت موحية ونظرات ذات مغزى. تسأل 

إيميلي شقيقتها تشارلوت (يقوم بدورها 

الممثلة الجميلة أليكساندرا داولنغ): «هل 

من المقبول أن يكون لك أصدقاء من خارج 

العائلة؟» كــان ســؤال إيميلي بعد عودة 

تشارلوت من مدرسة داخلية من المفترض 

أيــضــاً، وكــان  إيــمــيــلــي ستلتحق بــهــا  أن 

السؤال كارثياً بالنسبة لإيميلي. ضحكت 

تــشــارلــوت قــائــلــة، «بــالــطــبــع مــمــكــن»، لكنها 

وبخت إيميلي لخيالاتها الجامحة، وهو 

ما يخلق جواً متوتراً يتخلل أحداث الفيلم. 

شأن إيميلي، لتشارلوت أيضاً رواياتها 

الخاصة ككاتبة منها رواية «جين أير»، 

لكن دورها في الفيلم اقتصر على دور 

الناصح الأمين والموبخ أحياناً.

كــمــمــثــلــة، لــعــبــت أوكــــونــــور دور 

 «Mansfield Park» فــيــلــم  الـــبـــطـــولـــة 

إنــتــاج عـــام ١٩٩٩ المقتبس من 

روايــــــة جـــين أوســــــتن، واعــتــمــد 

الفيلم، شــأن فيلم «إيميلي»، 

على هامش الحرية 

فـــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

المعلومات 

المتاحة 

الــخــطــوة الأكــثــر راديكالية  الــقــصــة.  عــن بطلة 

ــانـــســـي  ــلـــق جــــو رومـ ــا هــــي خـ ــنـ لأوكــــــونــــــور هـ

لإيميلي، وهــي اللحظة التي وقعت عيناها 

فيها على ويليام ويتمان (أدى دوره أوليفر 

جــاكــســون كـــوهـــين)، وهــــو شــــاب جــــاد ومـــرح 

ــاره لمــســاعــدة  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، جــــرى إحـــضـ

رب عائلة برونتي، القس باتريك (قام بدوره 

أدريان دونبار) في أداء الصلوات مما لفت إليه 

لف ويليام بمساعدة إيميلي 
ُ
الأنظار. كذلك ك

فـــي دروس الــلــغــة الــفــرنــســيــة، لــكــن المــشــاعــر 

تأججت بينهما سريعاً.

من بين المشاهد الحزينة في الفيلم تلك 

التي تضمنت شقيقها برانويل (يقوم بدوره 

فــيــون وايــتــهــيــد) الابـــن الــوحــيــد الــتــراجــيــدي 

للعائلة. (تلعب إميليا غاثينغ دور آن، الابنة 

ــواقــــف الــعــاطــفــيــة  الـــصـــغـــرى). فـــي بــعــض المــ

والــــســــرديــــة - تــضــمــنــت الأحــــــــــداث مــشــاهــد 

لمواعدات في الهواء الطلق واستراق السمع 

من خلال النوافذ - بدت علاقة إيميلي وكل من 

برانويل وويتمان قريبة الشبه بعلاقة كاثرين 

وهيثكليف في رواية «مرتفعات ويذرنغ».

المتشددون قد يعترضون على اعتبار أن 

ويتمان كــان شخصية حقيقية لكن العلاقة 

ــن أنـــصـــار  ــلـــيـــبـــرالـــيـــون مــ غـــيـــر حــقــيــقــيــة. والـ

أوكونور يرون أن القصة يجب التعامل معها 

كعمل فــنــي. فمن خــلال الــبــنــاء على عــدد من 

الأضــــداد مــثــل الطبيعة والــثــقــافــة، الواقعية 

ــيـــة، الــــواجــــب والـــحـــريـــة، عملت  ــانـــسـ والـــرومـ

أوكــونــور على جلب إيميلي الأســطــورة إلى 

العالم النابض، مما يشير على نحو مقنع إلى 

أن هــذه العبقرية الغريبة والمنعزلة ظاهرياً 

لم تظهر رغم كل ما شابها من تناقضات، بل 

ظهرت من خلال هذه التناقضات.

ــور  ــ ــونــ ــ ــد جـــلـــبـــت أوكــ ــقــ لــ

ــلـــي لـــزمـــانـــهـــا مــن  ــيـ إيـــمـ

دون قيود أو حدود. 

ــتـــي  ــلـــي الـ ــيـ ــمـ ــإيـ فـ

قدمتها جمعت 

كــــــــــل الأضــــــــــــــــداد 

بـــــــــأن صــــورتــــهــــا 

كـــــالمـــــكـــــبـــــلـــــة بــــلا 

ــــوع  ــطـ ــ ــتـ ــ ــود، لـ قــــــــــيــــــــ

ــة  ــة المـــوحـــشـ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ

وتــــحــــولــــهــــا إلــــى 

عمل مدهش.

* خدمة 
«نيويورك 
تايمز»

فيون وايتهيد وأوليفر جاكسون كوهين في مشهد من فيلم «إيميلي» (أ.ب)

نيويورك: مانهولا دارغيز*

إيما ماكي تقمصت دور 

إيميلي برونتي في فيلم 

«إيميلي» (أ.ب)

تقويم المدارس خطوة لعلاج فقر التعلم

فــي عــام ٢٠١٥، أطلقت الأمــم 

المتحدة «خطة التنمية المستدامة 

فــيــهــا  وعـــــــــدت  ــــي  ــتـ ــ الـ  ،«(٢٠٣٠)

بــالــقــضــاء عــلــى الــفــقــر فــي الــعــالــم. 

وكــــــــان هـــدفـــهـــا الـــــرابـــــع «ضـــمـــان 

التعليم الجيد المنصف والشامل 

وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة 

للجميع».

لــذلــك، أطلقت العديد  وتبعاً 

بــيــنــهــا  الـــــعـــــالـــــم (مــــــــن  مــــــن دول 

الـــســـعـــوديـــة) خــطــطــهــا الــتــنــمــويــة 

إلـــى عـــام ٢٠٣٠. معظم  لــلــوصــول 

الــخــطــط اســتــهــدف التعليم  هـــذه 

ــاً لـــلاقـــتـــصـــاد،  بـــاعـــتـــبـــاره مـــحـــركـ

ته السعودية محوراً وركيزة 
َّ

فعد

أساسية نحو تقليل الاعتماد على 

النفط. وفــي سبيل ذلــك، وضعت 

ن 
ّ
الــعــديــد مــن الأهــــداف الــتــي تمك

الــســعــودي مــن أن يكون  التعليم 

رافداً للاقتصاد.

ومــــع انـــطـــلاق هــــذه الــجــهــود 

واجهت دول العالم أزمة «كوفيد 

- ١٩» التي أصبحت فيما بعد أزمة 

التعليم، وفقاً لما أشار إليه تقرير 

ــم المــتــحــدة الــصــادر عــن «قمة  الأمـ

الــتــعــلــيــم (٢٠٢٢)»،  فـــي  الـــتـــحـــول 

شر الشهر الماضي، وكشف 
ُ
الذي ن

أن فقر التعلم الذي كان قد وصل 

إلى نسبة ٥٧ في المائة عام ٢٠١٩، 

عـــاود الارتــفــاع إلــى ٧٠ فــي المائة 

بسبب الجائحة.

هــذه الأخــبــار المقلقة تصبح 

أكــثــر مــن مــحــزنــة عــنــدمــا نتحدث 

عن أطفال العالم العربي، ونجد 

أنهم من أكثر الأطــفــال في العالم 

معاناة من فقر التعلم، حيث تصل 

إلـــى ٦٣ فــي المــائــة  النسبة عــربــيــاً 

(٣٨ في المائة في السعودية)، في 

المــائــة فــي بريطانيا  مقابل ٤ فــي 

على سبيل المثال. والمقصود بفقر 

التعلم عدم قدرة الأطفال في سن 

الــعــاشــرة عــلــى فــهــم نـــص قصير 

يتكون من ٨٠ كلمة.

ويشير التقرير إلى أن هؤلاء 

ل 
َ

ح
ُ
الأطفال سيخسرون - إذا لم ت

مشكلتهم - ما قيمته ١٧ تريليون 

الــســنــوي، ولن  دولار مــن دخلهم 

يتمكنوا مــن الالــتــحــاق بوظائف 

جــيــدة؛ كــون فهم المــقــروء يساهم 

فـــي فــهــم بــقــيــة المـــــواد الـــدراســـيـــة، 

مما يؤثر في اكتسابهم المهارات 

والقدرات التي تجعلهم منافسين 

لأقـــــرانـــــهـــــم فــــــي الــــحــــصــــول عــلــى 

مــســتــقــبــل بــعــيــد عـــن شــبــح الــفــقــر 

المادي.

جــريــت 
ُ
ــة أ ــ ــارت دراسـ ــ كــمــا أشـ

ــــي، وأشـــــــــار إلــيــهــا  ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعـ ــ الـ

 Gust,) «الــدولــي النقد  «صــنــدوق 

Hanushek & Ludger; ٢٠٢٢) إلى 

أن ٧٠ فــي المــائــة مــن الأطـــفـــال في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا 

يستطيعون الوصول إلى مستوى 

المهارات الأساسية، وهي المهارات 

الــــلازمــــة لــلــمــشــاركــة المــنــتــجــة في 

الاقتصادات الحديثة.

الــدراســة نفسها إلى  وتشير 

أن دول الــشــرق الأوســــط وشــمــال 

تـــمـــكـــنـــت مـــــن ردم  ــقــــيــــا، إذا  أفــــريــ

هــذه الفجوة فــي المــهــارات، فإنها 

ستستطيع أن تضيف إلى دخلها 

المحلي ما يساوي ٨٨٦ في المائة، 

مما يعني تحقيق نمو اقتصادي 

كبير وواعد، والرفاه للمجتمعات 

العربية.

المـــبـــشـــرة  إن هــــــــذه الأرقـــــــــــــام 

بــالــحــلــول نــتــاج دراســـــات امــتــدت 

لعشرات السنين قــام بها العديد 

من الباحثين، ومنها دراسة لإريك 

ــان في  ــ هــانــوشــك ولـــودجـــر ووزمــ

٢٠١٥، رصدت الارتباط بين نواتج 

التعلم وزيادة النمو الاقتصادي 

فــي الــولايــات المــتــحــدة منذ ١٩٦٠ 

وحــتــى سنة ٢٠٠٠. وللتوضيح، 

ــد بــنــواتــج الــتــعــلــم المــهــارات 
َ

ــقــص
ُ
ي

المعرفية والسلوكية والقيم التي 

م وتظهر 
ُّ
يكتسبها الفرد من التعل

فـــي تــصــرفــاتــه وســـلـــوكـــه وأدائـــــه 

الــعــمــلــي. لـــذلـــك تــشــيــر المــنــظــمــات 

ــاد  ــتـــصـ ــالاقـ ــة بـ ــمـ ــتـ ــهـ الــــعــــالمــــيــــة المـ

والتعليم إلى أهمية اعتبار نواتج 

الــتــعــلــم أولـــويـــة، وأن يستهدفها 

إصــلاح التعليم وسياساته. كما 

أشــارت إلى ضــرورة المشاركة في 

 
ّ

ــعــد
ُ
ــارات الـــدولـــيـــة الــتــي ت ــبـ ــتـ الاخـ

ــن 
ُّ

نــتــائــجــهــا مــــؤشــــراً عـــلـــى تــحــس

نواتج التعلم، وبالتالي اكتساب 

الأفـــراد للمهارات التي سترتبط 

 بزيادة دخلهم، ومن ثم 
ً
مستقبلا

تحقيق النمو الاقتصادي.

ــر الـــــــدراســـــــات أن  ــهـ كــــمــــا تـــظـ

تــحــســين نـــواتـــج الــتــعــلــم يــحــتــاج 

إلــــى جـــهـــود كـــبـــيـــرة؛ فـــدولـــة مثل 

إندونيسيا - بحسب ورقة «البنك 

الدولي» - ستحتاج إلى ٧٤ سنة 

حــتــى تــصــل إلـــى كــفــاءة أداء دول 

ــاون الاقـــتـــصـــادي  ــعـ ــتـ «مــنــظــمــة الـ

مـــثـــل   ،(OECD) ــة»  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ

بريطانيا في نتائج القراءة، و٤٨ 

سنة للرياضيات.

وتعلق شويلتنا ســابــراوال، 

ــادي أول»  ــتــــصــ اقــ ــر  ــيـ ــبـ ــــي «خـ وهــ

ــدولـــي»، ومــســؤولــة  فــي «الــبــنــك الـ

عــن مــمــارســات التعليم، بــأن أول 

ــهــــود لــتــحــقــيــق تـــحـــســـن فــي  الــــجــ

نــواتــج التعلم - وبــالــتــالــي النمو 

تــــعــــريــــض هــــذه   - الاقــــــتــــــصــــــادي 

الـــنـــواتـــج لــلــقــيــاس بــشــكــل دوري 

حــتــى تــكــون نــتــائــج هـــذا الــقــيــاس 

 والمـــــــوجـــــــه لـــســـيـــاســـات 
َ

ــد ــ ــائــ ــ ــقــ ــ ــ ال

التعليم. وينسجم هذا مع دعوة 

«الــبــنــك الــدولــي» دول الــعــالــم إلى 

بناء نظام تقويم لمهارات الأطفال 

بصفة دورية.

في السعودية، أنشأ النظام 

التعليم  تــقــويــم  التعليمي هيئة 

ــتـــــــدريـــــــب، الـــــتـــــي تـــــقـــــود أهــــم  والـــــ

مـــبـــادرتـــين تــتــعــلــقــان بـــالمـــهـــارات 

واكــتــســابــهــا فـــي بــرنــامــج تنمية 

ــار  ــــي إطــ ــبـــشـــريـــة، وهـ ــــدرات الـ ــقـ ــ الـ

المهارات الوطني ونظام التعرف 

على المهارات، وتستهدف تحديد 

ــة لمـــخـــتـــلـــف  ــ ــــوبـ ــلـ ــ ــطـ ــ ـــارات المـ ــ المـــــــــهــــ

الــوظــائــف، ووضـــع نــظــام لتقويم 

مــهــارات الأفـــــراد. كــمــا أنــهــا تقود 

أيــضــاً مــبــادرة البحث والتطوير 

والابتكار في مــهــارات المستقبل؛ 

ــارات الـــتـــي يــحــتــاج  ــهــ لــتــحــديــد المــ

إليها سوق العمل، وسد الفجوات 

بين العرض والطلب.

ــة مــن  ــزمـ وتــــجــــري الــهــيــئــة حـ

الاخـــتـــبـــارات الــتــي تــقــيــس جـــودة 

أداء الطلاب والطالبات في مواد 

الــريــاضــيــات والــعــلــوم والـــقـــراءة، 

وهي المــواد التي تعكس المهارات 

الـــتـــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الاقـــتـــصـــاد 

لـــنـــمـــوه، إضــــافــــة إلـــــى اخـــتـــبـــارات 

ــــص المــعــلــمــين وأعـــمـــال تقويم 
َ

رُخ

المــدارس الحكومية واعتماد  أداء 

المدارس الأهلية والعالمية.

ويــســتــخــدم بــرنــامــج «تنمية 

الــقــدرات الــبــشــريــة» نتائج كــل ما 

سبق كمؤشرات لجودة التعليم 

ــنــشــر هــذه 
ُ
فـــي الــســعــوديــة. كــمــا ت

الــــبــــيــــانــــات لــتــحــقــيــق الــشــفــافــيــة 

ودفـــــع أهــــل المــصــلــحــة مـــن الآبــــاء 

والأمهات والباحثين والإعلاميين 

والاقــــتــــصــــاديــــين، لمـــعـــرفـــة درجــــة 

ــن فـــرص اكــتــســاب المــهــارات 
ُّ

تــحــس

التي يساهم بها التعليم السعودي 

من جهة، أو حتى دعم قرار إبقاء 

التلميذ في هذه المدرسة أو نقله 

لأخـــرى، وكــذلــك مراجعة مساحة 

مشاركة الأهــل في رحلة أبنائهم 

التعليمية، خصوصاً أن «البنك 

الـــــدولـــــي» فــــي تـــقـــريـــره عــــن حــالــة 

التعليم سنة ٢٠٢١، أشار بوضوح 

إلــى أن مساهمة الأســرة في منح 

تــقــارب ٧٠  أبنائها فــرص التعلم 

في المائة.

ــر تــرتــيــب»  ويـــحـــتـــوي «مـــؤشـ

طـــلـــقـــت الــنــســخــة الــثــانــيــة 
ُ
ــذي أ ــ الــ

منه، مطلع الشهر الحالي، على 

قــوائــم عــدة تضم إدارات التعليم 

ــاتــــب الـــتـــعـــلـــيـــم والمـــــــــــدارس،  ــكــ ومــ

وتــــرتــــب فـــيـــهـــا هـــــذه المـــؤســـســـات 

حسب أداء الطلاب والطالبات في 

الاختبارات التحصيلية واختبار 

ضاف 
ُ
الــعــامــة، على أن ت الــقــدرات 

نــتــائــج الاخــتــبــارات الــوطــنــيــة في 

الرخص  وتليها  المقبلة،  النسخ 

وتقويم واعتماد المدارس.

وإضافة إلى السماح بالرقابة 

المجتمعية على التعليم لتحسينه، 

البيانات والمعلومات التي  ن 
ِّ
تمك

يقدمها «المؤشر» من رصد تطور 

ــم الـــذي 
ُّ
الــقــضــاء عــلــى فــقــر الــتــعــل

وضعت الأمم المتحدة تقليله إلى 

النصف هدفاً لدول العالم بحلول 

٢٠٣٠. هــذا بــخــلاف دعــم تحسين 

ن 
ُّ

فرص نمو الاقتصاد، عبر تحس

نواتج التعليم التي قدرتها دراسة 

«هــانــوشــك» فــي حــالــة السعودية 

بزيادة تصل إلى ٩٦٥ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

* باحثة سعودية 
في مجال التعليم

معظم الخطط التنموية استهدفت التعليم باعتباره محركاً للاقتصاد (غيتي)

د. عزة السبيعي*

إيما ماكي في لقطة من فيلم «إيميلي» (أ.ب)

أعمال فنية جمعت التاريخ بالطبيعة

لهم المبدعين من حول العالم
ُ
بساتين العلا ت

ــدة جـــمـــعـــت تـــاريـــخـــاً  ــ ــريـ ــ بـــيـــئـــة فـ

 يمتد لمائتي ألف عام مع جمال 
ً
طويلا

الطبيعة التي تزخر بالجبال الشامخة 

وأشــجــار النخيل الباسقة في مدينة 

العلا، أصبحت مصدر إلهام للفنانين 

لابـــتـــداع أعـــمـــال جـــديـــدة تــعــكــس هــذا 

الترابط بين الأرض والماضي.

وتـــعـــزيـــزاً لمـــصـــدر الإلــــهــــام هــــذا، 

دعت «فنون العلا» عدداً من الفنانين 

للإقامة في إحدى واحاتها، والتمعن 

في تفاصيل المدينة وبيئتها الفريدة؛ 

ــة مــن  ــلـ ــامـ ــكـ لـــتـــكـــويـــن مـــجـــمـــوعـــة مـــتـ

الــوســائــط كالشعر والــرســم والنحت 

والتصوير والفنون الأدائية والفيديو، 

هدفاً لتطوير مكان للحوار والتعاون 

ــم مــع  ــالـ ــعـ ــول الـ ــ ــن حـ بــــين الـــفـــنـــانـــين مــ

المواهب المحلية في العلا.

بالنسبة للفنانين، فـــإن الإقــامــة 

فــي الــعــلا هــي دعـــوة لإعــــادة اكتشاف 

تأملاتهم وتجاربهم في زمان ومكان 

زا بقربهما العميق من ماض عامر 
ّ
تمي

وافر بالآثار والبيئات الطبيعية التي 

أسهمت في تشكيل الأنشطة البشرية. 

وتـــوفـــر الإقــــامــــة إطــــــاراً مرجعياً 

مــتــمــيــزاً يتيح للعاملين فيها إعـــادة 

الــنــظــر والــتــمــعــن فــي أدوار وأســالــيــب 

ــي الـــوضـــع  ــة فــ ــيــ ــداعــ ــات الإبــ ــارســ ــمــ المــ

الـــحـــالـــي لـــلـــعـــالـــم، وكــيــفــيــة الـــتـــحـــاور 

مــع مبدعي المــاضــي، وربـــط الطبيعة 

والبيئة المحيطة بالبشر والتركيز على 

ما يجمعهم من أحاسيس.

بين الوادي والسماء 

عـــلـــى مـــســـرح صـــحـــو ذي طــابــع 

ــنــدم بــين سعوف النخيل، حرّكت 
َ
ــه

ُ
م

الدكتورة عفراء عتيق بأدائها الشعري 

خاطب الوادي وتحكي له عن 
ُ
رحلة ت

الـــشـــوق والـــحـــب وصــــراعــــه لاحـــتـــواء 

ــل وعــشــقــه  ــ مــشــاعــره بــالــبــهــجــة والأمــ

الذي لم تبادله السماء، لتتخيل عالماً 

يجمع الــوادي مع محبوبته السماء، 

ــئــين 
ِّ
ــيـــدة لـــتـــضـــم مــهــن ــقـــصـ لــتــكــمــل الـ

 مـــن الـــفـــرح تعكس 
ً
يــحــمــلــون ســـــلالا

لــلــعــالــم، وتــخــتــتــم قصيدتها  قــهــا 
ْ

تــو

 
ّ
بأسطر لم يعد فيها للوادي أي شك

حيال حب السماء إياه. 

طعم «الحلاوة» المر 

عــــــمــــــل مــــــتــــــنــــــوع يـــــخـــــبـــــرنـــــا بـــه 

أوغــاســطــين بــاريــديــس حـــول حـــلاوة 

ــتــــي تـــحـــمـــل عــــــبء ومــــــــرارة  الـــتـــمـــر الــ

ــلــه ذهــابــاً 
ُّ
حـــصـــادهـــا، مـــن خــــلال تــنــق

وإياباً بين كتاباته والوسائط الأخرى 

التي يمارسها، كالرسم والتصوير 

الــفــوتــوغــرافــي والــنــشــر والمــوســيــقــى 

ــه مــن  ــ ـــتـ ــرد روايــ ــســ يــ ــيـــث  والأداء، حـ

ة تسرد 
ّ

خــلال عــدد من المناظير، قص

حياة فلاح استأجره صاحب مزرعة 

ليعتني الفلاح بأشجارها ويحصد 

تمورها، وتصاحب هذه القصة التي 

تــمــتــزج فــيــهــا المـــلاحـــظـــات الــواقــعــيــة 

تبت 
ُ
والخيالية، مجموعة شعرية ك

ــهـــات نـــظـــر، هـــي نــظــرة  مـــن ثــــلاث وجـ

الكون، والنخلة، والمــزارع، في جناح 

بلوري جمع القصة كاملة. 

هينيث... امرأة العلا 

ــوان الــعــمــل إلــــى اســم  ــنـ يــشــيــر عـ

ثر على رفاتها 
ُ
ة التي ع

ّ
المــرأة النبطي

في الضريح رقم ١١٧ بموقع الحجر 

الأثـــــــــري. «هـــــــذا هــــو الـــضـــريـــح الــــذي 

صــنــعــتــه هــيــنــة بــنــت وهــــب لنفسها 

ولأولادها ولذريتها إلى أبد الآبدين»؛ 

فــي إشــــارة صــريــحــة إلـــى مــثــال نــادر 

للحديث عن المرأة في تاريخ المنطقة، 

الــذي يمزج بين  فمن خــلال تركيبها 

تــقــلــبــات الـــتـــصـــويـــر المــخــتــلــفــة (نــقــل 

الصور - الرسم - الفيديو - والتوليد 

الــخــوارزمــي)، تتخيل دانية الصالح 

ــة فـــي عــالــم تــلــتــقــي فيه 
ّ
أن هــيــنــة حــي

الذكريات مع الخيال والواقع. 

حكايات لم تحك

صبت لتحتوي 
ُ
خيمة بــدويــة ن

ع 
ِّ
معرضاً صغيراً للصور، فيها يوز

محمد كيليطو مطوية تحتوي على 

الــصــور التي التقطها  مجموعة مــن 

فــي أرجــــاء الــعــلا، حــيــث يــعــمــل على 

الــتــي تمرّ  الــفــريــدة  تجميد اللحظة 

ــة، تـــكـــشـــف عــــن ذاكــــــرة  ــنــ ــديــ فـــيـــهـــا المــ

التاريخ الــذي اختفى أو الــذي قارب 

على الاختفاء بين المواقع الإنشائية 

ــط الــضــوء على 
ِّ
المــخــتــلــفــة، كــمــا تــســل

الأشـــخـــاص الــذيــن قـــدِمـــوا مــن بعيد 

الــخــفــاء بصفتهم قلب  ليعملوا فــي 

الــــواحــــة الـــنـــابـــض بــعــيــنــه وعــدســتــه 

ــاً لــتــحــصــيــل  ــمــ الـــلـــتـــين تــســعــيــان دائــ

البعد المناسب للتصوير. وبأسلوبه 

التحليلي الفضولي يؤطر كيليطو 

موضوعاته بمنحها المساحة التي 

الــظــواهــر العامة  د وتعبر عــن 
ّ

تجس

التي تؤثر عليها.

العلا: محمد هلال

دانية الصالح (الشرق الأوسط)خيمة بدوية نُصبت لتحتوي معرضاً صغيراً للصور (الشرق الأوسط)

الدكتورة عفراء عتيق 
(الشرق الأوسط)

أوغاسطين باريديس 
(الشرق الأوسط)

محمد كيليطو
 (الشرق الأوسط)

,

,
بالنسبة للفنانين، 
فإن الإقامة في 
العلا هي دعوة 
لإعادة اكتشاف 

تأملاتهم 
وتجاربهم في 
زمان ومكان 

تميّزا بقربهما 
العميق من ماض 
عامر وافر بالآثار 
والبيئات الطبيعية 
التي أسهمت في 
تشكيل الأنشطة 

البشرية



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٢يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

ــيــــر المــــــغــــــرب لــــدى  ــفــ > يـــــوســـــف بــــــــلا، ســ

ــة، اســتــقــبــلــه أول مــن  ــيـ ــالـ ــطـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإيـ

أمس، رئيس مجلس النواب الإيطالي لورنزو 

فــونــتــانــا، فــي مــقــر الــبــرلمــان الإيــطــالــي بــرومــا، 

ــاقــــش الــــطــــرفــــان الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين  ونــ

البلدين، وإمكانية تعزيز التعاون بين برلماني 

البلدين من خلال أدوات جديدة 

مــثــل المــنــتــدى الــبــرلمــانــي، إضــافــة 

إلـــى المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 

الإقــلــيــمــي. وجـــدد السفير دعــوة 

الـــنـــواب المغربي  رئــيــس مجلس 

رشيد الطالبي العلمي، للمسؤول 

الإيطالي؛ للقيام بزيارة رسمية 

للمغرب.

> منصور العمر، سفير دولة 

الكويت لدى تونس، التقى أول من 

أمس، وزير الاقتصاد والتخطيط 

التونسي سمير سعيد؛ لبحث 

فــرص التعاون والاستثمار بين 

ــد الــجــانــبــان عمق  الــبــلــديــن. وأكــ

الروابط التي تجمع بين تونس 

والــكــويــت ومــتــانــتــهــا، مــشــدديــن 

عــلــى الــحــرص المــشــتــرك لتطوير 

الــثــنــائــي فـــي مختلف  الـــتـــعـــاون 

المجالات وعلى الأصعدة كافة.

الــــــوزيــــــر إلـــــــى دور  وأشــــــــــار 

الــــصــــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي لــلــتــنــمــيــة 

الاقتصادية العربية ومساهماته 

ــد مــن  ــديــ ــــي تـــمـــويـــل عــ ــيـــمـــة فـ ــقـ الـ

المشروعات التنموية في مختلف 

القطاعات الحيوية في تونس.

> يوسف بن أحمد الجابري، 

سفير سلطنة عمان المعتمد لدى 

المجر «غير مقيم»، اجتمع أول من 

أمــس، مع البروفسور فيرينشز 

لاكــاتــوس، نــائــب رئــيــس جامعة 

سوبرون المجرية للشؤون الخارجية والبحث 

الــعــلــمــي، حــيــث تـــم بــحــث ســبــل الـــتـــعـــاون بين 

سلطنة عمان وجامعة سوبرون.

ــــدي، ســفــيــر دولـــة  ــراشـ ــ > مــحــمــد ســـالـــم الـ

ــارات لـــدى جــمــهــوريــة إثــيــوبــيــا والمــنــدوب  ــ الإمــ

لــدى الاتــحــاد الأفــريــقــي، أكــد أول مــن أمــس، أن 

مــشــاركــة بــــلاده فـــي المــؤتــمــر الــفــنــي الإقــلــيــمــي 

لــلاتــحــاد الأفــريــقــي لــلأرصــاد الــجــويــة بــأديــس 

الله  أبــابــا، ممثلة بوفد برئاسة الدكتور عبد 

المــركــز الوطني للأرصاد  المــنــدوس، مدير عــام 

ــيـــوي لـــلأرصـــاد الــجــويــة  رئــيــس الاتـــحـــاد الآسـ

الــجــويــة،  لـــلأرصـــاد  الــعــالمــيــة  الــتــابــع للمنظمة 

تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز سبل 

التعاون المشترك مع شركائها على المستويين 

الإقليمي والدولي، ولتعزيز 

الممارسات ذات الصلة بعلوم 

الأرصاد الجوية والمناخ.

بــــيــــغــــن، ســفــيــر  لــــــي   <

جمهورية الصين الشعبية 

لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله 

أول من أمــس، وزيــر الزراعة 

المـــــوريـــــتـــــانـــــي يــــحــــيــــى ولــــد 

أحـــمـــد الــــوقــــف، فــــي مــكــتــبــه 

بـــــــنـــــــواكـــــــشـــــــوط، وتـــــــنـــــــاول 

ــــــــــه الـــــتـــــعـــــاون  ــلــــــقــــــاء أوجــ الــــ

الــقــائــم بــين البلدين، وسبل 

تــطــويــرهــا، وخــصــوصــاً في 

مـــجـــال الــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة. 

واســـــتـــــعـــــرض الـــــــوزيـــــــر مــع 

ــيـــنـــي جـــهـــود  ــيـــر الـــصـ ــفـ الـــسـ

الــحــكــومــة المـــوريـــتـــانـــيـــة في 

مـــجـــال الـــنـــهـــوض بــالــقــطــاع 

الزراعي، مبرزاً أهمية إدخال 

الميكنة الزراعية.

> المستشار حمد راشد 

المنصوري، القائم بالأعمال 

في سفارة دولة الإمارات لدى 

دولة الكويت، حضر أول من 

أمس، حفل الاستقبال الذي 

أقـــامـــتـــه ســـفـــارة جــمــهــوريــة 

ــــت  ــــويـ ــكـ ــ الــــــــــســــــــــودان فــــــــي الـ

بمناسبة ذكــرى الاستقلال 

الـــ٦٧. حضر الحفل عدد من 

أعضاء السلك الدبلوماسي 

العربي والأجنبي المعتمدين لدى دولة الكويت.

> الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 

قــريــنــة مــلــك الــبــحــريــن رئــيــســة المــجــلــس الأعــلــى 

للمرأة، أرسلت أول من أمس، ببرقية تهنئة إلى 

الدكتورة الشيخة إيشاع بنت محمد بن حمد 

آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة «صجي 

لـــلـــخـــدمـــات والاســــتــــشــــارات الــتــكــنــولــوجــيــة»، 

النائب الأول لرئيسة جمعية سيدات الأعمال 

الــبــحــريــنــيــة، وذلــــك بــمــنــاســبــة حــصــولــهــا على 

«جــائــزة التميز لــلــمــرأة الــعــربــيــة» فــي دورتــهــا 

الثالثة عن مجال التكنولوجيا والابتكار من 

جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، وأعــربــت عــن خالص 

تمنياتها بمزيد من التفوق والنجاح.

> مــحــمــد مـــــاء الـــعـــيـــنـــين، ســفــيــر المـــغـــرب 

لـــــــــدى الـــــــــســـــــــودان عــــمــــيــــد الـــســـلـــك 

الـــدبـــلـــومـــاســـي، اســتــقــبــلــه أول من 

أمس، المخرج والمنتج السينمائي 

ــي مــكــتــبــه  ــ ــاوي، فــ ــ ــدقــ ــ ــنــ ــ طـــــــــارق خــ

بالخرطوم، وناقش الطرفان أهمية 

البلدين.  الثقافة بــين  تفعيل دور 

وقـــال خــنــدقــاوي إن الدبلوماسية 

الــشــعــبــيــة هـــي الــتــي تــحــرك الـــدول 

عبر القوة الناعمة، مضيفاً أن ما 

تتمتع به المملكة المغربية من تطور 

كبير في مجال السينما لا يوصف، 

وخصوصاً ما شاهده خلال زيارته 

الأخيرة لمدينة ورزازات (هوليوود 

أفريقيا). ولفت السفير إلى أن اللقاء 

خرج بتوصية بشأن تصوير فيلم 

سينمائي بين السودان والمغرب.

تـــاتـــســـوكـــونـــي،  > أوتــــشــــيــــدا 

ــمــــد لــــدى  ــتــ ــعــ ــان المــ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــ ــيــــر ال ــفــ ســ

موريتانيا، استقبله أول من أمس، 

ــر المــالــيــة المـــوريـــتـــانـــي إســلــمــو  ــ وزيـ

أمـــبـــادي، بمكتبه في  ولـــد مــحــمــد 

نـــــواكـــــشـــــوط، وتـــــــم خـــــــلال الـــلـــقـــاء 

اســتــعــراض مــجــالات الــتــعــاون بين 

الــبــلــديــن وســـبـــل تــعــزيــزهــا. جــرى 

اللقاء بحضور الأمين العام للوزارة 

جيالو مامادو عبد الله.

نــيــرامــاتــامــا، سفيرة  > زيــنــه 

جـــمـــهـــوريـــة روانـــــــــدا فــــي الــــربــــاط، 

اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمــــس، رئــيــس 

مــــجــــلــــس جـــــهـــــة طــــنــــجــــة تـــــطـــــوان 

الحسيمة عمر مــورو، في مقر مجلس الجهة، 

وبحث الطرفان التعاون الثنائي في المجالات 

اللقاء  السياحية والمبادلات التجارية، وشكل 

فرصة لمناقشة مجموعة من المشروعات ذات 

الأهمية للبلدين، كما كان اللقاء فرصة لتقديم 

عرض مفصل من طرف إدارة الجهة ركز على 

مؤهلات الجهة، وخصوصاً في مجال صناعة 

النسيج، وصناعة الخشب.

أوتشيدا تاتسوكوني

زينه نيراماتاما

منصور العمر

محمد ماء العينين

يوسف بن أحمد الجابري

يوسف بلا

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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برلمان سوق هرج
سوق هرج موقع في وسط بغداد يقصده الناس، يوم 

الجمعة، لبيع واقتناء الحاجيات القديمة والخردوات. 

ــطــلــق عــلــى أي مــكــان يكثر فيه 
ُ
ي صـــار اســمــه مصطلحاً 

الضجيج والفوضى.

تنقلك قفزة طويلة بالزانة من العاصمة العراقية إلى 

ل برلمانها إلى 
ّ

العاصمة الفرنسية. مدينة جميلة تحو

ضرب به المثل في التحضر. 
ُ
سوق هرج. أنت هنا في بلد ي

لديه برلمان عريق رأت بشائره النور أواخر القرن الثامن 

عــشــر. يستقر فــي قــصــر «بـــوربـــون» الــتــاريــخــي ويجمع 

تحت قبته ٥٧٧ نائباً. أكبرهم في الثمانين وأصغرهم في 

الحادية والعشرين. كيف انقلب هذا المحفل الديمقراطي 

لــلــصــراخ والــتــلــويــح بالقبضات  إلـــى حلبة  الــنــمــوذجــي 

وخبط الأرض بالأقدام؟

الــســبــب هـــو الــنــقــاشــات الــحــامــيــة الــتــي دارت حــول 

مشروع تعديل نظام التقاعد. هناك مؤيدون ومعارضون. 

ل البرلمان إلى 
ّ

هل يكون الخلاف في الرأي حجة لأن يتحو

فسحة فــي مــدرســة المشاغبين؟ لا يشبه الجيل الحالي 

من النواب ما كــان عليه نظراؤهم في العقود الماضية. 

خـــاض إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الانــتــخــابــات مــن دون حــزب 

يقف وراءه. جاء فوزه ضربة حظ. وكان عليه أن ينشئ 

حركته الخاصة. فتح الرئيس أبواب الانضمام إلى حزبه 

على الــرحــب والــســعــة. دعــا إلــى قوائمه فــي الانتخابات 

التشريعية كل من يجد في نفسه الرغبة والكفاءة. وبهذا 

جلس على مقاعد الجمعية الوطنية نــواب من مختلف 

فئات المجتمع. شابات وشبان لا يمتلك أغلبهم خبرة 

في العمل العام.

تحاول رئيسة البرلمان الفرنسي أن تضبط الإيقاع. 

تضرب بالمطرقة على منصتها طالبة التزام النظام. لكن 

لا «حياء» لمن تنادي. وقف نائب معارض أثناء استجواب 

اب وقاتل». ساد الهرج 
ّ

وزير العمل وصرخ فيه: «أنت نص

والمـــرج ورُفــعــت الجلسة لمــدة دقيقتين. ولــم يأبه الوزير 

اب، لكنه اعترض على قاتل.
ّ

كثيراً لصفة نص

رئــيــســة الــبــرلمــان هـــي أول فــرنــســيــة تــصــل إلـــى هــذا 

المــنــصــب. ونــائــبــتــهــا مــن أصـــل عــربــي. ورئــيــســة الــــوزراء 

ــرأة أيــضــاً. هــل تــجــوز الشتائم فــي حــضــرة الــقــواريــر؟  امـ

غـــرّدت رئيسة وزراء فرنسا: «يجب أن تكون الجمعية 

الوطنية مكاناً للنقاش لا للسباب». وصدرت عقوبات في 

حق عشرة نواب. تم استبعاد نائب من اليمين المتطرف 

وحرمانه لأسبوعين من تخطي عتبة البرلمان، وخفض 

مرتبه إلى النصف لمدة شهرين. السبب أنه قاطع نائباً 

أسود البشرة وصاح بصوتٍ عالٍ: «عودوا إلى أفريقيا». 

وعوقب نائب آخر لأنه نشر تغريدة مرفقة بصورته وهو 

يلعب كرة القدم. الكرة تحمل صورة وزير العمل والنائب 

يسند قدمه عليها.

الدنيا إلى انحدار. كان التصدي للخلاف يتم على 

طريقة الفرسان. يلقي أحدهم بقفازه في وجه خصمه، 

داعــيــاً إيـــاه إلـــى المـــبـــارزة. منعت فــرنــســا هـــذا الــنــوع من 

التحدي الدموي، لكنه جرى بين عمدة مرسيليا الاشتراكي 

غاستون دوفير وزميله النائب الديغولي رينيه ريبيير. 

قال الأول للثاني: «صه يا معتوه». وبعد انتهاء جلسة 

البرلمان ذهب المشتوم إلى الشاتم يطالبه باعتذار. ولما 

رفض أن يعتذر أرسل له شاهدين يدعوانه إلى المنازلة. 

ووافق دوفير واختار السيف سلاحاً للمبارزة.

حاول الجنرال ديغول وقف المهزلة دون أن يتراجع 

الــنــائــبــان. وفــي فجر ربيعي رائـــق مــن عــام ١٩٦٧ تقابل 

الرجلان والشهود في حديقة أحد المنازل. تبارزا لأربع 

دقـــائـــق لا أكـــثـــر. أصـــيـــب ريــبــيــيــر بــجــرحــين فـــي الـــــذراع 

والــتــقــالــيــد تــقــضــي بــوقــف المــواجــهــة مــع أول قــطــرة دم. 

وكان هناك مصور سجل الواقعة وتسربت الصور إلى 

إنــه أراد أن يصيب خصمه في  الصحف. قــال المنتصر 

المــهــزوم قــد قرر  منطقة تفسد عليه ليلة عــرســه. وكـــان 

الزواج في اليوم التالي.

سوق هرج يتابعه الفرنسيون مثل مسلسل كوميدي. 

ولا أتحدث عن نوابنا ونوائبنا.

ء

٩ ٣ ٥ ٧ ٨ ٦ ٤ ١ ٢
٤ ٨ ١ ٥ ٩ ٢ ٦ ٧ ٣
٦ ٢ ٧ ١ ٣ ٤ ٨ ٩ ٥
٢ ٩ ٦ ٨ ٤ ٧ ٥ ٣ ١
٣ ١ ٤ ٦ ٥ ٩ ٧ ٢ ٨
٥ ٧ ٨ ٢ ١ ٣ ٩ ٤ ٦
٧ ٥ ٣ ٤ ٢ ٨ ١ ٦ ٩
٨ ٤ ٢ ٩ ٦ ١ ٣ ٥ ٧
١ ٦ ٩ ٣ ٧ ٥ ٢ ٨ ٤

١ ٨ ٤ ٣ ٩ ٥ ٢ ٦ ٧
٣ ٧ ٩ ٦ ٨ ٢ ٥ ١ ٤
٢ ٦ ٥ ٤ ٧ ١ ٣ ٨ ٩
٩ ٥ ١ ٢ ٤ ٧ ٦ ٣ ٨
٦ ٢ ٧ ٩ ٣ ٨ ١ ٤ ٥
٤ ٣ ٨ ١ ٥ ٦ ٧ ٩ ٢
٥ ٩ ٣ ٧ ٦ ٤ ٨ ٢ ١
٧ ١ ٦ ٨ ٢ ٩ ٤ ٥ ٣
٨ ٤ ٢ ٥ ١ ٣ ٩ ٧ ٦

١٢٣٤٥٦٧٨

ي

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
نيروتناس

ل ي ماليبرا

ا ي ةارابم

م انلاتر

ا ر اجايناا

م ايلوليل

ح ا لسانمم

ل ع نديدنص

ا ل لينلار

ل ا بينيلوي

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مدينة المانية

 تقوى وورع - صوت الالم

 آلة طرب "معكوسة" - عقائد وملل

 للتعريف - احصل على

 بحر - ضد الظلم "معكوسة"

 نعاس - جهل - ضد نهار

 دولة في جبال الهامالايا - ضد ميت

 سلسلة جبال امريكية - قهوة

 حرف نصب "معكوسة" - خاصتنا

 مدينة عراقية - منتجع فرنسي

 "معكوسة"

 مغنية سورية

 عملة عربية - جريان الماء

 طمأنينة - أشيّد "معكوسة"

 حرف نصب "معكوسة" - احد الوالدين -

 صوت الالم
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 غطاء - غنج ودلال "معكوسة"

 هابط - ضد يدوي "معكوسة"

 شاعر انجلوايرلندي - هم وغم

 علم مؤنث - علم مذكر - حرف نصب

 من الفاكهة - خاصتي

 مدينة يونانية 
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دراسة مصرية تتبعت مسار البشـير الولاتي بشمال أفريقيا والحجاز

توثيق رحلة حج انطلقت من موريتانيا إلى مكة بالقرن الـ١٨
القاهرة: نادية عبد الحليم

بينما تشكل 

رحـــــــــــــلات الــــحــــج 

ــمــــة جــــــزءاً  ــقــــديــ الــ

مميزاً من التراث 

ــإن  ــ الـــــــعـــــــربـــــــي، فــ

تــوثــيــق بعضها 

؛ وفــي 
ً
كـــان قــلــيــلا

ــديــــدة  ــــوة جــ ــطـ ــ خـ

ــيـــق  ــتـــوثـ ــو الـ ــحــ نــ

لـــهـــذه الـــرحـــلات، 

ـــث  ــاحـ ــبــ ــق الــ ــ ــقـ ــ حـ

المصري الدكتور 

عمرو عبد العزيز 

مــــــــنــــــــيــــــــر، أقــــــــــــدم 

رحــلــة شنقيطية 

مــدونــة، وهــي رحــلــة الــحــاج محمد 

ــلــــي  ــ
ُ
ــرْت ــ

ُ
ــب ـــن أبــــــي بـــكـــر الــ ــر بــ ــيـ ــبـــشـ الـ

الـــولاتـــي، إلـــى الــحــرمــين الــشــريــفــين 

ســنــة ١٢٠٤هـــــــ - ١٧٨٩م؛ وذلــــك في 

كــتــاب جــديــد صــدر حديثاً بعنوان 

«أقدم رحلة شنقيطية مدونة»، بعد 

أن ظلت الرحلة والمخطوطات التي 

تناولتها في طي النسيان لسنوات 

طويلة.

 عـــن أنـــهـــا تــتــمــيــز عن 
ً
، فـــضـــلا

الرحلات المدونة الأخــرى بالطريق 

التي سلكته؛ وهــي طريق تفتقد - 

أو تكاد - أي رحلة حجازية مدونة 

ــلــــك صـــاحـــبـــهـــا هــــذا  ــهــــة، ســ ــابــ مــــشــ

الطريق التي تجمع المــصــادر على 

أهميته.

وتعود حكاية تحقيق الرحلة 

إلى أنه بحكم اهتمامه بعالم الرحلة 

والــدراســـــات ذات الصـلة بالثقافة 

الشعبية، كان د. عمرو منير، أستاذ 

مشارك التاريخ الوسيط بجامعتي 

أم الـــقـــرى وجـــنـــوب الــــــــوادي، دائـــم 

التنقيب في مجاميع المخطوطات، 

الـــنـــوادر، وسعياً لنفض  بحثاً عــن 

ــتــــراث وإعــــادتــــه إلــى  الـــغـــبـــار عـــن الــ

الــحــيــاة، وهــكــذا جـــاء الــعــثــور على 

ــة  ــلــ ــالــــرحــ ــوط الـــــــخـــــــاص بــ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ المــ

ــة ضـــمـــن ســـجـــل فــهــرســة  ــادفــ مــــصــ

مجموعة مخطوطات كان بعضها 

في الأصــل ملكاً لجده عبد السلام 

ــان مــهــتــمــاً بــجــمــع  ــ ــــذي كـ المـــعـــلـــم، الــ

الكتب والمخطوطات، وكان قد قام 

بــالــزقــازيــق  الــكــتــب  لـــدار  بإهــدائها 

بمحافظة الشرقية (دلتا مصر). 

فــــــي الـــــبـــــدايـــــة لــــــم يــــكــــن الأمــــــر 

واضحاً، حيث كانت الرحلة منسوبة 

لــلــمــســـــمــى «الـــبـــيـــشـــي»، ولـــكـــن بعد 

البحث والتقصي اكتشف منير أنه 

لا وجود لشخص بهذا الاسم، وأنه 

ربما وقع تصحيف أو سوء قراءة 

أو فهم، على حد تعبير منير الذي 

«الشرق الأوســـط»: «اكتشفت  لـ قــال 

س أو كاتب السجل بالدار 
ِ
فهر

ُ
أن الم

لم يتمكن من قــراءة الاسم المكتوب 

بــالــخــط المــغــربــي؛ فــأثــبــتــه عــلــى أنــه 

(البيشي)، وقــد تــأكــدت مــن حقيقة 

الرحلة بالرجوع إلى المصادر، التي 

تحدثت عن صاحبها، وأنها رحلة 

الــولاتــي،  ــلِــي 
ُ
ــرْت

ُ
الــب الــحــاج البشـير 

ــة، وهــي  ــ المــنــتــســب إلـــى مــديــنــة ولاتـ

إحــــدى المــقــاطــعــات الــتــابــعــة لــولايــة 

الحوض الشرقي الموريتانية حالياً، 

وقام الولاتي بالرحلة سنة ١٢٠٤هـ - 

١٧٨٩م إلى الحرمين الشريفين، وهي 

بذلك أقدم رحلة حجازية خرجت من 

بـــلاد شــنــقــيــط، وقـــد ظــلــت فــي حكم 

المفقود لعشرات السنين». 

ويــــــــضــــــــم الـــــــكـــــــتـــــــاب مـــــلاحـــــق 

توضيحية تتضـمن بعض الصور 

والــوثــائــق، ومنها خريطة توضح 

أهم محطات الرحلة ذهاباً وإياباً، 

وصــــور لــبــعــض المــحــطــات أو 

لِي، 
ُ
رْت

ُ
الب المعالم التي زارهــا 

وصوراً أخرى قام بتصوير 

أغلبها، وتظهر التغييرات 

الـــــتـــــي طــــــــــرأت عــــلــــى تــلــك 

المعالم.

وفـــــــي ســـبـــيـــل ذلـــــك، 

طى 
ُ

قـــام منير بتتبع خ

ــلِــــي فــــــزار أتـــــوات  ــ
ُ
ــرْت ــ

ُ
ــب الــ

بالجزائر، وحفرة الركب 

بــعــين صــالــح. كــمــا سافر 

إلـــــى ولاتــــــــة، مـــمـــا ســـاعـــده 

على خدمة الرحلة بصورة 

أفـــضـــل، كــمــا أحــــرم بــالــحــج، 

لــيــعــيــش الأجـــــــواء الـــتـــي كــان 

لِي وهــو حاج، 
ُ
رْت

ُ
الب يعيشها 

طاه في مصر فيما يزال 
ُ

كما تتبع خ

 من معالم، كالمزارات والمساجد 
ً
ماثلا

التي زارها.

وتقدم الرحلة مادة أولية وافرة 

للجغرافيا الاجتماعية ولأوضـــاع 

الــقــرى والمـــدن المختلفة فــي الأقطار 

الـــتـــي مـــــرت بـــهـــا ذهــــابــــاً إلـــــى بـــلاد 

الــحــرمــين الــشــريــفــين وإيـــابـــاً منها، 

مـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى تــفــســيــر بــعــض 

ملامح الشخصية الجغرافية لتلك 

المناطق، ومن خلال الكتاب نتعرف 

لِي للمدن والقرى 
ُ
رْت

ُ
على وصف الب

العامرة، معدداً مزاراتها وأضرحتها 

ورجــالاتــهــا الصالحين، كما تتفرد 

ــــت»  ــزروفــ ــ ــنــ ــ بـــــوصـــــف صــــــحــــــراء «تــ

الموحشة، وتقدم لنا مادة جغرافية 

جزيلة حول هذه المنطقة المجهولة 

التي لم يتطرق إليها الجغرافيون 

الأوائل إلا بشكل سطحي وعام، كما 

 
ً
تعدد الرحلة منازل الطريق وصولا

إلـــــــى الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين وآبـــــــار 

المـــيـــاه بــعــذبــهــا ومــالــحــهــا، واصــفــة 

جغرافيتها وتضاريسها، وتزخر 

الــرحــلــة بالكثير  حــكــايــات صــاحــب 

الــتــاريــخــيــة المتعلقة  ــارات  ــ مــن الإشــ

ــراء لــيــبــيــا،  بــمــديــنــة ولاتــــــة، وصــــحــ

ومصر، والحجاز. 

أمــا المظاهر الاجتماعية التي 

ــلِــــي فــــي ذكـــرهـــا،  ــ
ُ
ــرْت ــ

ُ
ــب ــفـــاض الــ ــتـ اسـ

فــمــنــهــا وصـــفـــه لــحــفــرة الـــركـــب في 

عــين صــالــح بــالــجــزائــر، ومـــرزق في 

ليبيا، ووصف المشاق التي لاقاها 

الـــركـــب فـــي الـــصـــحـــراء وفــــي جــبــال 

الـــهـــروج الــلــيــبــيــة ومـــا بــعــدهــا قبل 

دخول مصر، ووصف دقائق المسلك 

الرابط بين مصر ومكة المكرمة، وما 

عانوه في صحراء التيه، كما وصف 

استقبال الحجيج من طرف سكان 

بعض المدن التي مروا بها.

لــكــنــه أولــــــى اهـــتـــمـــامـــاً خــاصــاً 

ببلاد الحرمين الشريفين، ومعالم 

ــبـــوي، الــتــي  ــنـ ــدار المــــولــــد الـ ــ ــة، كــ ــكـ مـ

وصـــف الــحــالــة الــتــي كــانــت عليها 

ــذا المـــــــزارات الــتــي  ــ ــــان حــجــتــه، وكـ إبـ

زارها بالمدينة المنورة.

اللافت أن الكتاب «أقــدم رحلة 

شنقيطية مدونة» قد خرج عن دار 

بــريــل، وهـــي مــؤســســة نــشــر عريقة 

مــن أقـــدم المطابع الأوروبـــيـــة، حيث 

تأسست في مدينة لايدن الهولندية 

ســنــة ١٦٨٣ وعـــن ذلـــك يــقــول منير: 

«احتضان بريل للكتاب هو اعتراف 

بقيمة الإنتاج المعرفي العربي».

منير أمام ضريح السيدة ميمونة أثناء تتبعه لرحلة البرتلي (خاص بعمرو منير)

رسم توضيحي للمسجد النبوي والروضة الشريفة (من الكتاب)

فهد القحطاني: لست فناناً كوميدياً... و«الهامور» نقلة في مسيرتي
القاهرة: انتصار دردير

ــعــــودي فــهــد  ــســ ــال الــــفــــنــــان الــ ــ قــ

القحطاني إن فيلم «الهامور» يعد 

أول الأدوار الرئيسية التي يؤديها 

 بــعــدمــا قــــدم عـــدداً 
ً
بــوصــفــه مــمــثــلا

فــــي أعـــمـــال  ــة  ــانـــويـ ــثـ الـ مــــن الأدوار 

موضحاً  وسينمائية،  تلفزيونية 

في حواره مع «الشرق الأوســط» أن 

ــه الــقــرشــي، فــاجــأه  المــخــرج عــبــد الإلـ

إلــى أن «كل  بهذا الاخــتــيــار، مشيراً 

 في 
ً
أبــطــالا الممثلين بالفيلم كــانــوا 

أدوارهم».

الــقــحــطــانــي بالفيلم  وجــســد 

شــخــصــيــة «حـــامـــد عـــــوض» الـــذي 

يــرمــز إلــيــه بــحــروف اســمــه الأولــى 

الــفــقــر  يــنــتــقــل مــــن  الــــــذي  (ح.ع)، 

ــال على  ــيـ ــتـ إلــــى الــــثــــراء عــبــر الاحـ

المواطنين، ليقضي عشرين عاماً 

من عمره وراء القضبان.

الفيلم قــد اختار  وكـــان مــخــرج 

القحطاني ليلعب دور البطولة رغم 

 لافتة قبل ذلك.
ً
أنه لم يقدم أعمالا

ويكشف القحطاني عــن لقائه 

: «كانت هذه 
ً
الأول مع المخرج قائلا

أكثر لحظة أصابتني بالقلق، فهو 

ــال قضيتنا  كـــان واضــحــاً مــعــي، وقـ

هـــي رفــــع مــســتــوى صــنــاعــة الــفــيــلــم 

السعودي، ثم فاجأني بقوله (أنت 

ســوف تلعب الشخصية الرئيسية 

بــــهــــذا الـــفـــيـــلـــم)، وبــــقــــدر ســـعـــادتـــي 

ــر لــحــجــم  ــتــــوتــ شــــعــــرت بـــالـــقـــلـــق والــ

المسؤولية».

وبشأن تعامله مع الشخصية 

يــقــول فهد القحطاني:  وإضــافــاتــه، 

ــنــــيــــت الـــشـــخـــصـــيـــة مـــــع المــــخــــرج  «بــ

وكاتب العمل، وتحدثت معهما عن 

ضيفت أبعاد 
ُ
تفاصيل تخصها، وأ

جديدة خلال جلسات المناقشة، ثم 

الـــورق، ومــا ظهر  ــتــب الفيلم على 
ُ
ك

على الشاشة هو ما جاء في النسخة 

الأخيرة للسيناريو بنسبة مائة في 

المائة، وقد التزمنا بها جميعاً».

ــة ظــل  ــفــ ــن خــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ

ــانـــي الــــتــــي بــــــدت واضـــحـــة  ــقـــحـــطـ الـ

بالفيلم، وأثــــارت ضحك الجمهور 

المـــصـــري فـــي عــرضــه الـــخـــاص، فــإن 

الممثل الــشــاب يــؤكــد أنــه لا يصنف 

الــذي  فناناً كوميدياً: «المــخــرج هــو 

اكتشف بي ذلــك، ولــم أجسد أدواراً 

رئــيــســيــة مــن قــبــل، بــل أديــــت أدواراً 

ثــــانــــويــــة فـــــي أعـــــمـــــال تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 

وسينمائية، لذا أعتبر هذا توفيقاً 

من الله، وأعتبر الفيلم نقطة انطلاق 

، ولا أقول 
ً
كبيرة لي باعتباري ممثلا

إنـــنـــي بـــطـــل؛ لأن المــمــثــلــين زمــلائــي 

جميعاً أبــطــال أيــضــاً، وقــد صــورت 

قــبــل (الــهــامــور) فيلم (تــشــيــلــو) من 

كــتــابــة المــســتــشــار تــركــي آل الشيخ، 

ــن لــين بــوســمــان، ولــم  ــراج داريــ ــ وإخـ

يــعــرض بــعــد، ولــــدي أعـــمـــال أخـــرى 

ســــأبــــدأ تـــصـــويـــرهـــا خـــــلال الـــفـــتـــرة 

المقبلة».

ــهـــــدت شـــخـــصـــيـــة «حــــامــــد  وشـــ

عـــوض» تــحــولات عــديــدة، استطاع 

التعبير عنها بصدق،  القحطاني 

ــر  ــ ــثـ ــ ويـــــــــوضـــــــــح أنــــــــــــه مـــــــــن بـــــــــين أكـ

الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــتــه بالعمل 

«تـــقـــديـــمـــه مــــراحــــل الــشــخــصــيــة مــن 

عمر ١٥ وحتى٤٧ عاماً»، لافتاً: «لقد 

مـــرت الــشــخــصــيــة بــتــقــلــبــات عــديــدة 

من الفقر إلى الثراء ثم إلى الفقر، ثم 

تقديم الشخصية زوجاً وأباً وزواجه 

الــثــانــي، مــا تطلب تــحــولات نفسية 

متباينة، بالإضافة إلى أن التصوير 

لا يتم بالتتابع الزمني للفيلم».

وعــــــــــــــن مــــــــــــــدى تــــــــوافــــــــقــــــــه مــــع 

الشخصية، يضيف القحطاني: «لا 

بد أن أتعاطف مع الشخصية لكي 

أســتــطــيــع تــجــســيــدهــا، وبــالــنــســبــة 

لــحــامــد فــقــد ارتـــكـــب جـــرائـــم عــديــدة 

 بطرق غير مشروعة، 
ً
وكسب أموالا

 لابد أن أتقبلها 
ً
لكن بوصفي ممثلا

بكل تحولاتها».  وكان عرض فيلم 

«الــهــامــور» قــد بــدأ بالسعودية في 

يناير (كانون الثاني) الماضي. 

فهد القحطاني في مشهد من فيلم «الهامور» (الشرق الأوسط)
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محمد الحاج رحلة

د. عمرو منير 
(الشرق الأوسط)

تكتسي الرحلة 
الحجازية للحاج 
لِي 

ُ
البشير البُرْت

بأهمية بالغة، إذ 
سهم في دراسة 

ُ
ت

التواصل الحضاري 
بين غرب العالم 

الإسلامي، وشرقه 
بصفة عامة، وبين 

حواضر بلاد 
الساحل والصحراء 

وبلاد الحرمين 
الشريفين بصفة 

خاصة

,
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من أمن العقاب (.....)أرانب... فراولة... وقمصان!
مع بدايات الأزمة الاقتصادية في لبنان رويت حكاية محامٍ 
شــاب من أنسبائي قــرر الاســتــدارة على الهجوم، فانصرف إلى 
الزراعة والتشجير، بدل أن ينتظر فك الإضراب الذي أعلنه القضاء، 

وأغلقوا بذلك المحاكم، وهي أساساً ليست على ذلك النشاط.
تفاقمت الأزمة ولم أعد أرى النسيب العزيز. وهو للمناسبة 
من ظرفاء أهل القانون، وعند «الحشرة» لا يتزمت كثيراً لمقتضاه. 
بعد أشهر التقينا. وكان أول سؤال لي عن موسم الفراولة: «رائع. 
رائع. سوف أرسل لك حصتك». وفعل. ثم غاب. ثم عدنا والتقينا. 
وسألته عن موسم الفراولة الجديد، فقال إنه انتقل إلى حقل آخر: 
تربية الأرانـــب. وشــرح أن الفراولة موسم بطيء، بينما الأرانــب 

ث، ولو بالقليل من الحرج. يا لطيف... يا لطيف! حدِّ
وثمة ما هو أهم من ذلك، ألا وهو تفكيره الاقتصادي العلمي. 
فهو لم يضع قرشاً من جيبه. إذ أقام المزرعة في مبنى قديم يملكه 
أحد موكليه. الموكل مدين له بأتعاب. أما العمال فبدل أن يسدد 
أتعابهم نقداً يسددها أرانب. وقد أقنعهم أن سعر الأرانب ثابت، 

بينما صرف العملة مثل وعود البنك المركزي. 
هنأته على المــشــروع، فقال إنــه ســوف يرسل إلــى «حصتي» 

قريباً. فأسرعت راكعاً على ركبتي أرجوه ألا يفعل.
اتصلت بالنسيب المتعدد المواهب والمداخل والمخارج والأرانب 
قبل أيام فأجابني من مصر. القاهرة؟ «لا. مرسى مطروح». أرانب 
أم فراولة؟ «لا. عدت إلى شغلتي. محاماة وحقوق». وهل يُسمح لك 
ممارسة الحقوق في مصر؟ «لا، إنما أنا هنا بصفة إدارية مدير. 
وأستطيع من خلال المنصب أن أقوم بجميع الأشغال القانونية 

للشركة».
لا أعرف ماذا سيكون عمله المقبل، ولا أين. لكن ثمة خواطر 
تخامرني. إذ سألني قبل أن ننهي المكالمة: «عمي سمير، بتعرف 
حــدا فــي قــطــر»؟ فــكــرت قليلاً ولــم يخطر لــي اســـم. وســألــتــه لمــاذا 
قطر؟ «لأن شركات كثيرة ستأتي إلى هناك بعد كأس العالم. وقد 
حصلت مؤخراً على وكالة مسحوقات تجميلية وأريــد شريكاً 

هناك».
يفعل كل ذلك ضاحكاً. يقول «إذا أردت أن أواجه الحياة في 
لبنان سوف أموت غمّاً، ويموت معي من أعيلهم». كلما قابلته 
أضمن لنفسي ساعة مــن الضحك فيما هــو يحكي فــي الأشياء 
المتعبة والمقلقة. «الــشــطــارة» اللبنانية فــي تجلياتها الكثيرة. 
قانون. فراولة. أرانب! انتهى؟ أبداً. لا شيء ينتهي عنده. أوصلني 
إلى البيت في سيارته ولم أتوقف عن الضحك الذي يهمر الدموع 
إلا أمام المنزل. تذكّرت شيئاً وأنا أترجل، فسألته إن كان يعرف 
خياط قمصان جــيــداً. ورجــع على مقعده معترضاً: «ولــو عمو 

سمير، أنا شو عم اشتغل».

ليس هناك أشرف من محاربة الفساد في كل القطاعات العامة 
والخاصة ومعاقبة مرتكبيها، لأن بعض الناس تنطبق عليهم 

للأسف مقولة: (من أمن العقاب أساء الأدب).
ولا أظن أن هناك ألعن من إساءة الأدب في المساجد، التي هي: 
(بيوت الله) -ولكن بعض (الغوغاء) من البشر قد فعلوا ذلك، وكأن 

القلم مرفوع عنهم.
وهناك (فضيحة) لو أن أحدهم قد حدثني عنها قبل ذلك لما 
صدقته، لولا أنني اطلعت على مداهمة لبعض المساجد، ومصورة 

وموثقة بالصوت والصورة، وفيها مسؤولون ورجال شرطة.
وأكــبــرت وارتــفــعــت فــي عيني وزارة الــشــؤون الإســلامــيــة في 
السعودية التي فطنت لذلك، ولــم تترك المياه تجري من تحتها 
وهــي لا تـــدري، وحــتــى لــو كــان هــنــاك بعض التأخير الناتج عن 

التحقق والتأكد، إلا أنها وصلت في الوقت المناسب.
تـــصـــوروا أن بــعــض المــســاجــد اقــتــطــعــت مــن أراضــيــهــا أجـــزاء 
وبنيت فيها شقق، بل إن دورات المياه والمــواضــي حولت بقدرة 
قادر إلى غرف تؤجر كلها للعمالة الوافدة، واستهلاك الكهرباء 

والماء للأسف الشديد كانت تتحمله وزارة الشؤون الإسلامية.
ويقول المذيع الذي ينقل الخبر: توجهنا إلى مسجد آخر الإمام 
فيه هو (دكتور في إحدى الجامعات)، وهو يحاضر للطلاب في 
الصباح، ويؤم المصلين في العصر أو المغرب أو العشاء أو كلما 
إنــنــي (محتسب) لله فــي هذا  لــه ذلـــك، ويــقــول عــن نفسه:  تسنى 

المسجد، وأرفض أن أتقاضى أجراً مقابل ذلك!
أنــه حتى قاعدة المنارة  ويمضي المذيع قائلاً: هل تصدقون 
جــرت للعمالة، والأرض الخلفية 

ُ
أسِــرّة وأ الواسعة وُضعت فيها 

للمسجد تحولت إلى مدرسة لإحدى الجاليات، والدكتور الإمام 
هو الذي يقبض.

لــم تنته، لأن الفرقة المكلفة  إلــى الآن  طــولــوا بالكم فالجولة 
بكشف هذه الفضيحة المخزية، انتقلت بنا إلى مسجد في ضاحية 
أخــرى، تحول جزء من فناء المسجد إلى مجموعة من الدكاكين، 
بينها مغسلة مما أدى إلى تضخم مبلغ فواتير المياه والكهرباء 
وإيقاف الخدمة عن المسجد، الذي وصلت فاتورته إلى ما يقرب 

من مائة وثلاثين ألف ريال.
ويقول مندوب الــوزارة المرافق: إننا تفاجأنا ببعض فواتير 

المساجد العالية، التي وصل بعضها إلى أكثر من مليون ريال.
والمضحك المؤلم أن المذيع يسأل أحــد المحصلين للنقود من 
المــســتــأجــريــن قــائــلاً: لمــن تسلمون الــنــقــود، فــيــرد عليه بــكــل ثقة، 

نسلمها للإمام، وإذا لم يكن موجوداً نسلمها للمؤذن!
هِ  اللَّ بِعَهْدِ  ــتَــرُونَ 

ْ
يَــش ــذِيــنَ  الَّ وأختم بقوله تعالى: {إِنَّ   

 لَهُمْ فِي الآَْخِرَةِ} الآية.
َ
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كرنفال ريو دي جانيرو يعود مجدداً
ــال ريـــــــو دي  ــ ــفـ ــ ــرنـ ــ ــلــــق كـ ــطــ انــ
جــانــيــرو رســمــيــاً، الــجــمــعــة، في 
نسخة كاملة للمرة الأولـــى منذ 
ــد  ــــين أكــ ــــي حــ ثـــــــلاث ســــــنــــــوات، فــ
البرازيلية  رئيس بلدية المدينة 
أنّ هذا المهرجان يحتفي بالحياة 
والــديــمــقــراطــيــة، بعد مــا شهدته 
البرازيل من أضــرار جراء كوفيد 

- ١٩ بـــالإضـــافـــة إلــــى انــتــخــابــات 
أثارت الانقسامات داخل البلاد.

ــــة، ســلّــم  ــزيـ ــ وفـــــي خـــطـــوة رمـ
رئــيــس بــلــديــة ريـــو دي جــانــيــرو 
إدواردو بايس مفتاح المدينة إلى 
«الملك مومو» الذي سيحكم ريو 
لأربعة أيام يُعفى خلالها الجميع 

من أي قيود.
ــال رئـــيـــس الــبــلــديــة وهــو  ــ وقـ
«الملك»،  لـ يسلّم المفتاح العملاق 

ــد المـــولـــعـــين بــالــكــرنــفــال  ــو أحــ وهــ
ويــــتــــم اخــــتــــيــــاره اســــتــــنــــاداً إلـــى 
شخصيته وحــضــوره ومهاراته 
فــي الــســامــبــا: «احــتــفــاءً بالحياة 
وبــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، يـــســـعـــدنـــي 
ــم مــفــاتــيــح  ــ ــلّـ ــ ويـــشـــرفـــنـــي أن أسـ

المدينة للملك مومو».
وقــــــــــال بـــــايـــــس «حــــــــــري بــنــا 
التذكّر أنّ قبل بضع سنوات فقط، 
وبعد كرنفال عــام ٢٠٢٠، عندما 

كـــان الــجــمــيــع مــحــجــوريــن داخـــل 
ــا نــتــســاءل عــمــا إذا 

ّ
مــنــازلــهــم، كــن

كان من الممكن أن نجتمع مجدداً 
الــقــبــلات والعناق  هنا ونــتــبــادل 

وإقامة الكرنفال».
وتابع «بفضل العلم ونظام 
الصحة العامة ومَن تلقوا اللقاح، 
أتيحَ لنا الاحتفاء بالحياة مرة 

جديدة».
الـــواقـــع، تشهد المدينة  وفـــي 

الــســاحــلــيــة الــشــهــيــرة احــتــفــالات 
بالكرنفال منذ أسابيع، مع إقامة 
حفلات كبيرة في الشوارع تُعرف 

«بلوكوز». بالـ
ويــــشــــهــــد الـــــكـــــرنـــــفـــــال أبــــــرز 
احتفالاته الرسمية مساء الأحد 
والاثـــــــنـــــــين مــــــع عـــــــــروض بــــارقــــة 
وأصــوات طبول وأزيــاء مرصعة 
ــة  ــقــ ــابــ ــــن المــــســ ــمـ ــ بــــــالأحــــــجــــــار ضـ
السنوية لمواكب مدارس السامبا.

فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، أقـــامـــت 
ريـــــــــــو نـــــســـــخـــــة مــــــــــحــــــــــدودة مـــن 
 الــحــفــلات 

ً
الـــكـــرنـــفـــال مــســتــثــنــيــة

الــشــوارع، فيما جرى  المُقامة في 
تأجيل المهرجان شهرين بسبب 
الجائحة التي أودت بحياة نحو 
٧٠٠ ألـــف شــخــص فــي الــبــرازيــل. 
أمـــا هـــذا الــعــام فــيــعــود الــكــرنــفــال 

بنسخته الكاملة.
وتتسابق مـــدارس السامبا 

ــرة عــلــى  ــيــ لـــوضـــع لمــســاتــهــا الأخــ
عروض ستمتد طوال الليل.

ويــقــول روجيريو سامبايو 
(٥٤ عاماً) من مدرسة «فيرادورو 
سامبا» «نوفر كل قدراتنا ووقتنا 
ــعـــروض. نــعــمــل حــتــى الــفــجــر  ــلـ لـ
ــام هـــنـــا. لــيــس لــديــنــا حــيــاة  ــنـ ونـ
اجتماعية»، مضيفاً «مستعدون 
لفعل أي شيء يُسعد السكان في 

الكرنفال».

ويتوقع المسؤولون حضور 
ــثــــر مــــن ٧٠ ألــــــف شـــخـــص فــي  أكــ
ــن عـــــــــــروض جـــــــادة  ــ ــ ــة مـ ــلــ ــيــ ــل لــ ــ ــ كـ
ســــــامــــــبــــــادروم، الــــتــــي تــتــنــافــس 
خــلالــهــا ١٢ مــدرســة متخصصة 
فــــي الـــســـامـــبـــا عـــلـــى لـــقـــب أفــضــل 

استعراض.
ــة مـــبـــاشـــرة  ــقـ ــابـ ــسـ وتُــــبــــث المـ
عبر التلفزيون، فيما يتوقع أن 

يشاهدها ملايين الأشخاص.

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

محاكمة سعد لمجرد 
تنطلق غداً في باريس

تـــــنـــــطـــــلـــــق فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــفــرنــســيــة، غـــداً الاثــنــين محاكمة 
المغني المغربي سعد لمجرد المتهم 
بــاغــتــصــاب شـــابـــة وضـــربـــهـــا في 
الفنادق عــام ٢٠١٦ قبل أيام  أحــد 
من حفلة له كانت مقررة آنذاك في 

باريس.
يـــمـــثـــل نــجــم  ــتـــــرض أن  ــ ــفـ ــ ويـ
ــــذي  ــاً والـ ــامـ ــالـــغ ٣٧ عـ ــبـ ــبــــوب الـ الــ
يحظى بشعبية كبيرة في المغرب 
الــبــلــدان العربية، أمــام  ومختلف 
مــحــكــمــة الــجــنــايــات مـــدى خمسة 
أيام. وتعود الوقائع التي أبلغت 
عنها لورا ب. إلى أكتوبر (تشرين 
الــشــابــة  الأول) ٢٠١٦ حــين كــانــت 
لــورا  تبلغ عشرين عــامــاً. وتشير 
إلى أنها تبعت لمجرد وصديقين 
له إلى إحدى السهرات بعدما كانا 
الــتــقــيــا داخــــل مــلــهــى لــيــلــي. وفــي 
الــتــي جــرى فيها  نهاية الأمــســيــة 
تــنــاول كمية كــبــيــرة مــن الكحول 
والـــكـــوكـــايـــين، رافـــقـــت لمـــجـــرد إلــى 
الــفــنــدق الــــذي كـــان يــنــزل فــيــه في 
جــادة الشانزليزيه طبقا لتقرير 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وداخـــل الــغــرفــة، شــرب لمجرد 
ولورا الشمبانيا ورقصا وتبادلا 
ــبَــل. ثــم حـــاول لمــجــرد الاقــتــراب 

ُ
الــق

مــنــهــا لــكــنــهــا ابـــتـــعـــدت، بــحــســب 
مـــا روت لــلــمــحــقــقــين. وقـــالـــت إنــه 
أمسكها مــن شعرها ثــم استلقى 
فــوقــهــا واعـــتـــدى عــلــيــهــا جنسياً 

فيما كانت عاجزة عن صده.
إلـــى أن  ــارت للمحققين  ــ وأشــ
لمجرد وجه لكمة لها حين حاولت 
صـــده، ثــم اغتصبها فيما كانت 
تدفعه عنها وتعضه وتخدشه، 

قبل أن يضربها مرة جديدة.
وأوضـــــــحـــــــت أنـــــهـــــا تــمــكــنــت 
مـــن الإفـــــلات مــنــه وأخـــبـــرتـــه أنــهــا 
ستتقدم بشكوى ضــده، ليعرض 
ــواراً  ــ ــال وسـ ــ عــلــيــهــا مــبــلــغــاً مـــن المـ
مقابل التزامها الصمت، على حد 
قولها، قبل أن يدفعها مرة جديدة 

نحو السرير ويعتدي عليها.
أفــادوا  وكــان موظفو الفندق 
ــانـــت تـــرتـــدي  ــابـــة كـ ــرأة شـ ــ ــ ــأن امـ ــ بـ
ــــأت إلـــيـــهـــم  ــــجـ ــاً لـ ــزقــ ــمــ ــاً مــ قـــمـــيـــصـ
وهـــي «تــبــكــي وتــشــعــر بــالــرعــب»، 
وبأنهم أوقفوا رجلاً مخموراً كان 

يطاردها.
وأشار أحد عناصر الأمن إلى 
أن لمجرد قال حينها مع ابتسامة 

تنطوي على تعجرف «لا دليل».
ــد المــغــنــي مـــن جــانــبــه أن  ــ وأكـ
مـــا أقـــــدم عــلــيــه هـــو مـــجـــرد دفـــاع 
عـــن الــنــفــس حـــين هــاجــمــتــه لـــورا 
ــبــــادلان  ــتــ ــا يــ ــ ــانـ ــ ــا كـ ــنــــدمــ ــأة عــ ــ ــــجـ فـ
ــبـــل. واعــــتــــرض عـــلـــى اتــهــامــه  ــقـ الـ
أنــه «عــاجــز»  باغتصابها مــؤكــداً 
عن ضــرب أي امـــرأة. وأوضــح أنه 
لحق بها لتجنب أي «فضحية» 

لأنه شخصية معروفة.
إثـــر  الـــســـجـــن  لمـــجـــرد  وأودع 
ذلك قبل إطلاق سراحه في أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٧ مــع إرغــامــه على 
ــوار إلــكــتــرونــي لمــراقــبــة  ــ ــع سـ وضــ
تـــحـــركـــاتـــه. ثـــم ســجــن عــــام ٢٠١٨ 
لــفــتــرة وجــيــزة بــعــدمــا وجــهــت له 
تهمة اغــتــصــاب شــابــة أخـــرى في 

مدينة سان تروبيه الفرنسية.
وكـــــان خــبــيــر نــفــســي فحص 
المــغــنــي أثــنــاء الــتــحــقــيــق ووصــفــه 
بــأنــه رجــل تصرفاته «لا تنم عن 
نضوج» ولديه «غرور كبير يحد 

من قدرته على تحمل الإحباط».

باريس: «الشرق الأوسط»

الباندا العملاقة «شيانغ شيانغ» 
تغادر اليابان قريباً

مـــن المــنــتــظَــر أن تـــغـــادر الــبــانــدا 
ــيــــانــــغ»، ذات  الـــعـــمـــلاقـــة «شـــيـــانـــغ شــ
الخمسة أعوام، حديقة حيوان أوينو 
فــي طــوكــيــو، لتعود إلــى الــصــين يوم 
الثلاثاء المقبل. وأفـــادت وكــالــة «جي 
لــلأنــبــاء، أمس  اليابانية  بـــرس»  جــي 
(السبت)، بأن «تطبيقات اليانصيب» 
«شـــيـــانـــغ  لآخــــــر جـــلـــســـة مــــشــــاهــــدة لــــ
ــد  ــــوم الأحــ ــوافــــق يـ شـــيـــانـــغ»، الـــتـــي تــ
غـــلـــقـــت بــالــفــعــل. وأبــــدى 

ُ
ــد أ المـــقـــبـــل، قـ

الأشــخــاص فــي المــنــاطــق الــقــريــبــة من 
الــحــيــوان فــي مقاطعة أوينو  حديقة 
بمنطقة تايتو وارد مشاعر متباينة 

بشأن الباندا العملاقة المحبوبة.

وُلِدت «شيانغ شيانغ» لأم تُدعى 
«شين شين» وأب يُدعى «ري ري»، في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧، وأصبحت أول 
باندا عملاقة تُولَد في حديقة الحيوان 
ــدا في  ــانـ ــدت بـ ــ ــ خــــلال ٥ ســــنــــوات. ووُلـ
حديقة حيوان أوينو، عام ٢٠١٢، ولكنه 
ــيــت بــعــد ٦ ســنــوات مــن مــولــدهــا، 

ّ
تُــوف

وبــالــتــالــي صــــارت «شــيــانــغ شــيــانــغ» 
أول بــانــدا تــتــرعــرع بعد مــيــلادهــا في 
المنشأة، منذ الباندا «يويو» في ١٩٨٨، 
حسب تقرير «وكالة الأنباء الألمانية».

وجـــرى إطـــلاق اســم «شــيــانــغ شيانغ» 
عــلــى الـــبـــانـــدا، فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٧، وذاع صيتها منذ ظهورها أمام 
الجمهور في ديسمبر (كانون الأول) 

من العام ذاته.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

تحديد الخلايا المسؤولة عن نوبات صرع الأطفال

نجح فريق بحثي من جامعة 
تكساس الأميركية «للمرة الأولى» 
ــاغ الــتــي  ــدمـ فـــي تــحــديــد خــلايــا الـ
تـــــؤدي إلــــى نـــوبـــات الـــصـــرع لــدى 
الأطــــــفــــــال، حـــســـبـــمـــا تـــــم الإعــــــلان 

عنه فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــة 
«برين».

الــفــريــق البحثي  واســـتـــخـــدم 
تقنيات غير جراحية، وأساليب 
حسابية متقدمة لقياس الإشارات 
ــيـــة  ــيـــسـ ــنـــاطـ ــغـ ــة والمـ ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
الــتــي تــولــدهــا الــخــلايــا العصبية 

فــــي الــــدمــــاغ الـــبـــشـــري، وتــحــديــد 
الشبكات الوظيفية المسؤولة عن 
توليد النوبات لدى الأطفال الذين 
ــــددت هــذه  يـــعـــانـــون الــــصــــرع. وحــ
الــجــديــدة تلك الشبكات  الطريقة 

«دقة عالية». الوظيفية بـ
ويــــــــــــــقــــــــــــــول كـــــــريـــــــســـــــتـــــــوس 

ــيــــس، مــــديــــر الأبــــحــــاث  ــلــ ــاديــ ــابــ بــ
فـــي مــركــز جـــون جــاســتن للعلوم 
العصبية، في تقرير نشره الجمعة 
ــي لـــجـــامـــعـــة  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــع الإلـ ــ ــوقــ ــ المــ
ــتـــشـــاف  تــــكــــســــاس، إن «هـــــــذا الاكـ
يــمــكــن أن يــفــيــد عـــــدداً كــبــيــراً من 
ــذيــــن لا يــســتــطــيــعــون  الأطــــفــــال الــ

السيطرة على الصرع بــالأدويــة، 
وهــم يمثلون مــا بــين ٢٠ و٣٠ في 
المــائــة مــن الأطــفــال الــذيــن يعانون 

الصرع».
ويــضــيــف أن «الـــجـــراحـــة هي 
الــــعــــلاج الأكــــثــــر أمــــانــــاً وفــعــالــيــة 
لمرضى الصرع؛ لأنها توفر فرصة 

بنسبة ٥٠ في المائة للقضاء على 
النوبات، ومن خلال تحديد أجزاء 
الدماغ التي تسبب النوبات، يمكن 
بــعــد ذلـــك اســتــئــصــالــهــا بــجــراحــة 
الدماغ أو بالليزر، والاختبار الذي 
تم تطويره يحدد بالضبط مكان 

حدوث شبكة الصرع».

القاهرة: حازم بدر

شيانغ شيانغ في طوكيو قبل عودتها للصين (إ.ب.أ)

العثور على عملين لسلفادور دالي سُرقا العام الماضي في برشلونة

عُـــثـــر عــلــى لــوحــتــين لــلــفــنــان 
الإسباني سلفادور دالــي كانتا 
ــعــــام المــــاضــــي فــي  ــا الــ ــتـ قــــد ســـرقـ
بــرشــلــونــة وتــبــلــغ قيمتهما ٣٠٠ 
عيدتا إلى الجهات 

ُ
ألف يورو، وأ

ــادت  الــتــي تــمــلــكــهــمــا، عــلــى مـــا أفـ
السلطات الإسبانية الجمعة.

وكـــان هـــذان الــعــمــلان سُــرقــا 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ 
مـــن شــقــة تــقــع فـــي أحــــد الأحــيــاء 
الــغــنــيــة. وأتــــاح التحقيق تعقب 
ثـــلاثـــة أشـــقـــاء متخصصين  أثــــر 
فــي عمليات السطو، وفــق بيان 

للشرطة الإقليمية الكتالونية.
وبعد العثور على العملين، 
الأول يظهر فلاحين كاتالونيين 
والــثــانــي راقــصــين تقليديين من 
المــنــطــقــة، أحــضــرتــهــمــا الــشــرطــة 
إلى مؤسسة غالا سلفادور دالي 

ليتحقق خبراء من أصالتهما.
وتمكن المتخصصون بفضل 
التحليل التقني، واستناداً إلى 
مــــســــتــــنــــدات وفــــــرهــــــا أصــــحــــاب 
الــلــوحــتــين، مــن تــأكــيــد أنّ هذين 
ــان  ــنــ ــفــ ــا الــ ــ ــمـ ــ ــزهـ ــ ــجـ ــ ـــين أنـ ــلـ ــمــ ــعــ الــ
الــكــتــالــونــي عـــام ١٩٢٢ حــين كــان 

يبلغ ١٨ عاماً، على ما أوضحت 
المؤسسة.

ــى الــتــي  ــ ــرة الأولــ ــ ولــيــســت المـ
يسرق فيها الأشقاء الثلاثة الذين 
يبلغون ٥٠ و٥٣ و٥٥ عاماً أعمالاً 
فنية، فهم معتادون على اقتحام 
المنازل في ظل غياب أصحابها، 

وسرقة أعمال فنية ومجموعات 
من العملات المعدنية وغير ذلك 
مــن الــقــطــع الــقــديــمــة وفـــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وســبــق أن أوقــفــوا فــي مايو 
(أيـــــار) ٢٠٢٢ مـــع اثــنــين آخــريــن، 
وكانت بحوزتهم خمسة أعمال 

ــه 
ّ
يُــقــال إنــهــا لــخــوان مــيــرو، إلا أن

لــم يــجــر الــتــأكــد مــن أصــالــة هــذه 
عيدت إلى 

ُ
الأعمال بعد، ولا حتى أ

الجهات التي تملكها، بالإضافة 
إلــــــى ٥٥ ســــاعــــة وقــــطــــع فـــاخـــرة 
أخرى. وأطلق سراح الأشخاص 

الخمسة بشروط.

برشلونة: «الشرق الأوسط»

إحدى اللوحتين اللتين رسمهما سلفادور دالي حين كان يبلغ من العمر ١٨ عاماً (أ.ف.ب)
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عالم الرياضةعالم الرياضة
مانشستر سيتي يسقط في  فخ التعادل 

وآرسنال يستعيد صدارة
 الدوري الانجليزي
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